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برز الإيمان كله إلى الشرك كله 


0ه 


قد بر الما كله إلى ال کفر جميعاقَالَدُهَا دي الملل 

أشار سيدنا الناظم دام ظله إلى الحديث النبوي الشريفء الذي قاله 
في غزوة الختدق: برز الإيمان كله إلى الشرك کله. 

ولا بد لنا من وقفة لنتعرف فيها على زمان ومكان ودواعي صدور 
الحديث الشريف» لتسليط الأضواء على أجواء ذلك الموقف المكفهر بأنواع 
المخاطر والمخاوف یومئد. 

فالزمان: شوال من السنة الخامسة للهجرة كما في جملة من کتب 
التاریخ والسيرة واطحدیث. 

والکان: هو خارج الدينة من جانب جبل سلع, 

والدواعي: هي الأحداث المتلاحقة من تالف يهود ب بني النضیر مع 


RESA‏ مب د قلي إمام البررة: الخزء الثاني 


مشركي قريش على استتصال المسلمين بقتل النبي بال وجميع من معه» 
وأخيراً قض يهود بني قريظة ما كان بینهم وبين النبي من العهود 
وانضمامهم إلى الاحزاب, ولما بلغ الشبي علو ذلك اتخذ الاحتیاطات 
اللازمة بعد مشاورة الصحابة» فحصّن النساء والذرية ومعهم بعض 
ضعاف الفوس كحسان بن ثابت في الآطامء وخرج بالسلمین خارج 
المدينةء وأمر بحفر الختدق ‏ بمشورة سلمان عليه في ذلك وشارك هو وو 
بنفسه في ذلك» وظهرت له في ذلك آيات وكرامات. 

ولا أقبلت جموع الأحزاب» وأجلبوا بخیلهم ورجلهم» حاصروا 
المسلمين من كل جانب» حتى مسّهم الضرء واستولى عليهم الخوف»ء 
وزادهم غمًا على غم ما يعانون من الجوع والبرد. 

وكان النبي راو يشد من عزائمهم» ويعدهم بالنصر والغنائم» وما 
سوف يفتح الله عليهم» إلا أن المنافقين الذين كانوا بين صفوف المسلمين 
أشاعوا الذعر بینهم حتى استحوذ النوف علبهم» فلقي النبي 0 من 
جراء ذلك العنت والعناء, إذ أحس في المسلمين الضعف والخوف والخور 
قبل أن يلاقوا البأساء, ففزع إلى ربه يضرع بالدعاء» فصعد جبل مسلع» 
ووقف حيث مسجده القائم مكانه حتى يومنا الحاضر ويعرف بمسجد الفتح 
ومسجد الأحزابء قائلا: اللهم منزل الكتاب» سريع الحسابء ازم 
الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم: وانصرنا عليهم. 

وكان يقول: لا إله إلا الله وحده أعرّ جنده, ونصر عبده, وغلب 
الأحزاب وحده: فلا شيء بعده. وقام بل في الناس فقال: يا أيها الناس 


لا تنسوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإن لقیتم العدو فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. 

ودعا ولو بقوله: يا صريخ المكرويينء يا جیپ الضطرین, اكشف 
همي وغمي وكربي» فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي. 

وقال له المسلمون: هل من شيء ثقوله فقد بلغست القلوب الحناجر؟ 
قال: نعم, قولوا: اللهم استر عورتنا, وآمن روعتنا. 

إلى غير ذلك مما روي عنه پو من الدعاء. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى حال المسلمين والمشركين والمنافقين 
واليهود في تلك الواقعة» وما فيها من الأحداث الجسام ومشاهد الخوف» 
أبلغ وصفء ففي صدر سورة الأحزاب ‏ وسميت بذلك لاشتمالبا على 
ذكرهم من الآية التاسعة وحتى الآية السابعة والعشرين ‏ ومنها قوله تعالى: 

جیا ايها اللرین آمئوا اذ کرو ۳ نغمَة الله غلیکم اد جاءنکم 
جرد فارسا هم را وجثودا لم ترقا ون لبم تعْمَلُون 
بَعِيرًا © رد جاو کم من کم وین أسقل منم وإذ زاغت 
لصو ولعت قوب الْحَتَاجِرَ فون بالله الكدة هتالك 
الي نیون وزئرلوا رلرالاً بیدا ه و يفول المُنافِقُونَ 
این في وم ر ما وعدا الله ورو إلا عور 

ولم تكن آيات سورة الأحزاب هي وحدها التي تحدث فيها القرآن 


(۱) سورة الاحزاب: الآيات ۱۲۰٩‏ 


ی علي إمام البررة: الجزء الثاني 


عن تلك الواقعةء بل ة آیات آخر: 

ففي سورة البقرة الآية ۰۲۱6 

وفي سورة آل عمران الایتان ۰۲۷۰۲۹ 

وفي سورة اللساء الآية ۵۱. 

وفي سورة الأنفال الآيتان ۵7 -۵۷. 

وفي سورة اللور الآية 1۲. 

إلى غير ذلك من آيات الکتاب الجيدء التي ذكر المفسّرون آنها كانت 
في وصف أحوال الناس في تلك الواقعة. 

ویکفینا ما قرأناه في سورة الأحزاب من وصف رائع ومريع لحالة 
السلمین, وهو تصوير خطورة المشاهد عند المسلمين والکفار والمنافقين» 
ويزداد نا التصوير وضوحا إذا رجعنا إلى كتب التفسير والسيرة والتاریخ؛ 
نستعرضها فنرى فيها تفصيل ما أجمله القرآن, وتأويل ما آنزله, ونقرأ فيها 
باتفاق الرواة عن مشهد من مشاهد تلك الواقعة: 

إن اللبي بو لما أحاط به المشركون وضيّقوا الحصار على المسلمين 
ورأى خور أصحابه» اشتدت ضراعته إلى الله تعالى وأتاه الوحي بوعد 
النصرء فكان يخبر المسلمين بذلك ليشد من عزمهم ویهدّخ من روعهم, 
ولكنهم كلما اشتد عليهم اخصار ومسّتهم الضراء تخاذلواء هذا حالهم 
ولم يكن بينهم وبين عدوهم بعد قتال, ولم تمسنّهم البأساء؛ وازداد هلعهم 
لا اقتحم فوارس الشرکین مكاناً ضیقاً من الخددق فعبروه» وجالت بهم 


خيلهم في السبخة بين الختدق وسلعء فعند ذلك خرج علي بن أبي طالب 
في تفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة الستي اقتحموا منها 
خيلهم: وأقبلت الفرسان تعنق بهم خیلهم. وهم عمرو بن عبد ود وابنه 
حسل» وعكرمة بن أبي جهل. وهبيرة بن أبي وهبء ونوفل بن عبد الله, 
وضرار بن الخطاب ‏ آخو عمر بن الخطاب ‏ كما في موضع في السیرة 
الحلبية, وفي مصادر أخرى أنه الفهري". 

وجاء في تاريخ الخميس وغيره أن أبا سفيان وخالد بن الوليد وفوجا 
من رؤساء قريش وكنانة وغطفان كانوا مصطفين على الختدقء فقال 
عمرو بن عبد ود لأبي سفيان: ما لكم لا تعبرون؟ قال أبو سفيان: إن 
احتيج إلى عبورنا تعبر أيضا. 

وكان عمرو بن عبد ود من مشاهير الأبطال وشجعان العرب» 
وكانوا يعدلونه بألف رجل, كذا قال الديار بكري في تاريخ امیس 
ووصفه الصفدي بقوله: وكان جباراً عنيداً غليظاً عتلاً من الرجال(). 

وكان عمرو بن عبد ود ثالث قريش فيما و صفوهء قد قاتل يوم بدر 
حتی أثبتعه الجراح ولم يشهد أحداً ؛ فلما كان يوم الخددق خرج معلماً 
ليري مشهده ومکائة وهو ابن تسعین سنة, فلما وقف هو وخیله صاح: من 
بیارز؟ 
)١(‏ السيرة الحلبية ۳۲۱/۳, 


(۲) تاريخ امیس 4۸۱/۱ 
(۳) الفیت السجم ۲ ط بیروت. 


tA ۷‏ اج ا سن علي إمام البررة: الجزء الثاني 


فا خرس الخوف لسان السلمین؛ فندبهم النبي بو إليه ورغبهم» 
فقام علي فقال: أنا له يا رسول الله. وأخرس الخوف لسان الباقين» فقال 
الرسول بل : إنه عمروء اجلس. 

ونادى عمرو ثانية: ألا رجل؟ وجعل يسخر منهم ويؤبهم ويقول: 
أبن جتتكم التي تزعمون أن من فل منکم دخلهاء أفلا تبرزون إلي رجلا؟ 

وندبهم النبي بل ثانية فتهیوا عمرأء وما أجابه غير علي» قال: أنا 
له يا رسول الله. فقال: اجلس. فنادى عمرو الثالثة وجعل يقول: 

ردج Cas‏ 
ووقفت إذ جن المشجمع موقف القرن الساجز 
وكذاك اي لم أزل متسرّعاً قبل البزاهز 
إن الشجاعة في الفتى وابود من خير الغرائز 

وأبلس السلمون» هذا والرسول يدعوهم وهم محجمون, فقام علي 
وقال: جعلت فداك آنا له ا رسول الله0. فقال: إنه عمرو. فقال: وان كان 
عمرو. فأذن له وأدناه وقبّله وأعطاه سيفه ذا الفقار, وألبسه درعه امحدید» 


وعمّمه بعمامته السحاب, ودعا له» وخرج معه خطوات كالمودّع له, القلق 


() قال القلقشندي في صبح الاعشی ۳۳/۱:, ط دار الکتسب: وقیل: أول من قال: 
(جعلت فداك يا رسول الله) علي بن أبي طالب حين دعا عمرو بن عبد ود العامري 
إلى البارزةءققال علي: (جعلت فداك يا رسول الله أنأذن لي)» ثم استعملها لاب 
بعد دلك في مکاتباتهم. 


لحالهء المنتظر لما يكون منه, ثم لم يزل يدعو له رافعاً يديه إلى السماء 
ضارعا يقول: اللهم أعنه عليه. ثم رفع عمامته إلى السماء وقال: إلبي 
أخذت مني عبيدة يوم بدرء وحمزة يوم أحد» وهذا علي أخي وابن 
عمّي» فلا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين". 
وفي هذا الخال قال اة : برز الإيمان كله إلى الشرك كله. وسيأتي ما 
يتعلق بفحوى هذا الحديث مع ذكر مصادره. 
ولا قصد علي عمراً أنشأ يقول: 
لاتعجلنٌ فقد أناك جيب صوتك غير عاجرٌ 
ذو یه وبصصسيرة والصدق منجي کل فائرٌ 
إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائرٌ 
من ضربة نجلاءً ييقى ذکرها عند البزاهزٌ 
فقال له عمرو: من.أنت؟ وكان علي معا بالحديد فلم یعرفه, قال: 
أنا علي. قال: ابن عبد مناف؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. 
فقال عمرو: غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك. 
وكان سنه يومئذ دون الثلاثين ‏ فإني أكره أن أهريق دمكء فان أباك كان 
لي صديقاء فارجع فاني لا أحب أن أقتلك. 
قال ابن أبي الحديد: كان شیخنا أبو انير مصدق بن شبيب التحوي 
يقول ‏ إذا مررنا في القراءة عليه بهذا الموضع : والله ما آمره بالرجوع إبقاءاً 


(۱) السيرة اسخلبية ۳۱۹/۳. سيرة زيني دحلان بهامشها 101/5 


عليه, بل خوفاً منه, فقد عرف قتلاه ببدر وأحدء وعلم أنه إن ناهضه قتلهء 
فاستحيا أن يظهر الفشلء فأظهر الابقاء والارعاء, وإنه لكاذب فيهما”". 

قالوا: فقال له علي: لكني أحب أن أقتلك. فقال: يا ابن أخي إني 
لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلكء فارجع وراءك خير لك. فقال علي 
لنه.: إن قريشاً تتحدث عنك أنك قلت: لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلا 
أجبت إلى واحدة منها. قال: أجل. 

فقال علي مب إني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتسلم لرب العالین. 

فقال: يا ابن أخي آخر هذه عني. 

قال: وأخرى ترجع بن معك إلى بلادك؛ فإن يك محمداً صادقاً 
كنت أسعد الناس به, وان يك كاذباً كفتك ذؤبان العرب ذلك. 

قال: هذا ما لا تتحدث به نساء قريش آبداء أن غلاماً خدعني, كيف 
وقد قدرت على استيفاء ما نذرت. (وذلك أنه لا آفلت من بدر نذر أن لا 
يمس رأسه دهناً حتى یقتل محمداً). 

قال: ففي الثالثة ما هي؟ 

قال: فإني أدعوك إلى البراز. فضحك عمرو وقال: إن هذه لخصلة ما 
كنت أظن أن أحداً من العرب پرومها مني ويروعني بها. 

فقال: كيف أقاتلك وأنت على فرسك؟ انزل. 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي احدید 4/14 ط محفقة. 


فغضب وحمي واقتحم عن فرسه فعقر فرسهء وقيل: ضرب وجهه 
ففرء وأقبل بسيفه كأنه شعلة نار كما يصفه أصحاب المسيرة ‏ فتنازله 
وتجاولا. 

قال الواقدي وابن إسحاق كما في شرح النهج لابن أبي الحديد: 
وجاءت عظماء الأحزاب فوقفت من وراء الختدق ومدت أعناقها تنظر. 
واستقبله علي بدرقته, فضربه عمر فقدها وأثبت السيف فيهاء وأصاب 
رأس علي فشجه» وضربه علي على حبل العاتق فسقط. 

قال الواقدي وابن إسحاق: فثارت لهما غبرة وارتهما عن العيون, 
إلى أن سمع الناس التكبير عالياً من تحت الغيرة» فعلموا أن علّاقتله, 
وانجلت الغبرة عنهماء وعلي راكب صدره يز رأسه. 

وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: ثم اجلت عنهما وعلي يمسح 
سيفه بثوب عمرو وهو قتیل(. 

ولا قتل علي عمرواً حمل عليه من أصحاب عمرو الذين كانوا معه 
قد اقتحموا الختدق, وهم ضرار بن الخطاب» وهبيرة بن أبي وهب. 
وحسل بن عمروء فأقبل عليهم علي» فولى ضرار هاربا ولم پثبت» وأما 
هبيرة فثبت ثم ألقى درعه وهرب. وکر علي على حسل بن عمرو فقتله 
كما في الفصول المهمة"» وفرٌ الباقون منهزمین, فعكرمة بن أبي جهل ألقى 


(۱) الأحكام السلطانية, ص ۰۳۷ 
(۲) الفصول المهمة» ص ۳. نور الابصار. ص ۰۷۹ 


رمحه ‏ كما قال ابن هشام وغيره ‏ وف منهزماء وأما نوفل بن عبد الله ففر 
منهزماًء فقصر به فرسه عن عبور الخشدق فوقع فيه؛ فرماه المسلموث 
بالحجارة, فقال: يا معاشر الناس قتلة أكرم من هذه. فنزل إليه علي 
فقتله(؟. 

ويكاد أن يجمع الزرخون وأصحاب السير أن عايّا لما قدل عمرا 
انهزم أصحاب عمروء واتفقوا على فولهم: وخرجت خيلهم منهزمة حتى 

ورجع علي متهللاء ودمه یسیل من رأسه وبيده رأس عمروء فقال 
له باق : أبشر يا علي فلو وزن عملك بعمل أمة حمد لرجح عملك 
بعملهم» رذلك لم يبق بيت من بیوت المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل 
غهرو ۲9 

وورد في جملة من السير والتاريخ أن عليًا لا قتل عمروا قال پگ : 
لضربة علي يوم التندق . خير أفضل من عبادة الثقلين. 

وفي لفظ آخر: لبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم 
الختدق أفضل من عمل آعمال . أمتي إلى يوم القيامة. 

كما ورد أيضا في جملة من مصادر التاريخ والسيرة أن علا لما قتل 
عمرا وأقبل وهو متهلل قال له عمر بن الخطاب: هلا سلبته درعه» فائه 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 18/۱٩‏ ط محفقة, 
زفق شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ؟/لا, 


ليس في العرب درع خير منها. 

قال: إني حين ضربته استقبلني بسوأته, فاستحييت ابن عمي أن 
أسليبه. 

أقول: ما كان أمير المؤمنين ايه یفعل ذلكء لأنه على حد قول 
الشاعر: 
تلكم آسود الغاب همها عند اللقاء هو السلوب لا السلب 
فتخطف الروح بالًار تزهقها ما قيمة الدرع حتى لو هي الذهب 

أليس علي هو القائل في ذلك اليوم: 

أعلى تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم سائلوا أصحابي 
فالیوم تمنعني انفرار حفيظتي ومصمّم في الرأس ليس بناب 
أذ غير خا له ...مياق ا بسطيض واي 
فغدوت ألتمس القراع رهف عضب مع البتراء في أقراب 
قال ابن عبار حين شد إلية وحلفت فاستمعوا من الكذاب 
الأيفرَ ولا يهلل فالتقى أسدان پلتقیان کل ضراب 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ا و ون زان 
فصدرت حین ترکته متجدلا ‏ كالجذع بين دكادك ورواب 
وعففت عن آثوابه ولو اندي كنت القطر بژني أثوابي 
لا تسین الله خاذل دينه ونیّه يا معشر الاحسزاب 


لوي لاسب لام اصح لطباي و علي إمام البررة: الجزء الثاني 


أقول: : لم أذكر ما ذكرت عن واقعة الأحزاب لأروي قصة يتلقى بها 
القارئ» لما فيها من مشاهد بطولية وأناشيد حماسية؛ فلسست من 
التمناصین. 

ولم أذكر ما ذکرت عن واقمة الاحزاب لاستخلص المیرة 
للمؤمنين: فما آکثر العبر في هذه الحياة الدنبا وأقل العتبرین. 

ولم أذكر ما ذکرت عن واقعة الأحزاب لأشيد بذکر آمیر الزمنین 
وأرفع من مقامه السامي؛ فقد عرف مقامه وشوهدت أيامه؛ وهو فوق 
مدح الادحین. 

لا لاء لیس هذا ولا ذاكء وإنغا ذكرت ما ذکرت لاوکد الحقيقة 
الثابتة التي احتقدها الأولون» واهتضمها الشالون, فأحاطوها بنسائج 
التضليل وخدع الأباطيل» وغفلوا عن أنها الحقيقة, والحقيقة هي من الحق 
الذي لا يموتء ولا يلفها نسيج العنكبوت» مهما طال عليها الزمان» 
وتعاظم صلف الإنسان» فهي لا تدخل في قاموس النسيان. 

وما دروا أن القوة التي تمادى بها لسان عمرو بن عبد ود متحدياً 
جموع المسلمين كانت تمثل قوة المشركينء والقوة التي يعتمر بها صدر ابن 
أبي طالب هي قوة الإيمان» فأين قول اللسان من إيمان الجنان؟ 

نلكم هي الحقيقة التي استحقت تكريم ابي في تعريفه لعلي 
شا بقوله بو: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. 


ولقد أثار هذا التكريم له وما استتبعه من الثناء والإطراء عليه من 


سيد الأنبياء بيو كقوله: أضربة علي لعمرو بن عبد ود تعدل عبادة 
الثقلين. 

وفي لفظ آخر: بارزة علي يوم ادق أفضل من عمل أعمال ‏ 
أمتي إلى يوم القيامة. 

كل ذلك أثار حفيظة الحاقدين: فلم يطيقوا سماع هكذا تكريم لعلي 
بطل الإيمان العظیم» كما لم يرق لهم قتل علي وحده لعمرو بن عبد ود, 
وأخيراً لم يرضوا له حتى تكرّمه وعفته عن سلب عمرو درعه التي ليس 
للعرب خير منها كما قال عمر بن الخطاب. 

لم يهضموا ذلك كله بل اهتضموه» فقّت الضفادع في مستنقع 
الضفائن, وطن الذباب على جر تلك الأفواه, وما ذلك إلا أنهم استحبوا 
العمى على الهدی. 

فقال الجحاحظء وقال ابن تيمية» وقال الذهبي» وعلى نغم أوتارهم 
رقصت أقلام الزعانف» وسودوا الصحائف. 

ولو أردنا أن نتلمّس الأسباب في تلك النفوس الريضة, فلا تعدوا 
أنهم لم يستمرئوا طعم الإيمان على حقیقته, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ ال لَه 
ورا فما لَهُ من ور 4. 

ولا فما بالهم يغيظهم تكريم النبي لعلي بقوله: « برز الإيمان كله إلى 
الشرك كله ». و« ضربة علي لعمرو بن عبد ود تعدل عبادة الثقلين »» 
فشکوا في صحة الحديثء وناقشوا في دلالته. 


وما بالهم يغيظهم قتل علي بمفرده لعمروء فلزوا به غيره من ليس 


هناك في موكب ولا منکب؟ 
وما بالبم يغيظهم عمّة علي عن درع عمرو, فقالوا فيها ما قالوا كما 
سيأتي بيانه؟ 


وما بالېم يغيظهم حتى أن يكون علي أول من قال للنبي: (جعلت 
فداك, آنا له يا رسول الله), فذكروا ذلك يصيغة التمريض فقالوا: وقیل: 
إن عليا... اغ. 

نعم فا بغيظهم ذلك كله لأن كلها أمور كانت تدور في فلك واحدء 
وحول شخص واحد» وتنطلق من مبدأ واحد. وهو الإيمان الذي كان علي 
يحسده, حيث تحت شخصیته به وفيه على حقيقتها في كل نواياها 
وسجاياها في ذلك اليوم. 

فالنقاط الثلاث الأولى حلقات متماسكة مترابطة لا يشذ بعضها عن 
بعض» ينظمها سلك الويمان, فهي تدور في فلكه, وما الرابعة بدونهاء فعلي 
هو الإيمان كله كما يقول الرسول بلول . 

وعلي أول من يدعو عمراً إلى الإيمان فيأباء فيقتله. 

وعلي لا يسلب عمراً درعه لأنه استحيا حين استقبله عمرو بسوأته, 
والحياء من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ومن لا حياء له لا إيمان له. 

وعلي يفندي النبي بنفسه» لأن ذلك من حض الإيمان. 

إذن فالإيمان هو علي قلباً وقالباء والإيمان هو علي علما وعملاء 


والإيمان هو علي حين نصبه رسول الله بكو ميزاناً للمعادلة بين المؤمنين 
والمنافقينء فقال: يا علي لا يحبك إلا مؤمن» ولا یفضك إلا منافق. 

وقال: حب علي من الإمانء وبغضه من الكفر ‏ من النفاق .. 

ولنرجع الآن إلى الثلاث الأول لنراها ماذا كانت تعني؟ وما حقيقة 
تأثيرها سلباً وإيجاباً؟ 

١‏ تكريم النبي بو لم يكن اعتباطاً واعجابا ولا محاياة لابن عمه: 
وإنما قاله ‏ وهو الصادق الأمين ‏ تقديراً للحقيقة التي تحدّاها عمرو بن عبد 
ود حين اقتحم بفوارسه ادق وجال هو ومن معه مستعرضا عضلاته 
- كما يقولون . ومستهيناً بالمسلمين حين تاداهم بطلب مبارزة رجل منهم 
مدلا بشجاعته, وهم حجمون وجلون: وزاد الأمر محنة دعوة النبي لبم 
حرضأء مرغباً ومرمّباً وهم عنه معرضون؛ فلم يستجب لدعوته غير علي 
الذي كان يقول للنبي پلاقوي كل مرة: آنا له يا رسول الله. والنبي يجلسه 
ويقول له: إنه عمرو. وعلي يقول له: جعلت فداك يا رسول الله أتأذن لي؟ 
فكان أول من أجاب, كما كان أول من قال كلمته: جعلت فداك يا رسول 
الله. 

وما يعني النبي وا بذلك قولا وعملا؟ 

هل هو جرد الشفقة على ابن عمه خشية أن يخبطه عمرو بسيفه؛ وقد 
كان عمرو . كما يقول الصفدي: جباراً عنيداً غليظاً عتلاً من الرجال؟ 

كيف يكون ذلك» والنبي لو سبق له أن قذفه في لبوات الحروب؛ 


فكان معه في حروبه ومغازیه, فأخرجه يوم بدر مع حمزة وعبيدة لقتال 
عتبة وشيبة والوليدء فقتل حمزة شيبة؛ وقتل علي الولید, ثم مالا على عتبة 

وكانت تلك أول مبارزة وقعت في الاسلام, كما أن بدراً كانت أول 
وقعة اصطدام بين المسلمين والشرکین, فكانت أول اختبار عملي لقسوة 
الطرفين: فقتل فيها من المشركين سبعون, وأسر سبعون. 

ويكاد يجمع الورخون على أن فتلی علي في هذا العدد اثنان 
وعشرون قتيلاًء قتلهم أو شارك في قتلهم. بینما يقول ابن أبي احدید: قل 
فيها ‏ بدر ‏ سبعون من الشرکین, قتل علي اتا نصفهم. وقتل المسلمون 
والملائكة التصف الآخر. وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي 
وتاريخ الأشراف ليحبى بن جابر البلاذري وغيرهما علمت صِحّة ذلك©. 

كما أنه قد خبره يوم أحدء وقد حمل لواءه وكان يتقدم به ويقول: 
أنا أبو القصم. 

فناداه أبو سعد بن أبي طلحة وكان حامل لواء المشركين: هل لك پا 
أبا القصم في البراز من حاجة؟ قال: نعم. 

قال ابن هشام: فبرزا بين الصفين فاختلفا ضربتین» فضربه علي 
فصرعه» ثم انصرف ولم يجهز عليه. فقال له بعض أصحابه: أفلا آجهزت 
عليه؟ فقال: إنه استقبلني بعورته» وقال: نشدتك بالله والرحم. فعطفتني 


(۱) شرح نهج البلاغة, ص 14 ط مصر الأولى: ص ۷۷ 


برز الإيمان كله إلى الشرك كله [ز[ز[ز[ز ز ز 0000 ۳ 


عليه الرحمء وعرفت أن الله قد قتله. 

وكذلك كان فقد مات من ضربة علي. 

قال البيثمي في مجمع الزوائد: وكان علي بن أبي طالب یومثذ أشد 
الناس قتالاً بين يدبه ‏ أي الشبي ب - رواه أبو يعلى والطبراني في 
الأوسط, ورجالهما رجال الصحیح(, وفي جامع ابن وهب مثله بتفاوت 
يسير. 

وروی ابن الأثير في أسد الغابة بسنده عن سعيد بن السیب, قال: 
لقد أصابت علي يوم أحد ست عشرة ضربة؛ كل ضربة تلزمه الارض. 
فما كان يرفعه إلا جبرئيل شغ 2. 

وذكر ذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء إلى قوله ست عشر ضربةء 
وحذف الباقي, فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر. 

إذن فماذا يعني قول النبي بإ : (إنه عمرو) وهو لا يقول البجرء 
فهل يعني ذلك اختبار المسلمين في إيمانهم: واخبارهم بعظمة التضحية التي 
سيبذلها من كان يستجيب لله ورسوله إذا دعاهم لا ڪهم 

وهل يعني في ذلك في التكرار بأن مبارزة عمرو في ذلك الوقف 
اخاسم لتفوق جهاد الآخرين في سائر المواقف مهما عظمت الأقدار 
وجلّت التضحیات. فهو ترغیب آقوی منه ترهیب, فلذلك ترك الباب 


(۱) مجمع الزوائد ۰۱۸۰/۲ 
(۷) أسد الغابة ۰۲۰/6 


مفتوحا أمام الراغبين في نيل الفضيلة, فيدعوهم ثلائاء ويكف عايًا عسی 
أن يستجيب لدعوته آخرون وقد فسح أمامهم المجال» لکن أين وأنّى وقد 
أصابهم من المنوف الزلزال» فارتعدت فرائصهم قبل حلول النزال والقتال. 

ولم يجد النبي بو من أصحابه من ينبس بینت شفة فيجيب دعوت 
غير علي» فما عسى تراه أن يصنع غير أن يدعو من استجاب له وعرف 
صدقه ومفاداته ملد بدء دعوته فآمن بهء فکان أول مؤمسن ذاق طعم 
الاجان. فاستمرآه حتی خالط مه ودمه(؟, وبقي على ذلك الإمان 
النقي» لم يشبه بشاثبة كبقية السلمین على مالبم في الإيمان من الدرجات» 
فهو يزيد وينقص. 

ولو لم يستجب علي في ذلك اليوم الذي بلغت فيه القلوب الحناجرء 
وابتلي الزمنون وزلزلوا زلزالاً شدیدا, كيف يكون حال المسلمين؟ وما هو 
مصير غيالاتهم وذراريهم ا محصورين في آطام المدينة؟ 

أليس هو اتقضاض عمرو ومن معه يتبعهم بقية المشركين » فيضعون 
السيف في رقاب آولشك الخائفين؛ فيفنونهم عن آخرهم» ثم يستبيحون 
المدينة فيذ يحون الابناء, ويستحيون النساء وبالتالي فقد يستأصلون شأفة 
المسلمين؛ ولا يبقى للإسلام ذكر تسمع به الدنيا إلا من خلال ما يتغنى به 
المشركون في أسمارهم وأشعارهم عن انتصاراتهم مثل أحاديث أيامهم في 


(۱) مضمون حديث نبوي أخرجه الوفق بن أحمد في اللاقب. ص ۷۷ ط حجرية سنة 
۳ھ مسند! جاء فیه: والایان مخالط لحمك ودمك كما خالط لجعي ودمي. 


الجاهلية الأولى؟ 

لذلك كان الإمام أمير المؤمنين ليه في ذلك الوقف البطولي هو 
وحده بمبارزته قد مکل الإسلام وجسّده, كما كان عمرو بن عبد ود يجسّد 
الشرك حين تجرأ وحده مع كبر سنه, فكان أول من اقتحم الخندق» وأول 
من دعا إلى البارزة, وأول من أسمع المسلمين سخریته وتوييخه, وزرع 
الخوف في النفوس حتى خارت العزائم وماتت الہمم. 

إذن فعلي هو الإيمان کله, ويمق استحق تكريم الصادق الامین 
لو فكرّمه بقوله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. 

وهذا ما ذكرته المصادر التالية: 

فقد رواه الكراجكي في كنز الفوائد”, وابن المجارر في تاريخ 
المستبصر”", والخوارزمي في المداقب7", وأبو جعفر الإسكافي في تقض 
العثمائية 2, والقندوزي الحنفي في ينابيع الودة(* وابن أبي الحديد في 
شرح نهج البلاغة() وأقرٌ بصحّته الفضل بن روزبهان في كتابه إبطال 


)١(‏ كنز الفوائد. ص 7171/15 ط حجرية. 

(۲) تاريخ الستبصر ص 19/7 ط ليدن سنة ۱۹۵۱م- 

(۳) التاقب» ص 1۶ ط حجرية سنة ۱۳۱۳هر 

(5) نقض الشمانية, ص ۰ (جموعة رسائل ابماحظ) جمع السندوبي» ط الاولی سنة 
۲ ص ۳۲ بتحقیق عبد السلام محمد هارون, ط مصر سنة 2 ۱۳۷هب 

(o)‏ يتابيع الودة» ص 4 ط إسلامبول سنة ۱۳۰۲هب 

(0) شرح نهج البلاغة ٠٤4/4‏ ط مصر الاوی. 


انباطل(). 

وجاء في کتاب (علي بن آبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة) لعبد 
الكريم المخطيب بلفظ: (الآن برز الاسلام كله للشرك کله), والعنی واحد. 

؟. وأما قتل علي لعمرو بن عبد ود, فقد مر بنا ما يقوله الرواة من 
أنه دعاه أول ما دعاه إلى الإيمان بالله ویرسوله لكنه أبىء فدعاه إلى 
الرجوع بجموعهء والكف عن محاربة النبي بل فأبى ذلك أيضاء وأصرٌ 
على عناده وغيه» فلم يكن أمام علي من خيار غير المبارزة, وهذا ما حدث 
حتى قتله, فانظر إلى أن دعوته الأولى كانت الدعوة إلى الإيمان: وانظر إلى 
دعوته الثانية, وجوهرها . لو قبل عمرو بها هي أيضاً نصرة الإيمان, وأما 
في خياره الثالث فقد نصر الإيمان نصراً مبيناء فدحر الشرك وجموعه» إذ 
قتل عمرهم فانهزم جمعهم. 

قال ابن (سحاق, وابن هشام والبيهقي في الدلائلء والطبري في 
تاريخه وابن كثير في السيرة, والسهيلي في الروض الأنف, والحلبي في 
سيرته» وزيني دحلان في سيرته» وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمةء 
والبغوي في معالم التتزیل, والخازن في التفسيرء وغيرهم» واللفظ للأول 
قال بعد ذكر مبارزة علي لعمرو: فقتله علي» وخرجت خيلهم منهزمة حتى 
اقتحمت الختدق هاربة. 


وقد مر بنا قتله حسل بن عمروء وقتله نوفل في وسط الخددق: كما 


() إيطال الباطل ص .٠٤١‏ 


يرز الإعان كله إلى اشوک که بمب مي يي سس ۷۵ 


مر ينا أسماء الذين انهزمواء وهم هبيرة بسن أبي وهبء وضرار بسن 
ا لخطاب» وعكرمة بن أبي جسهلء ومر بنا: هذا يلقي درعه» وهذا يلقي 
رمحه؛ فهل يعني ذلك آنهم استأمنوا على أرواحهم» لأن من ألقى سلاحه 
فهو آمن» وقد رأوا قتله عمراً وابنه حسلاً ونوفلاء فيكفي ذلك في 
اتهزامهم؟ 

والذي رواه أهل السيرة والتاريخ باتفاق أن هزيمتهم ما كانت لتكون 
لولا قدل علي لعمرو ومن تبعه, وإذا كان قتل عمرو أورث آوشك 
الشخوص المميزين من المشركين ذلك الرعب حتى انهزمواء فيا ترى كيف 
يكون أثره في نفوس بقية المشركين من وراء الختدقء وقد رأوا فرسانهم قد 
أقبلوا إليهم هاربین, وتركوا عمراً ومن قتل بعده بين دكادك وروابي؟ 

هذا أثر مقتل عمرو في المشركين, ولننظر أثر ذلك في السلمین, فهل 
شد ذلك من عزائمهم أم بقوا تحت وطأة ا غوف وهاجس البزيمة؟ 

ولنترك الحديث لذيفة بن الیمان» فإنه من شهود الواقعة» وقد عاين 
فحداث. 

روى الحاكم في الستدرك وابن كثير في السيرة: ومسلم في صحيحه 
واللفظ له, رواه بسنده من حديث الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي 
عن أبيه, قال: كنا عند حذيفة فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل 
ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ليلة الأحزاب 


e 
وسلم: آلا رجل يأنيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة. فلم يجبه ما‎ 
SANE اح نع انان‎ 
أجد بداً أن دعاني باسمي أن أقوم, فقال: اثتي بخبر انقوم؛ ولا تذعرهم‎ 
علي...۱(.‎ 

رفي رواية آخری للحاکم في الستدرك. والبيهقي في الدلائل» قال 
حذيفة: فجعل المنافقون يستأذنون النبي بو ویقولون: (إن بیوتتا عورة) 
وما هي بعورة, فما يستأذنه احد منهم إلا آذن له, ویأذن لهم ویتسللون. 

وني لفظ آخر للحاکم, و الذهبي في تلخیص الستدرك من حدیث 
بلال الحبشي عن حذيفة: إن الناس تفرقوا عن رسول الله بو ليلة 
الأحزاب» فلم يبق معه | إلا اثنا عشر رجلا.. اطخ 

قال احاکم: هذا حدیث صحیح الإسناد, ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي: صحیح. 

هذا ما قاله حذيفةء وهل يعني ذلك اختلاف حال السلمین عن 
حال المشركين في مدى الرعب الذي دب في تفوسهم واستولى عليهم: 
حتى إنهم تسلّلوا بحجة وبفير حجةء وتركوا رسول الله بل في اي عشر 
رجلاء فأين بقية الثلائة آلاف الذین خرج بهم؟ وما مبلغ الإيمان في 


(۱) صحیح مسلم 1414/7. المستدرك ۰۳۱/۳ صحیح ابن حبان ۰۱۷/۱۱ المسيرة 
۳ .۰۲۱۹ 


تفوسهم؟ 

نعم هناك فرق واحدء هو أن المشركين إنما زرع الخوف في نفوسهم 
قعل علي لعمرو, وهزيمة فرسانهم الذين كانوا معه, ولكن السلمین 
ازدادوا رعباً حينما بلغهم تواعد المشركين مع بني قريظة أن يحملوا عليهم 
مرة واحدة. 

ولا عجب من الشرکین إذا أصابهم الذعر والخوف من سيف 
الإسلام, لأن الذي حمله هو علي المؤمن بصحة دعوته وعدالة قضيته, 
ولكن ما بال المسلمين الذين خرجوا مع النبي بك ثم صاروا يتسللون 
بحجة وبغير حجة كما يقول حذیفق؟ 

أين هو الإيمان في قلوبهم من إيمان علي؟ كلما قال له النبي لو : 
« إنه عمرو »» قال: «روإن كان عمرو ». 

فهكذا إيان يحمل صاحبه على تلك التضحية والفاداة دون النبي 
يايو والسلمین» فیضرب ضربته الفاضية, يردي بها بطل المشركين حتى 
ولی غنه من کان معه منهزماً لا يلوي علی شي»» بارا هذا رمحه, والآخر 
درعه, وألحق حسل بن عمرو بأبيه, وقتل نوفلا في الخندق وقد سقط فيه. 

لله أي ضربة تلك؟ يستكثر عليها أن يقول عنها الرسول الكريم 
بو : لضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين؟ 

أو يقول حذيفة: لو ّمت فضيلة علي بقتل عمرو يوم الخددق بين 


المسلمين آجمعهم لوسعتهم. 


وروي القوشجي في شرح التجريد عن حذيفة قال: والذي نفس 
حذيفة بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل أصحاب محمد إلى 
يوم القيامة, وكان الفتح في ذلك اليوم على يد علي. اه 

وكانت مبارزة علي لعمرو هي الوحيدة التي دعا إليها المشركون» 
فلم يدعوا بعدها إلى مبارزة قطء ولم يكن بینهم وبين المسلمين قتال 
شامل» سوى منارشات في الرمي, ولذلك كان ابن مسعود يقرأ في 
مصحفه: (وکفی الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب) كما روى ابن 
أبي حاتم وابن مردويه» وابن عساكر في ترجمة الإمام» والحاكم 
الحسكاني في شواهد التنزيل”؛ والكنجي الشافعي في كفاية الطالب(۳), 
والسيوطي في الدر امور ء والألوسي في روح المعاني قالوا: كان ابسن 
مسعود يقرأ هذا احرف (وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب). 

وفي جملة من المصادر السابقة أن ابن عباس كان يقول أيضاً ذلك 
تأويلاً, وفي مجمع البيان: هو الروي عن أبي عبد الله يعني في التأويل. 

وأخيرا قال الحاكم: سمحت الأصم قال: سمعت العطاردي قال: 
سمعت الحافظ يحبى بن آدم يقول: ما شبّهت قتل علي عمراً إلا بقوله 
)١(‏ تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) 1۲۱/۲. 
(۷) شواهد التتزیل 7/١‏ ه, 
(۳) كفاية الطالب» ص ۲۳ 


() الدر المتثور ۱۹۲/۵ 


(5) روح المعاني ۵۱/۷۱ 


برز الإيمان كله إلى الشرك كله بر هر ای کی و وب 


تعالى «فَهرَمُوهُم يإذن الله وَل داود جَالُوتَ04. 

وروى ابن آبي الحديد في شرح نهج البلاغة ذلك عن جابر ين عبد 
اله الأنصاري قال: والله ما شبهت يوم الأحزاب قتل علي عمرأء وقناذل 
المشركين بعدهء إلا با قصّه الله تعالى من قصة طالوت وجالوت في قوله 
(فْهَرَمُوهُمَ يإذن الله وقتل داود جَالُوت74. 

۳ وأما عفته عن سلب عمرو فقد روى الحاكم» والطبري, 
والبيهقي» وابن (سحاق, وابن هشام» واين كشير وغيرهمء قالوا: إن عليًا 
لا أقبل متهللاً ققال له عمر بن المخطاب: هلا استلبته درعه» فإنه ليس للعرب 
درع خير منها. فقال: ضربته فاستقبلني بسوأته, فاستحييت ابن عمي أن 
أسليه. 

لله أنت يا ابن أبي طالب, ما أعلا شأنك وأقوى إمانك» تعيش المثل 
العليا ملء إهابك فلا تفارق كيانك, ففي تلك اخالة التي أنت عليها من 
النصرء فبدلاً من أن يستبد بك زهو أو فخرء أو دوگ طمع أو رغبة, 
فتسلبه درعه التي ليس للعرب درع خير منهاء ولو استلبتها لکانت من 
حقلك. فقد كان رسول الله بو ينفل المسلم إذا قتل المشرك سلبه, ولو 
استلبتها وجئت بها لكانت لك شارة النصر ما دامت الدرع باقية. 


۰۱۱۳/۳ مستدرك الحاكم وتلخیصه للذهبي ۴ السيرة الدحلانية بهامش الحلبية‎ )١( 
مناقب اخوارزمي 5 ص ۰۲ ط حجرية.‎ 
ط الأولى عصر.‎ ٠٤٤/٤ شرح نهج البلاغة‎ )۲( 


ولو استقبلت بها جموع المسلمين لأقررت عيون آناس, وأسخنت 
عیون آخرین, لكنك تأبی تکزماً حين يغلبك الحياء؛ وان الخياء من الإيمان 
منزلة الرأس من الجسد. ولثن ترکت من الحياء درعه فلم تستلبها فلقد 
حزت من الثناء حتی من أعدائك ما یفوق حدیث الدرع في تقییمه الادي. 
ولستمع ما تقوله أخت عمرو وقد بلغها أن عليًا قتله ولم يسلبه: 
لو کان قاتل عمرو غير قاتله بکیت ما آقام الروح فا جسدي 
لكن قاتله مَنْ لایساب به وکان يدعى قديا بيضة البلد© 


أي ثناء هذاء من ثاكلة تثني على قاتل أخيهاء وهذا ثناء لم تكن 
العرب تقول مثله فضلاً عن أن يكون خيراً منه. 

ما قيمة الدرع في سوق المحامد, ولان استحییت أن تستلبها, فلقد 
أفضت من الحياء ما افترضت به الثناء, فامتدحك على ذلك حتی الأعداء. 


(۱) مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي ۳۳/۳. شرح النهج للمعتزلي ۰۷/۱ الأضداد 
لابن الأنباري: ص ۷۷ ط الکویت. الاضداد في کلام العرب لابن الطیب الخلبي 
۱ ط دمشق. لسان العرب (بیض). أمالي الرتضی ۰۸/۲ شرح الحماسة للمر 
زوقي ۰۷۷/۲ ۰۲۹۸ وذکرهما بتفاوت يسير ا لحري القيرواتي في زهر الآداب 
اران و ای ی سا تن eR‏ 
من هاشم في اه وهي صاعدة إلى السّماء تيت الناس بالحسّد 
قوم أبى الله | إلا أن يكون لسم مكارم الدين والدنیا بلا مد 
يا آم کشوم بكيه ولا تدعي بكاء مُعْولَةِ حری على ولد 
قال الحصري: ام كلثوم بنت عمرو بنث عبد ود. 


فهذا مسافع بن عبد مناف بن زهرة يبکي عمرو ين عبد ود في أبيات 
فاذهب علي ما ظفرت بمثلها فخراً ولو لاقيت مثل المصل( 
وهذا هبيرة بن أبي وهب المخزومي يعتذر عن فراره من علي وتركه 
عمراً: 
لعمرك ما وليت هري اعدا وأصحابه جبناً ولا خيفة القسل 
ولكتي قلبت آمري فلم آجد لسيفي غناء إن وشت ولا لي 
وقفت فلما لم أجد لي مقدماً صددت کضرغام زیر إلى شيل 
فما عطفه من قرنه حينَ لم يج مالا وان الحزم والرأي من فتلي 
إلى أن يقول: 
كفتك علي لن ترى مشل موقفب وقفت على شلو المقدّم كالفحل 
فما ظفرت کال يوماً بمثلها مت بها ما عشت من ل اَل ٩‏ 
وهذه أخت عمرو وقد نعي إليها أخوها عمرو قالت: قالت من 
اجترأ عليه» فقالوا: علي بن أبي طالب فقالت: كفو كريم. وأنشدت 
تقول: 
أسدان في ضيق المكَرّ مَصاولا وكلاهما كفو كريم باسل 


)١(‏ الأمر المتناهي في الشدة. 
(۲) رسالة نقضص العثمانية, ص ۲ (شموعة رسائل افاسعظط) جمع السندويي. 


فتخالسا مج التفوس كلاهما وسْعا ال ال ومقاتل 
وكلاهما حضرا القراع حفيظة لم ننه عن ذاك شغل شاغل 
فاذهب علي ما ظفرت بثله فوا سدید لیس فیه تحامل(٩‏ 

يا أبا الحسن: 

فلیطاطین لك المسلمون رؤوسهم إجلالاً وتعظيماء ويسلّموا لك 
بالفضل تسلیما, فقد شهد لك الأعداء بطيب الثناء, والفضل ما شهدت به 
الأعداء. 

وائن أبيت إلا تكرّماً فلم تسلب عمراً درعا واحدة, فلقد وهبت 
أعداءك تفضلا وزع حصيئة, فعرفتهم بسجاياك الكريمة, وعلشهم كيف 
يتّقون ذايل سيفك عند اللقاءء فكانوا يشغرون بأرجلهم ويبدون عوراتهم. 
لتفضي عنهم حياءاًء وتكف عنهم تكرما. 

وما كان ذلك منك مع ابن عبد ود بأولى المكرمات» وقد سبق لك 
حسن الصنیع في يوم أحد حين أتى طلحة بن طلحة حاملاً لواء المشركين 
نفس الفعل الشنيع؛ وقد يكون عمرو بن عبد ود تعلّم الدرس من ذلك 
اليوم وسمع به. 

قال ابن كثير في سيرته بعد أن ذكر ضربتك لأبي سعد بن أبي طلحة 
العبدري يوم أحد؛ وكان حامل لواء المشركين: فقال له لعلي ‏ بعض 
أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلني بعورته, فعطفتني عليه 


() الفصول المهمة لاين الصباغ الالكي» ص 6 ط النجف. 


الرحم, وعرفت أن الله قد قتله. 

ثم قال ابن كثير: وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه يوم صفين مع 
بسر بن أبي أرطاة... وقال أيضا؛ وكذلك فعل مع عمرو بن العاص... 
وفي ذلك يقول الحارث بن النضر: 

ا ۶ و سر 5 
أفي كل يوم فارس غير متته وعورته وسط العجاجة بادية 
يكف لها عنه علي سنانه ویضحك منها في الخلاء معاود ی 

ولئن ذكر الحارث في شعره عمرو بن العاص وبسر بن أبي أرطاةء 
إذ كان معاوية يسخر منهماء ولم يذكر من سبقهماء فقد قال الآخر وهو 
علوي يذكر الأربعة جمعا: 

0 ۲ 5 2 و 0 3 5 
آربع سوءات تجا أصحابها سيف علي کف عنهم وانصرف 
۲ ۳ اع ۳ 0 5 3 
فالعبدري وابسن ود بعسده ثم ابن عاص ثم بسر بصلف 
لشن عفا حيدرة عن قتلهم أو سلبهم فذاك منه موتلف 
لكنما العار الذي آلزمهم فيد سيم ون عل 

نعم سیبقی سيف علي منار فخر واعتزاز لأوليائه؛ ونقمة على 
أعدائهء فأوردهم النار كما أورثهم العار» ويبقى علي نسخة فريدة في 
eS‏ 
يعلوه طنين الذياب في مستنقع الأحقاد على أفواه المعاندين. 


.]/۳ سيرة ابن كثير‎ )١( 


۳ م ا يغلي ]مام البررة: اطزء الثاني 


ولیقل بعض اځوارج: لم يكن علي وحده فاتل عمرو» بل شرکه 
محمد بن مسلمة, رأخذ بعض السلب. 

ولتقرأ ما كته الحاكم المستدرك عن ذلك» قال: فقد ذكرت في مقتل 
عمرو من الأحاديث السندة عن عروة بن الزبير» وموسى بن عقبةء 
عو ا 
عبد ود لم يقتله ولم يشرك في قتله غير أمير مير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه, وا حملني على هذا الاستقصاء فيه قول من قال من 
الخوارج: إن حمد بن مسلمة أيضاً ضربه ضربة, وأخذ بعض السلب. 

ووالله ما بلغنا هذا عن أحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. 
وكيف يجوز هذاء وعلي رضي الله عنه يقول ما بلغنا: (إني ترفمت من 
سلب ابن عمي فترکته), وهذا هو جوابه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بحضرة رسول الله بو( 

وإذا كان بعض الخوارج قال ما قال ورده الحاكم كما مر فان له في 
النواصب أشباهاً وأشباهاً. 

فالجاحظ الجاحد يقول في رسالته العثمانية: والحجة العظمى للقائلين 
بتفضيل علي قتله الأقران وخوضه الحروبء ولیس له في ذلك كبير فضيلة؛ 
لان كثرة القتلى والمشي بالسيف إلى الأقران لو كان من آشد الحن وأعظم 
الفضائل ركان دليلا على الرياسة والتقدم» لوجب أن يكون للزبيرء وأبي 


() المستدرك للحاكم ۳۵7/۳. 


دجانة؛ ومحمد بن مسلمةء واين عفراءء والبرّاء بن مالك من الفضل ما 
ليس لرسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم؛ لأنه لم یقتل بيده إلا رجلاً 
واحداً؛ ولم يحضر الحرب يوم بدرء ولا خالط الصفوف, وإنما كان معتزلاً 
عنهم في العريش ومعه أبو بكر. 

وقال أيضاً: ثم قصد الناصرون لعلي والقائلون بتفضيله إلى الأقران 
الذين قتلهم فأطروهم وغلوا فيهم, وليسوا هناك!! فمنهم عمرو بن ود 
وذكروا أنه أشجع من عامر بن الطفیل؛ وعتبة بن الحارثء ويسطام بن 
قيس» وقد سمعنا بأحاديث الفجارء وما كان بين قريش ودوس, وحلف 
الفضول. فما سمعنا لعمرو بن ود ذكراً في ذلك(. 

إلى غير ذلك من أغاليطه وأباطیله, وقد تولى الرد عليه معاصره أبو 
جعفر الإسكاني, وهو معتزلي مثله, إلا أن امحاحظ بصري» ومن ثم غلبت 
عليه العثمانية» والإسكافي بخدادي» وبين معتزلة البلدين فوارق ذكروها 
لسنا بصددهاء كما رد عليه جماعة من متكلمي الشيعة. 

وقد مر بنا ما يفسد مزاعم الجاحظ جملة وتفصيلاًء ولا یهمنا 
الوقوف عنده كثيراً؛ وقد عرفناه ناصبياً عنیداًء ويكفينا في تعريفه ما قاله فيه 
المؤرخ المسعودي في مروج الذهب. 

قال: وقد صدف كتابا استقصى فيه الحجاج عند نفسه. وأيّده 


)١(‏ الرسالة العثمانية » ص 1١-1١‏ (رسائل الجاحظ) جمع حسن السندوبي ط القاهرة 


سنة ۱۳۵۲هر 
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بالسیراهین» وعضّده بالادلة فيما تصوره عن عقله» وترجمه بكتاب 
العثمائية, يحل فيه عند نقسه فضائل علي شه ومناقبه, وحتج فيه لغيرهء 
طلباً لإماتة 5 الحق ومضادة لاهله, والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

ثم لم يرض بهذا الكتاب المترجم بكتاب العثمانية حتى أعقبه 
بتصنيف كتاب آخر في إمامة الروانية وأقوال شيعتهم ورأيته مترجما 
بکتاب إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفیان, في الاتصار له من 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشيعته... 

ثم صنف كتاباًآخر ترجمه يكتاب مسائل العثمانية: يذكر فيه ما فاته 
ذكره ونقضه عند نفسه من فضائل أمير المؤمنين علي ومناقبه...”) 

أقول: ويكفي القارئ دليلاً على كذب الجاحظ في زعمه عن النبي 
ال (لم يحضر الحرب يوم بدر, ولا خالط الصضوف» ولا كان معتزلا 
عنهم في العريش مع أبي بكر)» قول الامام علي بن أبي طالب يه: لقد 
رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم, وهو أقربنا 
إلى العدو(. 

ويكفي أيضا في رد فريته على شيعة علي أنهم مغالون في إطراء 
أعدائه ومنهم عمرو بن عبد ود» ولو لم يكن له شان يذكر فما بال 
المسلمين استحوذ عليهم الخوف منه لما اقتحم عليهم الختدق في خمسة 


(۱) مروج الذهب ۲۵۳/۳ محمد حي الدين عبد الحميد ط مصر سنة ۱۳۷۷هر 
(۲) ذكر ذلك الصفدي في الغيث السجم ۲۷۳/۱ ط بیروت, وأحمد في مسنده 81/1. 


يرز الإيمان كله إلى الشرك كله EEA SS‏ 


فرسان هو سادسهمء والسلمون ثلاثة آلافء وکأنهم كلما دعاهم إلى 
البارزة كلما زادهم رعباء فجبنوا كلهم ونکلوا؟ 

قال الإسكافي في هذا المقام: فإما أن يكون هذا آشجم الناس كما قد 
قيل عنه, أو يكون المسلمون كلهم أجبن العرب وأذلهم وأفشلهم! اه. 

هذا ولئن أطلنا الوقوف مع الجاحظ الجاحد, لأنه مغالط ومعائد, 
وكم له من شبيه ونظير في سوء الثية وخبث الطوية كالذهبي وابن تيميةء 
ولبم أنماط في وحل الاسقاط. يحدوهم العناد, لتوريث الاحقاد. 

ذكر الخلبي في سيرته عند ذكر قول اللبي و : (قتل علي لعمرو بن 
عبد ود أفضل من عبادة الثقلين). 

قال الإمام أبو العباس ابن تيمية: وهذا من الأحاديث الوضوعة 
التي لم ترد في شيء من الکتب التي يعتمد علیهاولا بسند ضعيف, 
وكيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثقلين الإنس والجسن ومنهم 
الأنبياء, قال: بل إن عمرو بن عبد ود هذا لم يعرف له ذكر إلا في هذه 
الغزوة. اه 

أقول . والقائل هو الحلبي : ويرد قوله: (إن عمرو بن عبد ود هذا 
لم يعرف له ذكر إلا في هذه الغزوة) قول الأصيل ويعني مسيرة ابن هشام . 
وکان عمرو ین عبد ود قدافائل يوم بدر... ویرده آیضا ما تقدم من آنه 
نذر أن لا يمس راسه دهنا حتی يقتل محمدا. 

واستدلاله بقوله: (وکیف یکون...) إلى آخره فيه نظر, لأن قتل هذا 


att stuna A‏ متم مع ومع ممع اممو معي م وموم مال ...علي إمام البررة: الجزء الثاني 


كان فيه نصرة للدين وخذلان للكافرين2. 

أقول: وما حكاه الحلبي عن اين تيمية هو الوجود في كتابه منهاج 
السنة, ورد الحلبي عليه كما ترى مع إغفاله الرد على ما قاله ابن تيمية في 
الحديث وأنه من الأحاديث الموضوعة الخ » فنقول لابن تيمية وأشياعه: 
لقد ورد الحديث في الكتب التالية مسئداً هكذا: 

١‏ ففي مستدرك الصحيحين للحاكم التيسابوري قال الحاكم بعد 
ذكر قتل علي لعمرو... الخ: 

(وله شاهد عجيب) حدثنا لؤلؤ بن عبد الله التتدري في قصر 
الخليفة ببغداد, ثنا أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب المصري 
بدمشقء ثنا أحمد بن عيسى الخشاب بتنیس, ثنا عمرو بن أبي سلمة» شا 
سفيان الثوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
بو : «المبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل 
من أعمال أمتي إلى يوم القيامة ». ولم یعقب عليه بشيء(۲. 

١‏ - وفي تلخيص المستدرك للذهبي بهامشه: قال الذهبي: (وشاهده) 
عمرو بن أبي سلمةء ثنا الثوري إلى آخر السند والحديث كما سبق. وعقب 
عليه الذهبي بقوله: قبح الله رافضيا افتراه!... 


يا لله ما ذنب الروافض إذا كان الحق ينطق مبغضاً وعنيدا؟ 


(1) السيرة الحلبية #/0؟. 
(؟) مستدرك الحاكم ۳۲/۳. 


ولزيادة الإطلاع فإن لدى مراجعة السند الذي ذكره الذهبي في 
تلخيصه, لم أجد رافضياً واحداً بين رجال إسناده؛ وإلى القارئ ما قاله 
الذهبي نفسه عنهم في كتبه: تذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال والمغني» وما 
حكاه فبهم من توثيق» ومن فيه ندينه. 

)١‏ عمرو بن أبي سلمة: قال في الميزان: صدوق مشهور. أثنى عليه 
غير واحد(؟. 

۲) سفيان الشوري: ترجمه في تذكرة الحفاظ وأطالء إلى أن قال: 
قلت: مناقب هذا الإمام في مجلد لابن الجوزي» وقد اختصرته وسقت 
جملة حسنة من ذلك في تاريخي(. 

۳) بهز بن سکیم: عن أبيه عن جده: ذكره في كتابه الميزان والمغني» 
ووضع أمام اسمه علامة تخريج الأربعة لحديشه في كتبهم» وهم أبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال: صدوق فيه لين, وحدیشه 
حسن, وثقه ابن الديسني وابسن معین والشسائي: وقال آبسو داود: 
أحاديشه صحاح. وزاد في الميزان: وقال الحساكم: ثقة: إنما سقط 
من الصحيح لأن روايته عن أبيه عن جده شاذة لا متابع له عليها. وقال 
أبو داود: هو حجة عندي. وقال ابن عدي: لم از له حدیشا منكراء ولم 
أر آحدا من الثفات يختلف في الرواية عنه, فأما أحمد وإسحاق فاحتجًا 


() الميزات ۲۲۲/۳ 
(۲) تذ کرة الحفاظ ۲۰۳۸/۱ ۲۰۷ 


به, وتركه جماعة من أئمتنا.قلت: ما تركه عالم قطء إنما توقفوافي 
الاحتجاج به, 

وختم الذهبي الترجمة بثلائة أحاديث عن بهز عن أبيه عن جده. 

ألا مسائل ذلك الإنسان: من هو الرافضي من هؤلاء الذين ذكرتهم 
في سند الحديث حتى قلت: (قبّح الله رافضياً افترام). 

ألا فیح الله ناصبياً کذب به وامتراه. 

۳ وفي فرائد السمطين للحافظ اخمويني, قال: أنبأني شيخنا أبو 
عمرو عثمان بن الموفق رحمه الله عن المؤيد بن محمد المقرئ إذناء عن ٠‏ 
مار عبد را كال انا ای الس ملي ونيد 
النيسابوري المفسّر رحمه اللهء قال: أتبأنا عبد الرحمن بن حمدان 
السعدي. حدثنا لؤلؤ القيصري, حدثنا أبو إسحاق ابراهیم بن محمد بن 
خضر الصوف بالموصل» حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن شداد, 
حدثني محمد بن سنان انظلي, حدثنا إسحاق بن بشر القرشي عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلی الله عليه [وآله] ] وسلم. 
قال: : لمبارزة علي بن أبي طالب ليث لعمرو بن عبد ود يوم الخندق 
أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة". 

4 - وق تاريخ بغداد للخطیسب البغدادي قال: أخشيرنا الطاهري, 


(۱) ميزان الاعتدال ۰۳۵۳/۱ الفني ۰۱۱۱/۱ 
(۲) فرائد السمطین ۷۵۵/۱ 


حدثنا لولق بن عبد الله القيصري... إلى آخر ما تقدم سنداً ومتاً. 

9 وف مقتل ال حسين لاخطب خوارزم» قال الخوارزمسي: أخبرنا 
الإمام الحافظ أبو الفتح عبد الواحد بن الحسن البافرحي» أخبرنا أبو عبد 
الله حمد بن محمد الجويني» قال: قرات على أبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي» أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان السعدي... إلى آخر ما مر عن 
الفرائد سنداً ومتنً”©. 
خوارزم عين ما تقدم في كتابه مقتل الحسين7. 

- وفي تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة لؤلو القيصري قال: 
الخطيبء أنبأنا الطاهري... إلى آخر ما مرّ عن الخطيب البغدادي في 
تاريخه. 

۸ ۔ وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني؛ قال: أخبرنا أبو محمد بن 
عبد اللهء أخبرنا آبو سعد السعدي قراءة عليه غير مرة؛ أخبرنا لول 
القيصري ببغداد سنة سبع وستين إلى آخر ما مر سنداً ومتا*. 

فهذه ثمائية كتب ورد فيها الحديث مسنداء ذكرتها مع أسانيدهاء فهل 
() تاريخ يغداد ۱۸/۱۳ ۰1۹-۰ 

(۲) مقتل الحسين ٤٥/١‏ ط اللجف, 
(۳) مناقب الإمام علي بن آيي طالب ص ۳ ط حجرية, 
(6) شواهد التنزيل ۸/۲. 


هذه الكتب كلها لا يعتمد عليها؟ وهل كل أسانيدها لا تنهض في منهاج 
ابن تيمية إلى درجة الضعف فضلاً عن أن تكون حسنة أو قوية؟ 

ولنختم الکلام با قاله الکاتب القدير المصري الشهير أحمد خيري 
في كتابه الإمام الكوثري: إن ابن تيمية كان من اللاعبین بدین الله؛ وإنه في 
جل فتاواه كان يتبع هواه... () 

ولإفادة القارئ نذكر له بعض المصادر التي ذكرت قول النبي مدز 
مرسلا: لضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. 

وبلفظ آخر: لبارزة علي بن أبي طالب لعمرو يسن عبد ود يوم 
الخندق أفضل من عمل أعمال ‏ أمتي إلى يوم القيامة. 

۱- فردوس للأخبار للديلمي 2504/4 ط بيروت. 

۲ ينابيع المودة» ص 3ن» إسلامبول سنة ۱۳۱۲ه.. 

۳ المواقف للعضد الإيجي» ص ۰۱۱۷ ط الأستانة. 

5 - مناقب الخوارزمي» ص78: ط حجرية ۱۳۱۳ه. 

۵ شرح المقاصد للتفتازاني ۰۲۳۰/۲ ط الاستانة. 

1- تفسیر الفخر الرازي ۱۳۱/۸ ط الاستانة. 

۷- شرح التجرید للقوشجي» ص«2۱» ط حجرية سنة (۱۳۰ه. 

۸- الأوائل لأبي هلال العسکري. 


 .۲۳ الإمام الكوثري» ص‎ )١( 


4- الأربعين في أصول الدين للرازي: ص٥4۷۵‏ , ط حیدر آباد. 

1 شرح نهج البلاغة ۱۰۰/۶, ط مصر الأولى. 

- أرجح الطالب للامرتسري» ص 184. 

۲- یناییع المودة؛ ص ۹6. وفيها: 

عن ابن مسعود أن النبي بو قال لعلي لا قتل عمرا: آبشر يا علي: 
فلو وزن عملك الیوم بعمل آمتي لرجح عملك بعملهم. 

هذه بعض الصادر التي وقفت علیها, وما لم أقف عليه فالله به 
علیم» أفهل يصح الزعم بأنها من الكتب غير العتمد عليها كما يقول ابن 
تيمية وأشياعه؟ ولماذا هي غير معتمدة؟ 

والجواب: إغا هي غير معتمدة عند ابن تيمية وأضرابه لأنها تذكر 
لعلي كرامة» فضلاً عن إثبات الامامة, وما جاء فيها من أحاديث المدح 
یحکم عليه بالوضع وعلى راويه بارخ كما صنع الألباني بالنسبة إلى هذا 
الحديث؛ حيث أدرجه في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة 
وکذبه(؟, وما ذلك إلا أنه في فضل علي تاه . 

وبالتالي ليتجن التالون كما فعل الأولون, وليس ذلك بضائرء فعلي 
ییقی هو الإيمان كله وقد برز إلى الشرك کله, برغم كل جاحد ومعاند, 
ويبقى هو اتالد بموقفه يوم الخندق كما قال ابن أبي اخدید المعتزلي: 

فأما الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد ود فإنها 


(۱) سلسلة الأحاديث الشعيفة والموضوعة ۸۱/4 ط الشام. 


أجل من أن يقال جليلةء وأعظم من أن يقال عظيمة, وما هي إلا كما قال 
شيخنا أبو البذيل وقد سأله سائل: أيما أعظم منزلة عند الله علي أم أبو 
بكر؟ فقال: يا ابن أخي» والله لبارزة علي عمراً يوم الخندق تعدل أعمال 
المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلهاء وتربي عليهاء فضلاً عن أبي بكر 
وحده. 

وقد روي عن حذيفة بن الیمان ما پناسب هذاء بل هو أبلغ منه» 
روى قيس بن الربیع» عن أبي هارون العبدي» عن ربيعة بن مالك 
السعدي, قال: أتيت حذيفة بن اليمان فقلت: يا أبا عبد الله إن الناس 
يتحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه, فيفول لبم أهل البصيرة: إنكم 
لتفرطون في تقريظ هذا الرجل. فهل أنت محدثي بحديث عنه أذكره للناس؟ 
فقال: يا ربيعة, وما الذي تسألني عن علي؟! وما الذي أحدثك عنه؟! 
والذي نفس حذيفة بيده لو وضع جميع أعمال أمَّة حمد لو في كفة 
الیزان منذ بعث الله تعالى محمداً إلى يوم الناس هذاء ووضع عمل واحد 
من أعمال علي في الكفة الأخرى لرجح على أعمالهم كلها. 

فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل؛ إني 
لأظنه إسرافا يا آبا عبد الله! 

فقال حذيفة: يا لکع وكيف لا يحمل؟ وأين كان المسلمون يوم 
الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه» فملكهم البلع وابحزع» ودعا إلى 


البارزة فأحجموا عنه. حتى برز إليه علي فقتله, والذي نفس حذيفة بيده 


لعمله ذلك اليوم أعظم آجرا من أعمال ام محمد يه إلى هذا اليوم وإلى 
أن تقوم القيامة. 

وقال أبو بكر بن عياش: لقد ضرب علي بن أبي طالب شا ضربة 
ما كان في الإسلام أيمن منهاء ضربته عمراً يوم الخندق. ولقد ضرب علي 
ضربة ما كان في الإسلام أشأم منها ‏ يعني ضرية ابن ملجم لعنه ابله. 

وأخرج الموفق بن أحمد في المناقب بسنده قال: جاء رجلان إلى عمر 
فقالا له: ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فقال له: 
ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال: (اثنتان) بيده. فالتفت إليهما عمر فقال: 
اثتتان. فقال له أحدهما: جئناك وأنت الخليفة فسألناك عن طلاق الأمة, 
فجئت إلى رجل فسألته, فو الله ما كلّمك. فقال له عمر: ويلك أتدري من 
هذا؟ هذا علي بن أبي طالب. إني سمعت رسول الله بو يقول: لو أن 
السماوات والأرض وضعت في كفة ميزان ووزن إيمان علي لرجح إيمان 
علي على السماوات والارض. 

وأخرجه بسند آخر فيه: أشهد على رسول الله رو يقول... إلى 
آخر الحديث. 


() شرح النهج للمعتزلي 4 01 بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, ط مصر, 
(۲) المنافب, ص ۷۸ ط حجرية سنة ۱۳۱۳*. وقارن كفاية الطالب. ص ۱۲۹ ط النجف 
(الاولی). الریاض التضرة ۲۷۹/۲. ذخاثر العقبی, ص .٠٠١‏ متاقب ابن الفازلي» 


وغیرها. 


سد الأبواب إلا باب علسي ند 


وم أتىالوحيمِنَالمولى العلي ‏ سد أبواب سوی باب علي 
۰- وسُدّت الأبواب إلا باب فأظهر السّخط لذا أصحاية 
۱- قام الب خاطباً ومُغْلِما ها كان أمري إنه مر السّمًا 

أشار سيدنا الناظم دام ظلّه إلى الحديث المعروف بحديث سد 
الأبواب إلا باب علي. 

قال الحافظ الحمويني في فرائد السمطين: وحديث سد الأيواب رواه 
نحو من ثلاثين رجلا من الصحابة: أغربها حديث ابن عباس©, 

أقول: لم ین وجه الغرابة في ذلك, وما ذكره من حديث ابن 
عباس لم يظهر منه ما أشار إليهء وسيأتي بیان ذلك. 

أما الصحابة الذين روي عنهم الحديث وما في معناه فهم فيما وقفت 
() فرائد السمطين ۲۰۸/۱. 


على أسمائهم زهاء عشرین, منهم سبعة عشر رجلاء وهم: 

١‏ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لشاك: وأخرج حديثه 
البزار في مسنده كما في مجمع الزواشد للهيئمي2, والسيوطي في كتبه: 
الحاوي واللثالي وجمع الجوامع وغيرها. 

۲ س عبد الله بن عباس: وحديثه في سنن الترمذي, وخصائص 
النسائي(, ومعجم الطبراني الكبير؛ وفتح الباري, والاصابة. والقول 
المسدّد, كلها لابن حجر وغیرها. 

۳ س عمر بن الخخطاب: وحديثه في تاريخ ابن كثير» وجسع 
الزوائد: ومناقب الخوارزمي: ومستدرك الحاكم» وتلخيص الذهبي, 
وصواعق ابن حجرء وغیرها(؟. 

5 عبد الله بن عمر: وحديثه في صحيح البخاري وشروحه 
فتح الباري» وإرشاد الساري؛ وعمدة القاري؛ وفي خصائص النسائي: 
وجمع الزوائد, ولسان الميزانء وغيرها. 

۵ س سعد بن أبي وقاص: وحدیثه في مسند أحمد؛ وخصائص 
النساي٩,‏ وقوی إسنادهء وشروح البخاري الثلائة ال نفة الذكرء وتاریخ 


.۱۱5/٩ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي ۲۱۸/۲ وصحّحه. خصائص النسائي. ص 37.17 

(۳) البداية والتهاية ۳۸۱/۷ , مجمع الزواند ۱۲۰/۹ . الساقب للخوارزمي» ص ۰۲۱ 
المستدرك للحاكم ۳ تلخیص الذهبي بهامشه. الصواعق احرفة, ص .۷١‏ 

(5) خصائص النسائي, ص ۱۳. تاريخ ابن كثير ۰۳۹۲/۷ 


ابن كثير 29 وابن عساکر» وغيرها. 

٩‏ س زیده بن أرقم: وحديثه في مسند أحمد ومناقبه» وخصائص 
النسائي» ومستدرك الحاكم» وجمع الزوائد» وصواعق ابن حجرء 
والریاض التضرة» وذخائر | لعقبی» وغیرها. 

7 آنس بن مالك: وحدیثه في اللشالي الصنوعة تقلا عن 
العقيلي. 

8 أبو ذر الغفاري: وحديثه في مناقب اخوارزمي, وينابيع 
الودة» وغیرهما. 

8س حذيفة بن سید الغفاري: وحديشه في مناقب ابن الغازلي 
المالكي : وهو أوفى حدیث في الباب وسنذكره. 

البراء بن عازب الأنصاري: وحدیثه في مناقب ابن 
الغازلي» وتاريخ ابن کثیر", وسيرة الحلبي» وغيرها. 

-١‏ بريدة الأسلمي: وحديثه في فضائل الصحابة لأبي نعیم, 
وفرائد السمطین؟. 
() البداية والنهاية ۳2۳/۷. 

(9) اللثالي الصنوعة ۰۱۸۱/۱ 
(۳) راجع الضحفاء ۳۸۱/۶ ترجمة هلال بن سوید. 
(8) البداية والنهاية ۲6۲/۱۷ 


(0) السيرة الحلبية ۳۲۷۳/۳. 
(1) فرائد السمطين ۳۰۵/۱. 


15 ل جابر بن رة السوائي: وحديثه في معجم الطبراني 
الكبير“» وجمع الزوائد9, والقول المسدد لابن حجر ۳ وفتح الباري, 
وإرشاد القسطلاني, وسيرة الحلبي, وغیرها. 

۳ جابر بن عبد الله الأنصساري: وحديثه في تاريخ 
الخطيب 29 وتاريخ اين عساكر (ترجمة الامام)» وكفاية الطالب, وکنز 
العمال وغيرها. 

5 أبو سعيد الخدري: وحديثه في مجمع الزوائد" وقال: 
رواه أحمد پستد حسنء والطيراني 2 الاوسط. وف مستدرك الحاكي“ 
وأخبار القضاة لوکیم""؟؛ وغیرها. 

ها آبو اخمراء: وحدیثه في الإصابة في ترجمة حبة العرني 
الآني 29 وفي الدر المنثور للسيوطي في سورة النجم في قوله تعالی «ومًا 
ينطق عن الهرّى4”. 

(۱) المعجم الكبير للطبراني .۲۷٤/۲‏ 
(۲) مجمع الزوائد ,۱۱۵/٩‏ 

(۳) القول المسددء ص 18 

(4) تاريخ يغداد ۳۰۵/۷ 

(۵) مجمع الزوائد ۱۱2/4 

'(5) المستدرك ۱۷/۳ 

(۷) أخبار القضاة ۱1۹/۳ 

(۸) الاصابة ۰.۳۷۳۸۱ 

() الدر التلور ۰۱۳۲/۲ 


۷ - عبد الله بن مسعود: وحديثه في فرائد السمطین» واللشالي 
الصنوعة(؟. 

ولا شك في أنه قد فاتني غیرهم بعد ماقرأنا قول المويني: ورواه 
نحو من ثلاثين رجلاً من الصحابة. 

أما من رواه من النساء فقد ذكروا ذلك عن ائنتین من أمهات 
المؤمنين وكفى» هما السيدتان: 

١‏ س عائشة: وأخرج حديثها الحافظ عبد الغني بن سعيد في كتابه 
إيضاح الإشكال؛ وعنه السيوطي في اللئالي المصنوعة””", بالسند إليها 
تقول: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ووجوه بیوت أصحابه 
شارعة في المسجد: وجهوا هذه الأبواب عن المسجد. فدخل النبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم المسجد ولم يصنع القوم شيئاًء رجاء أن ينزل عليهم 
في ذلك رخصة: فخرج عليهم فقال: وجهوا هذه الأبواب عن المسجدء 
فإني لا أحل السجد خائض ولا جنب إلا حمد. والله أعلم. 

هذا ما ذكره السيوطي عن الحافظ عبد الغني بن سعید, ولم يرد فيه 
ذكر علي ولا آل محمد, وقد بظن أنه أجنبي عن المقام» ولكن إذا رجعنا إلى 


() الاصابة ۰۳۷۳/۱ 
(۲) اللثالي المصنوعة ۰۱۸۱/۱ 
(۲) اللثالي الصنوعة ۰۱۸۳/۱ 


تاريخ البخاري الكبير"» وإلى سنن البيهقي كما في تنزيه الشريعة لابن 
عراق), تجد عن عائشة حديثهاء فالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم لعلي: لا يحل لاحد أن يجنب في هذا السجد غيري وغیرك. 

۲- ام سلمة: وحديثها في سنن البيهقي”", وفرائد السمطین, 
وسيرة الحلبيء ومناقب امخوارزمي» وقد مر في آية التطهیر ما يتعلق بالفام 
ف حديثهاء فراجع. 

أما من أر سله إرسال المسلمات من سادات التابعين فهم: 

١-أيو‏ حازم الأشجعي: ف الختصائص الکیری للسيوطي. 

۲ لمطلسب بسن عبد الله بن حنطب: وحدیشه في فتح الساري, 
والكشاف» وأحكام القرآن للجصاص» واللثالي للسيوطي. 

۳ . عبد الله بن مسلم الضبي اللاني: وحدیثه ف وفاء الوفاء“. 

٤‏ عدي بن ثابت: وحدیثه في مناقب ابن المغازلي. 

0 ناصح بن عبد الله: وحدیثه عن ابن عساكر. 
لق التاريخ الكبير ۰۲۸/۱ 

(۲) تنزيه الشريعة ۰۳۸۵/۱ 

(۳)الستن الکبری للبيهقي ۰10/۷ 

(6) الخصائص الکبری ۲۹2/۳ ط مصر بتحقيق هراس وغيره. 
(۵) اللثالي الصنوعة ۰۱۸۱/۱ 


(0) وفاء الوفاء ۰۳۳۸/۱ 
(۷) المناقب لابن المغازلي» ص ۰۲۵۲ 


ونظراً لتعدد صور الحديث فإنا نختار أوفى صورة وصلت إليناء وقد 
نشير إلى غيرها عند الحاجة, وتلك الصورة هي ما رواه حذيفة بن أسيد 
الغفاريء وقد أخرج حديثه ابن الفازلي المالكي في مناقبه(؟ بسنده إلى 
حذيفة, قال: 

لا قدم أصحاب النبي ل الدينة لم يكن لهم يبوت يبيتون فيهاء 
فکان ییشون في السجد, فقال لهم السبي :لا تبيتوا في المسجد 
فتحتلموا. 

ثم إن القوم بنوا ييوتاً حول السجد, وجعلوا أبوابها إلى السجد, 
وان النبي بلي بعث إليهم معاذ بن جبل فنادى أبا بكرء فقال: إن رسول 
الله يأمرك أن تخرج من السجد. فقال: سمعاً وطاعة. فسد بابه وخرج من 
السجد. 

ثم أرسل إلى عمر فقال: إن رسول الله بل يأمرك أن تسد بابك 
الذي في السجد وتخرج منه. فقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله غير أني 
أرغب إلى الله في خوخة في السجد. فأبلغه معاذ ما قاله عمر. ثم أرسل إلى 
عثمان وعنده ری فقال: سمعاً وطاعة. فسد بابه وخرج من المسجدء ثم 
أرسل إلى حمزة فس بابه» وقال؛ سمعاً وطاعة لله ورسوله. 

وعلي على ذلك يتردد ولا يدري أهو فيمن يقيم أو فيمن بخرج» 
وكان ابي َل قد بني له بيدا في المسجد بين أبياته. فقال له النبي مَيله: 


.۲۵4 المناقب لابن المغازلي؛ ص‎ )١( 


سد الابواب إلا باب علي نغ a Ree‏ امه ی عم 


اسكن طاهرا مطهراً. فبلغ حمزة قول النبي َة لعلي» فقال: يا محمد 
تخرجنا وتمسك غلمان بني عبد المطلب؟ فقال له نبي الله: لاء لو كان الأمر 
لي ما جعلت من دونکم من أحدء والله ما اعطاه إياه إلا الله» وإنك لعلى 
خير من الله ورسوله» أبشر. فبشره النبي ّلل فقتل يوم أحد. 

ونفس ذلك رجال على علي فوجدوا في أتفسهم» وتین فضله عليهم 
وعلى غيرهم من أصحاب النبي بء فبلغ ذلك النبي مل فقام خطياً 
فقال: 

إن رجالاً جدون في أنفسهم في إني أسكنت علا في المسجد, والله ما 
(أنا) أخرجتهم ولا آسکنته, إن الله عز وجل أوحى إلى موسى وأخيه أن 
وأمر موسى أن لا یسکن مسسجده ولا ينكسح فيه ولا يدخله إلا هارون 
وذريته... وان عليًا مني بمنزلة هارون من موسی, وهو أخي دون أهلي, 
ولا يحل مسجدي لأحد ينكح فيه التساء إلا علي وذريتهء فمن ساءه فههنا. 
وأوماً بيده نحو الشام. 

ولا كانت صور الحديث كثيرة تبعاً لكثرة رواتها في حيثياتها وزمانها 
ومكانهاء لذلك قد تجد في بعضها ما ليس في بعضها الآخرء ولكنها متّحدة 
الضمون, وذلك أن النبي جل سد أبواب السجد غير ساب علي, 
كما هو لفظ حديث ابن عباس في ذيل حديث طويل ذكر فیه عشر 
فضائل للإمام میاه لم يشاركه غيره فيهاء وقد أخرجه عنه أحمد ف 


الي إمام البررة: الجزء الثاني 


مسنده( وفي فضائله, والحاكم في المستدرك على الصحبحین» وقال: هذا 
حديث صحیح الإسناد ولم جخرجاء بهذه السياقة ۳ وأخرجه الذهبي في 
تلخيصه معترفا أ بصسّته, والنسائي في الخصائصء وأبو نعيم في الحليةء 
وابن كثير في تاریخه, والمخوارزمي في مناقبه, وابن المخسازلي في مناقبه, 
والبيئمي في مجسع الزوائد, والطبراني في الكبير والأوسط باختصارء 
وغيرهم وغيرهمء ومنهم الحمويني 5 الفرائدء وقال: وحديث سد 
الأبواب رواه نحو من ثلاثين رجلاً من الصحابةء أغربها حديث عبد الله 
ابن عباس“ 

ثم ذكر الحديث عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم: سدوا الأبواب كلها إلا باب علي اه . 

أقرل: وهذا الحديث كسابقه, ولم يبين لنا وجه الغرابة فیه, ولعله 
أراد بالغراية رواية ابن عباس له بتخيل فقده عنصر المشاهدة في تلك 
الحادثة, حيث لم يكن يومئذ بالدينة, بل كان بمكة, ولم يهاجر إلا مع أبيه 
العباس في الستة الثامنة. 

ولكتنا إذا انتبهنا إلى أن ما رواه ابن عباس في هذا المقام لم يكن إلا 
جزءاً من حديث طويل أجاب به نسعة رهط جاؤوا یسألونه, فقالوا: يا ابن 
عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا هؤلاء. فقال ابن عباس: بل أقوم 
(۱) مسند أحمك ۳۳۱/۱. 


(۲) ستدرد افاکم Y/Y‏ 
(۳) فرائد السمطن ۲۰۸/۱. 


سد الأبواب إلا باب علي غ لاشو یی ام سا 


معكم. فقام وهو يومئذ صحيح قبل لن یعمی, فائتدوا فتحدئوا لا یدری ما 
قالواء فجاء ينفض ثویه ويقول: أف وتف» وقعوا في رجل له بضع عشرة 
فضائل ليست لأحد غيره» ثم ذكر الفضائل الآتية: 

١‏ إعطاؤه الراية يوم فتح خيير. 

۲ - إرساله لتبليغ سورة براءة. 

۳ حديث بدء الدعوة في إنذار العشيرة ومقامه في ذلك. 

٤‏ نه أول من أسلم. 

۵ نزول آية التطهير فيه وفي أهل يبته. 

5 - مبيته على فراش النبي لو ليلة البجرة. 

۷- حديث الملزلة. 

۸ - حديث سد الأبواب. 

6 حديث الغدير والموالاة. 

۰ شهوده بدر وموقفه في ذلك الیوم. 

فذکره لبذه الفضائل التي منها ما توفر له فیها عنصر الشاهدة, ومنه 
ما كانت بالسماع . ليس فيه أية غرابة. 

نعم إن هذا الحديث . حدیث سد الابواب ‏ کفیره من أحاديث 
فضائل الإمام مه لم يسلم من التضبيب والتيم. وقد مرت الإشارة 
منا إلى بعض ذلك في حديث الرايةء وحديث الثقلين؛ وحديث تبلییغ 


سورة براءة» وحديث بدء الدعوة, وحديث المنزلة؛ وغيرها. 

فعما كان نصيب هذا الحديث من تعتيم» لتقصير مدى الرؤية 
وبالتالي إلى انعدامهاء ذكر العباس في بعض صور الحديث كما في حديث 
رواه أحمد في مسند(گ والنسائي في خصائصه؟. والبيلمي في جسع 
الزوائد"» وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني. ثم فال: 
وإسناد أحمد حسن. 

كلهم ذكروا الحديث عن سعد بن أبي وقاص بلفظ: إن النبي واا 
أمر بسد الأيواب فسَدّتء وثرك باب علي, فأتاه العباس, فقال: يا رسول 
الله سددت أبوابنا وتركت باب علي؟ قال: ما أنا فتحتها ولا أنا سددتها. 

ومعلوم أن العباس لم يكن يومئذ في المدينة حين سدّت الأبواب» بل 
كان بعد بمكة ولم يهاجر إلا في السنة الثامنة, وزمان سد الأبواب كان في 
السنة الأولى من الپجرة, فبينهما سبع سنین, فذكر العباس إما أن يكون 
سهواً من الرواة حين سمعوا من النبي بو سد الأبواب» فقال له عمه, 
فظنوه العباس» وليس هوء ولا المراد به الحمزة كما من في حديث حذيفة. 

وإما أن يكون حشر اسم العباس عن قصد وعمد ليفتح بذلك باب 
التشكيك في صحة الحديث؛ وبالتالي إلى إنكاره والحكم عليه بالوضع» ولا 


(۱) مسند أحمد ۱۷۵/۱ 
(۲) خصائص النسائي؛ ص ۱۳. 
(۲) مجمع الزوائد ۰۱۶/۹ 


تعجب إن قلت إلى إنكاره» فئمة من بلغت به القحة والنصب فزعم أن 
الحديث باطل وموضوع؛ ولم يكن زعمهم ذلك من جهة ذكر العباس أو 
غيره؛ وإنما لدعواهم معارضته لا ورد في الصحيحين ‏ يعني صحیح مسلم 
والبخاري من حديث المخوخة: (سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر)”. 

فتسللوا من وراء الخوحة وعموا عن الباب» شأن كل مختال مرتاب 
من التصاب, كاين الجوزي"ء وابن تيمية) والذهبي©: وابن 


)١(‏ المنوخة كما في الصحاح للجوهري: كوة في الجدار تؤدي الضوء. 

(0) قال الدروي: وقد أكثر جامع الموضوعات في نمو جلدین, أعني أبا الفسرج ابن 
الجوزيء فذكر كثيرا ما لا دلي عليه. 
وقال السيوطي: فذكر في كتابه كثيراً ما لا دليل على وضعه» بل هو ضعيف: بل 
وفيه الحسن والصحیح. وأغرب من ذلك أن فيه حدیثا من صحيح مسلم (تدريب 
الراوي ۲۳۵/۱). 
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ۳/۱: وللإمام الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي فيها 
ا موضوعات . كتاب جامع. إلا أن عليه مواخذات ومناقشات. 
وقال ابن الأثير في حوادث سنة /إوده من تاريخه: وفي هذه السنة... توفي أبو 
الفرج... وكان كثير الوقيعة في الناسء لا سيما في العلماء المخالفين لمذهيه. 
وقال اليافعي في حوادث سنة ۵۵۹۵ من مرآة الجنان: وفيها أخرج ابن الجوزي من 
سجن واسط, وتلقاه الناس, وبقي في المطمورة خمس سنین, كذا ذكره الذهبي. 

(۲) وهذا كان على شاكلة سابقه» بل زاد عليه حتى أفتى أصحاب الذاهب ضده, 
وأصدروا فتاواهم بغیّه, بعد محاججاتهم له وأمر السلطان بمنشور يتلى على افتابر 
في ذلك, وحبس حتى مات في سجن القلعة. 

(5) وهذا هو تلميذ ابن تيمية وعلى رأيه في هواه وفي عناده» ولفي من جراء ذلك الأذى = 


كثير"'ومن شایمهم, ولم يقف بهم مبلغ علمهم عند حد العارضة واخکم 
بالوضع على حديث الأبواب» بل تحاملوا على الشيعة فبهتوهم بما لیس 
لهم في ذلك من ذنبء فقالوا: (وضعته الرافضة)ء فاقرأ ما قاله ابن 
الجوزي في كتابه الموضوعات وهو يذكر باب في فضائل علي ضا : 

الحديث الرابع عشر في سد الأبواب غير بابه» فيه عن سعدء وابن 
عباس, وزید بن أرقم» وجابر. ثم ذکر أحادیشهم واعلها جرح بعمض 
رجال [سنادهم, ثم قال: فهذه الأحاديث كلها من وضع الرافضة قابلوا 
به بها الحديث الفق على صحته في (سد الأبواب إلا باب أبي بكر)ء ثم 
ذكر ذلك الحديث بسنده إلى أبي سعید, قال: 

خطب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم الناس فقال: إن من 
من الناس في صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي عز 
وجل لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودته؛ لا یقی في المسجد 
باب إلا سد إلا باب أبي بكر. آخرجه البخاري ومسلم في الصحیحین, 
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم قال: (سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر), 
وقد روى بعض المتحذلقين في حديث أبي بكر زيادة ولا تصح... 

ثم ذكر تلك الزيادة من روابة أنس بن مالك قال: إن رسول الله 


والعنت لبه العلافة بابن تيمية كما يقول محقق كتابه العبر في المقدمة. 
() وهذا تلميذ آخر لابن تيمية» ورا كان أكثر لصوقاً به» وقد حبس معه فترةء فلا 
حاجة إلى المزيد في تعريفه مع ما سيأتي ذكره في المثن. 


يم خطب التاس» فقال: سدوا | هذه الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب 
أبي بكر. فقال الناس: سدوا [ كذا ] الابواب كلها إلا باب خليله. فقال: 
إني رأيت على أبوابهم ظلمةء ورأيت على یاب أبي بكر نوراً. فكانت 
الآخرة أعظم عليهم من الأولى". 

هذا مبلغ علم اين الجوزي» ولم يخرج ابن تيمية عن حفیرته, بل 
سار على وتیرته, ونسج على منواله» ولم یزد على ما جاء في مقاله, فقد 
قال في كتاب منهاج السنة (منهاج الاعتدال) بعد ذكر حديث سد الایواب: 
فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة, فإن الذي في الصحیح عن 
أبي سعيد عن النبي به أنه قال في مرضه الذي مات فيه: إن من أمنّ 
الناس علي في ماله وصحبته أبو [ كذا ] بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً غير 
ريي لاغنذت أبا بكر خلیلا, ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا ببقين خوخة 
إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. (ورواه ابن عباس آيضاً في الصحيحين) ". 

فانظر إلى ابن تيمية في قوله هذاء هل جاءنا بشيء جديد؟ ونما هو 
اجترار وتكرار لما قاله ابن الجوزي من قبل. 

آما الذهبي فلم يزد في كتابه النتقی على ما مر ذكره ابن تيمية» ولا 
غرابة في ذلك فكتابه منتقى من كتاب ابن تيمية السابق. حیث سماه 
(المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال). 
)١(‏ الموضوعات ۰۳۱۳/۱ 
(۷) منهاج السنة ٩/۳‏ 
(۳) النتقی من متها الاعتدال» ص ۰۳۱۱ 


وأما ابن كثير فقد قال في تفسیره في تفسير قوله تعالى ولا جا إلا 
عابري بل ی اتسوا بعد ذكر (سدوا كل خوخة في المسجد إلا 
خوخة أبي بکر), قال: ومن روى (الا باب علي) كما في بعض الستن فهو 
خطأء والصواب ما ثبت في السحیح". 

والآن وبعد مرورنا العابر علی أقوال هؤلاء الناس أليس من حق 
القارئ أن يتساءل مع كل منهم: فیقول لابن ابحوزي: كيف حکم على 
الحديث بالبطلان والوضع وأنه من وضع الرافضةء والحديث رواه نحو من 
لائین صحابياً كما مر وعن كل صحابي بعدة طرق» وأخرجه الحفاظ من 
غير الشيعة» ومن جملتهم إمام الذهب الذي تتمذهب به, أعني الإمام 
أحمد بن حنبل» فهل كل هؤلاء كانوا من الرافضة؟! 

وقد انبری إلى رده غیر واحد من أعلام السنة فضلاً عن الشيعة» 
ولسنا بصدد ذکر ردودهم؛ ونكتفي بما قاله ابن حجر في کتاب (القول 
السدّد في الذب عن مسند أحمد), حيث قال: قول ابن الجوزي في هذا 
الحديث: (إنه باطل وإنه موضوع) دعوى لم يستدل عليها الا بمخالفة 
الحديث الذي في الصحيحين, وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة 
بمجرد التوهم. ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان 
الجمع... 


)١(‏ سورة النساءء الآية ۳و 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۵۰۱/۱, 


سد الأبواب إلا ياب علي نهد مع ممصم سمه بطي ال د 


إلى أن قال: وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور له طرق 
متعددةء كل طريق فيها على انفراده لا تقصر عنه رتبة الحسنء ومجموعها 
ما يقطع بصسّته على طريقة كثير من آهل احدیث, وأما كونه معارضاً لما 
في الصحيحين فغير مسلّم» ليس بينهما معارضة... ”© 

إلى أن قال أيضا: هذه الطرق المتضافرة بروايات الثقات تدل على أن 
الحديث صحيح دلالة قوية: وهذه غاية نظرة الحلاث... 

إلى أن قال: فكيف یذعی الوضع على الأحاديث الصحيحة هجرد 
هذا التوهمء ولو فتح الباب لرد الأحاديث لادّعي في كثير من هذه 
الأحاديث الصحيحة البطلان, لكن يأبى الله ذلك والمؤمئون”". 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد ذكر ستة أحاديث في الباب: 

هله الاحاديت يقري بعضها بعضاء وكل طریق منها صالحتة 
للاحتجاج فضلا عن جموعها, وقد آورد ابن الجوزي هذا الحديث في 
الوضوعات. أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاصء وزيد بن أرقم, 
وابن عمرء مقتصراً على بعض طرقه عنهم» وأعله ببعض من تكلم فيه من 
رواتهء وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرقء واعله ایضا 
بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر وأخطأ في ذلك 
خط شنيساًء فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه 


0( القول السدد لع الذب عن مسند أحمدء ص كل 


(۲) الصدر السابقء ص ۱4. 


"1 بعلن إمام البررة: الجزء الثاني 


المعارطة...29 

إلى آخر ما قاله ابن حجر في كتابيه (القول المسدد) و(فتح الباري)؛ 
وفيما ذكرناه عنه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد في رد ما قاله ابن نيمية 
أيضاً, الذي لم يأت من عنده بشيء جديد ‏ كما مرٴ. وف تبع ابن الجوزي 
في إعلاله واعتلاله, فلا يؤيه بحاله. 

لكن لا ينقضي عجبي من الحافظ الذهبي» فهو يضلع مع أبن تيمية 
في كتابه (المنتقى) في طعن الحديثء بينما نقرأ قوله في كتابه تلخيص 
المستدرك للحاكم عند ذكر الحديث بأنه صحیح! ۳ فراجع لتعرف 
التناقض عند الرجل. 

وحال ابن كثير لا يبعد في تناقضه عن الذهبي بكثيرء فهو في تفسیره 
. كما مر يطعن با حدیث» ويقول: ومن روى (إلا باب علي) كما وفع في 
بعض السنن فهو خطأء والصواب ما ثبت في الصحيح. 

كنا ند موف تایه آخرج اشک عن ابن عیاس: وذکر قول 
عمر: لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال, لأن تکون لي خصلة 
منها أحب إلي من حمر النعم. قيل: وما هن یا أمير المؤمنين؟ قال: تزويجه 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ وسکناه المسجد مع 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلمء يحل له ما يحل له» والراية يوم 


(0 فتح الياري ۱6/۸ ۰۱۱۰ 
(؟) تلخيص المستدرك (بهامشه) ۱۳۲/۳. 


در 0 
خيير . 


وذكر أيضاً قول عبد الله بن عمرء وهو مثل قول أبيه في عد الخصال 
الثلاث". وذكر حديث سد الأيواب برواية زيد بن أرقمء والبراء بن 
عازب, وسعد بن أبي وقاص(. 

كما ذكر حديث آبي سعد الخدري عنه صلی الله عليه [وآله] وسلم 
أنه قال لعلي: يا علي لا يحل لأحد يجنب في السجد غيري وغيرك. 

فهلم معي فاضحك . وشر البلية ما يضحك ‏ فابن كثير في تفسيره 
يقول: (ما ورد في بعض السنن فهو خطأء والصواب ما ثبت في الصحیح), 
وهو نفسه يخرجه في تاريخه كما مرّ عليك» ولا يكتفي بتخريجه فقط, بل 
يحاول الجمع بين حديث سد الأبواب وحديث الخوخة:؛ فيقول بعد ذكره 
الحديث برواية سعد بن أبي وقاص: 

وهذا لا ينافي ما ثبت في صحيح البخاري من آمره له في مرض 
الموت بسد الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر الصدیق, لأن نفي 
هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى الرور من بيتها إلى 
بيت أبيهاء فجعل هذا رفقاً بهاء وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة, فاحتيج 
إلى فتح باب الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان 


۳۳۸/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
۰۳۶۱/۷ المصدر السابق‎ )۲( 
۰۳۲/۷ (۳)الصدر السابق‎ 


E‏ وت ايعان إمام البررة: الخزء الثاني 


الخليفة علیهم بعد موته لاك وفیه إشارة إلى خلافته. اه.. 

أو ليس معنى الجمع بين الحديثين هو ثبوتهما معا عنده» وحن لا 
نناقشه في تعليله العليل في حق باب علي لاحتياج فاطمة إلى المرور من بت 
إلى بيت أبيها بيهاء ولا نقول له: أين ٠‏ كان بيت فاطمة حين أمر النبي بل بسد 
الأبواب» ألم تكن هي بعد في بيت أبيها لم يتزوجها علي ليه فسد 
الأبواب كان في السنة الأولى بعد بناء السجد, وزواجها كان بعد بدر وهي 
في الستة الثانية على الشهور عند المؤرخين: وهو منهم» وقد ذكره في 
تاره( 

وعلى فرض صحة ما ذهب إليه, هل لنا أن تقول له: لاذا لم يشمل 
النبي الو بعطفه الأبوي وحنانه النبوي ابنته الأخری رقيةء التي كانت 
بومثذ عند علمان؟ فلماذا أمر بسد بابه كما مر ف حديث حذيفة؟ فراجع. 

ثم هل من حق القارئ أن يسأله: إذا كان حديث الخوخة صحيحاء 
ولفظه: (سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بکر)» فكيف اتسعت الخوخة 
بارت باب ليلج منها ابن كثير وأضرابه ویقول: (احتيج إلى فتح باب 
الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس, إذ كان الخليفة عليهم 
بعد موته ييه » وفيه إشارة إلى خلافته), من أين علم ذلك ابن كثير؟ 
وكيف هو فهم أن ما حدث كان إشارة إلى خلافته؟ 


ولاذا لم يفهم الصديق ق تلك الإشارة كما فهمها ابن كثير؟ وليته 


۳۵/۳ المصدر السابق‎ )١( 


فهمها ولم يترك بیته الذي فيه اخوخة إن كان له هساك بیت(), فلا يذهب 
إلى بيته في السنح”©. 

يا عباد الله كيف یعقل أو يتعقل أن يفهم تلك الإشارة ابن کشیر 
وأضرابه ولا يفهمها الصدیق إذا كان قد شرّفه النبي إو حديقاً بتلك 
الفضيلة, فسا كل خوخة إلا خوخته؟ لماذا لا يشني بها ويذهب إلى 
العوالي إلى منزله بالسنح» وییقی فيه مفارقاً خليله ونیّه وصاحبه في الغار 
والبجرة: حتى إذا مات النبي بي ولم يكن حاضراً عنده, أقبل على 
فرس له فرأى عمر يتهدد ويتوعد من يشول: مات النبي... إلى آخر ما 
كان وما جری ولسنا بصدده... هل يعقل ذلك؟ 

وهل كان يليق هذا من مرشّح أشير إليه بالخلافة بفتح باب بيته دون 
غيره كما يقول ابن کثیر» فلا يعرف ذلك؛ ويذهب إلى بیته بالسنح؛ حتی 
ولو افترضنا أنه لم يكن له بيت عند المسجد كما مر عن التوربشتيء أو 


(۱) قال التوربشتي: لم يصح عندنا أن أبا بكر كان له منزل جنب المسجد, وإنما كان 
منزله بالستح من أعلى المدينة. (إرشاد الساري 85/5 ط أفست عن طيعة بولاق سنة 
۵ص 

(۲) قال الفیروز آبادي ني کتابه (الفائم الطابة في معالم الطابة)» ص ۱۸۷ الاولی سنة 
۹ بتحقيق حمد الجاسر: ستح بضم آوله وسکون ثانیه, محلة من حال المدينة 
كان بها متزل أبي بكر الصدیق رضي الله عنه حين تزوج ملكية وقیل حبيية بنت 
خارجة (الخزرجية), وهي في طرف من أطراف المدينة» وهي منازل يني الحرث بن 
الخزرج من الأنصار بعوالي المدينة» وبينها وبين منزل النبي م ميل. 


كان ولكن بعدما سدّت بابه ‏ كما في حديث سد الأبواب إلا باب علي - 
انتقل إلى بین بالسنح. 

ومن الطريف أن المحب الطبري روى في الرياض النضرة أن النبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم لما قدم المدينة ومعه أبو بکر» نزل هو صلی الله 
عليه [وآله] وسلم على كلثوم بن هدم أخي عمر بن عوف» ويقال: نزل 
على سعد بن خثيمة» لاله كان عزباً لا أهل له, ونزل أبو بكر على 
حبيب بن أساف أخي بني الحارث بن الخزرج بالسنح©. 

وذكر ابن كثير نفسه في تاريخه: قدم أهل أبي بكر عليهء وذكر عائشة 
وآمها أم رومان وشرود الجمل بهما وما قالته أم رومان وقالته عائشة... 
إلى أن قال: فتقدموا فنزلوا بالسنح منذ هجرته وربما قبل ذلك7". 

إذن لا غرابة لو كان أبو بكر في السنح عند مرض النبي بثو فهو 
يألفه منذ هجرته, ففيه نزل ولم ينزل مع النبي بل وفيه قدم أهله» وفيه 
كان عند مرض النبي وااو ينزل إلى المدينة ويعود إليه» ومنه أقبل على 
فرس له حين أخبر بموت النبي وء ولا غرابة في ذلك. إنما الغرابة كل 
الغرابة في استماتة ابن كثير وأضرابه ولبائهم في إثبات حديث الخوخة. 

فإذا صح ذلك فلماذا هجر البیت الذي فيه اخوخة, مع أن بقاء‌ها 
دون غيرها إشارة إلى خلافته كما يقول ابن كثير؟! 


(۱) الرياض التضرة ۸۰/۱ 
() اليداية والنهاية ۰۲۲۱/۷ 


ولو رجعنا إلى حديث الخوخة؛ فليس طريق إثباته أقوى من وروده 
في الصخيحين ‏ البخاري ومسلم ‏ ولذا عبروا عنه بمتفق عليه, وكأن ما جاء 
فيهما هو الوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, 
وما أكثر المؤاخذات على ما فيهما. 

ولسنا بصدد مناقشة الحديث المزعوم لا سنداً ولا دلالة, فلا حاجة 
لنا في ذلك, كما لا حاجة بنا إلى تقييم الصحيحين على ضوء ما قالوا 
فیهما" كما لا حاجة لنا لاستعراض وجوه الجمع التي ذكرها غير واحد 
مخوعا نينا لحديث سد الأبواب إلا یاب علي» وتنطعا وترميماً لحديث 
الخوخة, كما حكي ذلك عن القاضي إسماعيل في أحکامه. والكلاباذي 
في معاني الأخبار, والطحاوي في مشكل الآثارء وايسن حجر“ 


)١(‏ إني أدعو القارئ لمراجعة ما ذكره السيوطي في کتابه الحاوي ۳۹۷/۲ تحت (نمسب 
هيدان جدلي) حيث ذكر مناقشة أصحاب المذاهب الأربعة وغیرهم. فأثبت أنهم 
جميعاً خالفوا عملاً في مسائل كثيرة ما ورد في الصحيحين أو في أحدهماء وهو یت 
تم ونافع وتحسن مراجعته. 

(۲) قال ابسن حجر في فتح الباري 17/8: وحصل الجمع أن الامر بسد الأبواب رقع 
مرتین : ففي الأولى استثني علي لا ذكر . يعني لأن يبته كان في المسجعدء وفي الأخرى 
استشني آبو بكر. ولكن لا يتم ذلك إلا بأن بحسل ما في قصة علي على الباب 
افقيني, وما في قصة أبي بكر على الباب اثجازي» والمراد به الخوخة؛ كما صرح به 
في بعض طرقه. إلى أن قال: فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين اه 
وتقل عن الطحاوي في مشكل الاخبار الجمع بهما!! وحن نقول له: لا مجاز إلى باب 
الجاز مع انفتاح باب الحقيقة, ومنه المجاز وبولاية صاحبه أبي بكر الصديق يكون عم 


والقسطلاني والعيني في شروحهم لصحيح البخاري» وابن كثير وغيرهم 
أيضا كثير. 
كما لسنا بحاجة إلى ما قاله السمهودي في تاريخ المدينة النورة المسمى 
(وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی)(. 
وأسند ابن زبالة ويحيى من طريقه عن عمرو بن سهل أن رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر بسد الأبواب الشوارع في المسجد, قال له 
رجل من أصحابه: يا رسول الله دع لي كوة أنظر إليك منها حين تغدو أو 
حين تروح. فقال: لا والله ولا مثل ثقب الإبرة. 
فعقّب السمهودي بقوله: قلت: وقد اقتضی ذلك النع من الخوخة 
أيضاء بل ومما دونهما عند الأمر بسد الأبواب أولاء فإن صح ذلك فيحمل 
الإذن بعدهة ف اتخاذ الخو ثم كانت قصة أبي بكر بعد ذلك. اه. 
ونحن لا نناقشه في هذا الجمع التبرعي الذي لم يقم عليه شاهد ولا 
وصفت بالضعف, فأجاب عنها, وكان منها حديث: (با علي لا يحل جنب في هذا 
السجد غيري وغبرك), فقال: أخرجه الترمذي ... إلى أن قال: وقد ورد من طرق 
كثيرة صحيحة: أن النبي ب لما أمر بسد الأبواب الشارعة في السجد الا باب علي» 
فشق ذلك على بعض الصحابةء فأجابهم بعذره في ذلك. وقد ورد ذلك في حديث 
طويل لابن عباس, أخرجه أحمد والطبراني بسند جيد. فراجع أجوبة السائل» 
وهي مطبوعة في آخر مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ط الکتب الإسلامي 
بتحقيق الألباتي. 
[(4 وفاء الوفا ۳/۸ 


سد الأبواب إلا باب علي لاه ز[ز[ز[ز [ [ز[ ز EEE‏ 


برهان, ولا نطالبه ولا غيره پیات الإذن بفتح اشوخ بعد سد الأبواب» 
فمتى كان؟ وفي أي وقت وزمان؟ 

ولكنا تقول بعد الإغماض عن كل ما قيل ويقال فيه: إنه لوثبت 
حديث الخوخة فهو تشريف عظيم لأبي بكر وامتيازء له وزنه بسيزان 
الفضائل لو كان صدوره في غير الزمن الذي قالوا بصدوره فيه, وهسو 
مرض النبي َو وقبل موته بثلاثة أيام أو خمسة أيام كما في بمسض 
المصادر على وجه التحديد. 

فان في تلك الفترة من امرض قد صدرت عدة أوامر آمر بها النبي 
نو فلم يمتثل أمره فیها. فقد أمر بتجهيز جیش أسامة وشدّد على ذلك 
حتى لعن المتخلف عنه, وأمر بإحضار دواة وكتف ليكتب للامة كتاباً لن 
يضلوا بعده. وأمر بأن يخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأمر أن 
يجيزوا الوفد بنحو ما كان جيزهم به, وأمر باتباع أهل بيته والتمسك بهم, 
وأوصى بالأنصار خيراً... 

إلى غير ذلك من الأوامر التي لم يمنثل أمره فيهاء وكان أعظمها وقعاً 
وأشدها نكاية, هو حديث الكتف والدواة, وكان أمره بإحضارهما في يوم 
الخميس» وذلك قبل موته بخمسة آیام. فأسمعه يعض الحاضرين كلمة 
(معناها غلبه الوجع) كما في البخاري وغيره”"؛ فأغمي عليه و لبول ما 
سمع» والله سبحانه يقول في نيه 57و وما ينطق عن الْهَرَى م إن هُو 
(۱) صحيح البخاري ۲۲/۱» باب فول المريض: قوموا عني من كتاب المرضىء وموارد 


أخرى في كتاب العلم وغيرها. 


إلا وخی يُوحَى 24 فبعد تنزيه الله تعالى له يقابله من يقول فيه كلمة هو 
أولى بها كبرت كَلِمَةَ تحرج من آَفراههم4. فوقع النزاع واخصام 
بين من حضر من الصحابة, فبعض ناصروا النبي با وطالبوا بإحضار 
الدواة والکتف, وبعض أبى وقال: القول ما قال عمر(؟ فأفاق من غشيته 
فطردهم قائلا: قوموا عني» لا ينبغي عند نبي تنازع. 
وبقي أثر تلك الكلمة الجارحة في نفوس السلمین, حتى كان ابن 
عباس إذا ذكرها يبكي حتى يبل دمعه اخصی. ویقول: الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وبين أن يكتب لهم 
کتابا لن يضلوا بعده أبداً. 
وحديث الکتف والدواة حديث صحيح ثابت» أخرجه أصحاب 
الصحاح والمسانيد والسنن والتفسير والتاريخ وحتى بعض كتب الأدب» 
وقد بلغت مصادره في إحصاء آولي زهاء المائة؛ وفيها من التشريق 
والتغريب» الشيء العجيب الغريب. 
() قال أحمد أمين الصري صاحب كتب فجر الإسلام وضحى الإسلام وفجر الإسلام 
في آخر كتبه (يوم الإسلام)» ص 61 ط سنة ۱۹0۸م: آراد رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم في مرضه الذي مات فيه أن يعيّن من يلي الأمر بعده, ففي الصحيحين 
- البخاري ومسلم . أن رسول الله لا احتضر قال: (هلم آکتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده)؛ وكان في البیت رجال منهم غمر بن النطاب, فقال عمر: إن رسول الله قد 
غلب عليه الوجع وعندكم القرآن, حسبنا كتاب الله. فاختلف القوم واختصموا... 


فمنهم من قال: قربوا إليه ینب لكم کتابا لن نضلوا بعده. ومنهم من قال القول ما 
قاله عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عنده (ص) قال لبم: قوموا. فقاموا. 


ولا لم يمتثل أمره بات في أمر الدواة والکتف بحجة ما قيلء فليس 
حتج أن يحتج بحديث المنوخة لنفس ما قاله من التعلیبل» لصدور اخدیشین 
في زمان متقارب, إذ كان حديث الکتف والدواة قبل موته بخمسة آیام, 
وحديث المنوخة ‏ فيما يزعم إما بثلاثة أيام أو خمسة أيام» فهما على حد 
سواء في مدى الاعتبار وعدمه, لاتحادهما في الزمان وبعض الحيثيات 
الأخرى, فمن لم يأبه بذلك لا ينبغي له أن تج بهذاء لوجود المائع الذي 
قيل» ما أحدث البلبلة والقيل والقال. 

آما أن يكون الأمر في أحد الحديثين مردوداً لوجود الانم الشار إليهء 
وفي الآخر مقبولاً مع عدم ارتفاع ذلك المانع فتحكم وتعسّفء لا يقرّه 
منطق, ولا يقبله عاقل منصف, مهما اختلفت الأشخاص والعایین 
واختلقت لهم الحجج والمعاذير. 

قال الله سبحانه وتعالى فکیف إِذَا جنا من کل أمَة بشهيدٍ 
وجنا بك عَلَى هَلاء شهیدا ۾ يَرمَيدٍ يود لین كَفَرُوا وَعَصوًا 
لول لو وى بهم الأَرْضُ ول ون الله خی ". 

ولزيادة اطمثنان القارئ بان حديث سد الأبواب إلا باب علي من 
الأحاديث الصحيحة الثابتة وأنه من خصوصيات علي عله دون غیره. 
نذكر له ما قاله أبو بكر الجصّاص الحنفي في أحكام القرآن, قال: وما ذكر 
من خصوصية علي رضي الله عنه فهو صحيح» وقول الراوي: (لأنه كان 


(۱) سورة اللساء الاینان 4١‏ -۲]. 


بيته في السجد ظن منه), لأن اللبي صلی الله عليه [وآله] وسلم قد آمر في 
الحديث الأول بتوجیه الببوت الشارعة إلى غیره» ولم يبح لهم المرور 
لاجل کون بيوتهم في المسجد... وإنما كانت المخصوصية فيه لعلي رضي الله 
عنه دون غيره... كما خصر جعفر بأن له جناحين في الجنة دون سائر 
الشهداء... وكما خمر حنظلة بغسل الملائكة له حين قتل جنبا... وخصٌ 
الزبير بإباحة لبس الحرير لا شكا من أذى القمل. فثبت بذلك أن سائر 
الناس ممنوعون من دخول السجد جتازین وغير مجتازين... الخ". 

مضافاً إلى ما ذكرناه آنفاً من كلماث ابن حجر وغيره ومن أشرنا 
إليهم من أخبت بصحته وحاول الجمع؛ نذكر ما قاله الشوكاتي في الفوائد 
المجموعة. 

قال: وبالجملة فالحديث ثابت لا يحل لمسلم أن يحكم ببطلانه, وله 
طرق كثيرة جداء قد أوردها صاحب اللثاليء وقد صم حديث زيد بن 
الأرقم في المستدرك, وكذلك الضياء في المختارة, وإعلاله بميمون غير 
صحيح: فقد وثّقه غير واحد. وصح له الترمذي. 

وأما حديث ابن عمرء فقد رواه أحمد في السند پاستاد رجاله 
ثقات» ولیس فيه هشام بن سعد, والكلام على رد ما قاله ابن ابشوزي 
یطول» وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى". 


(1) أحكام القرآن ۲۰۵/۲ ط دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
)١(‏ الفوائد المجموعة, ص ۳1 


ونحن أيضاً نقول: وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. 

وعلى ضوء جميع ما تقدم يمكننا تصديق أبن أبي الحديد في قوله في 
شرح النهج: سد الأبواب كان لعلي (یشه» فقلبته البكرية إلى أبي بکر). 

وإلى القارئ قائمة بالصادر التي ذكرت الحديث وما يمت الیه. 
وكلها مصادر غير شيعية: 

١‏ سنن الترمذي. 

؟- تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي ۱۷۳/۱۳ ٠٤۷١ء‏ الصاوي 
بحصر. 

“ا مسند أحمد ۰۱۷۵/۱ ۰۳۳۱ اللا ۳۹۹/6 مصر الأولى. 

۹1 مصابیح الستة للبغوي» ص ۰۲۰۲ 

۵ مشكاة الصابیح للخطیب التبريزي ۲4۵/۳- ۰۲80 

1 - فتح الباري لابن حجر ۱2/۸- ۰۱۱ 

۷ عمدة القاری للعيني ۵۹۲/۷ 

۸- إرشاد الساري للقسطلاني 280 أفست عن طبعة 
بولاق سنة ۱۳۲۵ه. 


- كتز العمال ۱۲۰۰۰۰۲/۱۲ ۰۲۱۵ ۰٩۱/۱۵‏ حيدر آباد ط الثانية. 


۰ الستن الكبرى للبيهقي ۰۳8۵/۲ لا/رهت حيدر آباد. 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱۷/۳ الطبعة المصرية الاولی. 


علي إمام البررة: الجزء الثاني 


1 معجسم الطيراني الکبسیر ۲۸۱/۲ , ۷۸۷۲ ۱۶ ط الثانية 
بالوصل. 

۲ المستدرك على الصحیحین ۰0۷۹/۲ ۰۱۲۰۰۱۷/۳ ۰۱۲۲۰۱۲۵ 

۳ تلخیص المستدرك للذهبي بهامشه. 

6 جمم الزواشد للهيثمي ۷ ۹ ۰ القدسي 
عصر. 

6 منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۰۲۹/۵ ۵۵ 

۲ جامع الاصول ۷/۹ ۰ 6۷۵ السنة احمدية کصر. 

۷ الخصائص للنسائي ۱۲/۸ - ۱۳ ۱4۰ ۰۲6 ۰۲۵ ۲۱ التقدم 
عصر. 

۱۸ كنز الحقائق للمناوي» ص 85 ۰ ۱۹۸ بولاق. 

4 فيض القدیر ۱۰۲/۱ ؛ مصر. 

۰ العتصر من الختصر ۳۳۲/۲ ۳۳۳۰ حیدر آباد. 

١‏ جوامع الجامع للسيوطي, رقم 5818 كما في موسوعة أطراف 
الحديث النبوي. 

۲ الشعفاء للعقيلسي ۰۲۱۲/۱ ۱۱۸۵/6 ۱۲۲۲ ۳6۷ تقلا عسن 
الوسوعة. 


۳ الوضوعات لابن الجوزي ۱۳۱۳/۱ ۰۳۷۹ مصر. 


سد الأيواب إلا باب علي غ 00 Ve Hes‏ 


- تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق الكناني ۰۳۵۸/۱ ۰۳۸۳ 
مصر. 

۰۵ حلية الاولیاء لأبي نعیم ۱۵۳/۶ السعادة. 

6 الناقب لابن الغازلي» ص۳۲۵ ۳۲۱۰ یران. 

۷ الناقب للخوارزمي» ص ۰۷ ۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۳ ۲۱۱ 
ط حجرية. 

۸- تذكرة خواص الامة لسبط ابن الجوزي» ص 41 ط حجرية. 

۰۹ فرائد السمطین ۲۰۸۰۲۰۵/۱ ط پیروت. 

۰ - یناییم الودة للقندوزي اخنفي» ص ۰۸۷ ۰۲۲ ۰۲۳۲ ۲۸۳ ط 
إستائيول. 

۳۱ نم درر السمطين للزرندي» ص ۰۱۰۳ ۰۸ ط النجف. 

۲ ذخاثر العقبی للمحب الطبري. ص ۷۱ ۰۷۷ ۱۰۲ ط القدسي 
عصر. 

۳ الرياض النضرة ۱۹۲/۲ ۰۱۹۳ ۲۰۳ ط انانجي بمصر. 

۹91 فتح الملك العلي للسيد أحمد الغريي» ص ۲۷ ط مصر. 

۵ مقتل الحسين للخوارزمي ۱۳/۱ ط النجف. 

۰40۱/۲ شرح نهج البلاغة للمعتزلي‎ . ١ 

۷ الاصابة لابن حجر ۵۰۲/۲ ط مصطفی محمد. 


2 زء الشا 


۳۸ - ذخائر المواريث ۰۷/۲ ۱۹٦/۳‏ ط مصر. 

۹ . السيرة الحلبية ۳۲۹/۲۴ ۔ ۳۷ ط مصر. 

۰ وفاء الوفا للسمهودي ۱ ط مصر. 

۱ - الحاوي للفتاوي للسيوطي ۵۵/۲ - ۵۸ (ضمن رسالة شد 
الأثواب في سد الأبواب) ولا تخلو من الخبط وا خلط. 

۲ . الصواعق المحرقة, ص ۷۲۰۷ ط مصر. 

۳ الفتح الكبير للنبهاني 750/١‏ ۳۹۹/۳ ط مصر. 

6 ۔ طبقات ابن سعد ج۲۱/۲۵/۲ ط آوریا. 

0 - لسان العرب ۱/۳ (خوخ) ط دار صادر. 

5 - تاريخ ابن كثير ۳۲۸/۷ ۳۱ - ۳4۵ ط مصر. 

۷ - التاریخ الکبیر للبخاري ۰20۸/۱ ۱۸/۲ ط حیدر آباد. 

6۸ - تاريخ بغداد ۲۰۵/۷ ط السعادةء مصر. 

4- آخبار القضاة لوكيع ۱4۹/۳ ط مصر. 


۰ تهذیب التهذیب لابن حجر ۳۸۷/۹ وأشار إليه ۱۵1/۲ ط 
حیدر آباد. 


۱ - تاريخ الخلفاء للسيوطي. ص ۰۱۱ ۱۱۲ ط مصر. 
۲ علل الحديث لابن آبي حاتم 14/١‏ ط السلفية عصر. 


۳ كفاية الطالب للكنجي الشافعي» ص ۰۲۰۰ ۲۶۳ ط الثائیسة» 


النجف. 

٤‏ ۔ لسان الميزان لابن حجر 156/4 ط حيدر آياد. 

0 اللثالي المصنوعة للسيوطي 143/١‏ ۱۸۳ ط الأولى عصر. 

7 أستى الطالب لاين درويش الحوت؛ ص ۱۲ ط مصر. 

۷ تفسير القرطبي ۲۷/۵ ۲۰۸ ط مصر. 

۸ - تفسیر ابن كثير ۵۰۱/۱ ط مصر. 

64 اخصائص الکیری للسيوطي ۲٤۳/۲‏ ط حیدر آباد, ۲۹6/۳ ط 
مصر بتحقیق هراس. 

۰ تفسیر الکشاف ۳۹۸/۱ ط مصطفی محمد سنة ۱۳۲۱۷ه. 

۱ - أحكام القرآن للجصاص النفي ۲۰2/۲ ط الاستانة. 

۲ - تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام) ۰۱۸۵/۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۵۳ - 
۰ ط بیروت. 

۳- مسند آبي الحسن الكلايي (ملحق بناقب ابن الغازلی)» ص 
2۳۲ 

۶ - القول السدّد في الذب عن مسند الامام أحمد لابن حجر» ص 
۲۱-۷ ط مصر. 

۵ . تذكرة الوضوعات للفتتي» ص ۰۹۵ 

7 الأمالي الخميسية لابن الشجري ۰4۲/۱ 


۷ - تهذيب تاريخ ابن عساكر ۰۱۷/5 ۰۱2۰/۷ 

۸- شرح قصيدة الصاحب ابن عباد للقاضي البهلولي اليمانيء 
ص ۰۸۲ 

٩‏ - النهاية لابن الأثير (خوخ), ط مصر. 

۷۰- سمط النجوم العوالي للعصامي الكي 441/7 ط السلفية. 

۷۱ |تحاف السادة المثقين للسید مرتضی الزبيدي ۰۱۹۲/۷ ۲۸۷/۱۵ 
(هذا والاشان بعده تقلا عن موسوعة أطراف احدیث). 

۲ جامع مسانید أبي حنيفة ۰۲۱۹/۲ 

۳ کتاب السنة لابن أبي عاصم ۰۵۷۹/۷ 

المنتقى للذهبي, ص ۰۳۱۱ 

۵ منهاج السنة لابن تيمية ۹/۳ ط الأولى بمصر. 

۲ جمع الفوائد للروداني ۳۳۱۰۳۳۰/۲ ط الأولی» نشر المكتبة 
الجامعة, مكة الکرمة. 

. رسالة في أجوبة ابن حجر عن أحاديث وقعت في مصابيح 
السنة للبغوي وصفت بالوضع ط في آخر مشكاة الصابیح ۳۰۰/۳ ۰ ۳۱۷ ط 
الکتب الرسلامي. 


۸ كفاية الطالب لناقب علي بن أبي طالب للشنقيطي» ط 
الأولى» الاستقامة عصر سنة ۱۳۵۵ه. 


سد الایواب إلا باب علي ناف 


4 التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول (ص) للشیسخ 
منصور علي ناصف ۲۹۸/۳ ط عیسی البابي الحلبيء الطبعة الثانية. 

۰ جواهر الطالب للباعوني الشافعي (نسخة مصورة), الباب 
التاسم والعشرون. 

۱ - تیسیر الطالب في آمالي الامام أبي طالب الهاروني» ص 1۸ ط 


بيرودت. 


علي مني وأنا من علي 


ل کم مر قال النبي معلا بي على واعلموا من نا 
۳ توا و من مئه قلا قصل یکون یی 


أشار سيّدنا الناظم دام ظله إلى ما صح عنه بو من قوله: : « آنت 
مني وأنا منك »» وقوله: « علي مني وأنا من علي » » و« لا يؤدّي عني إلا 
آنا وعلي », وقوله: « هو مني وأنا منه »... إلى غير ذلك من ألفاظ مختلفة 
باختلاف الوارد التي قال فیها ذلك. 

فعند مراجعة مصادر تلك الأحاديث يجد الباحث أن الموارد مختلفة 
زماناء متعددادة روا 

١‏ فمنها يوم أحدء فقد أخرج ابن عساكر في تاريخه بسنده عن جابر 
ابن عبد اللهء قال: جاء علي إلى النبي يوم أحد, فقال رسول الله 2 
اذهب. فقال جبرئيل: هذه والله الواساة يا محمد. فقال رسول الله علر: يا 


جبرئيلء إنه مني وأنا منه. فقال جبرئيل: وأنا منکملا؟. 

وهذا الحديث فيه سقط بين » وأتم منه ما أخرجه عن أبي رافع قال: 
لا كان يوم أحد نظر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم إلى جماعة من 
قريش» فقال لعلي: احمل عليهم. فحمل عليهم» فقتل هاشم بن أمية 
الخزومي وفرق جماعتهم» ثم نظر النبي صلی الله عليه إوآله] وسلم إلى 
تفر من قريش فقال لعلي: احمل عليهم. فحمل عليهم, ففرّق جماعتهم, 
فقتل فلاناً الجمحي » ثم نظر إلى تفر من قريش فقال لعلي: احمل علیهم. 
فحمل علیهم ففرق جماعتهم, وفتل أحد بني عامر بن لوي , فقال له 
جبرتیل: إن هذه الواساة. فقال صلی الله عليه [وآله] وسلم: إنه مني وأنا 
منه. فقال جبرئيل: وأنا منکما یا رسول الله" . 

وأخرج أحمد في مناقب الإمام علي اا حديث أبي رافع, 
ولفظه: لما قتل علي شه أصحاب الألوية يوم أحد قال جبرئيل: يا حمد 
إن هذه لبي المواساة. فقال له النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: إنه مني 
وأنا منه. قال جبرئيل طلْنَضِء: وأنا منكما يا رسول الله. 

وأخرجه الطبراني في معجمه الكبسير"؛ والحمويني في فراشد 
السمطین, والطبري في تاريخه في وقعة أحدةا. 
(۱) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام علي) ۱4۸/۱ 
() الصدر السابق ۱۵۰/۱. 


زشرق المعجم الكبير ۰۳۱۸/۱ 
(4) تاريخ الطبري ۵۱:/۷. 


وقي آخر حديثه قال: فسمعوا صوتاً: لا سیف الا ذو الفقارء ولا فتی 
إلا علي. 

؟- ومنها في حجة الوداع كما في حديث حبشي بن جنادة فيما 
أخرجه الحمويني في فرائد السمطین( والفسوي في المعرفة والتاريخ0, 
والنسائي في الخصائص » والترمذي في سننه في مناقب علي؛ وابن ماجة 
والبغوي: وابن أبي عاصم, والضياء في المختارة» والطبراني» والبيئمي في 
مجمع الزوائد وغيرهم» بأسانيدهم عن حبشي بن جنادة ‏ وقد شهد حجة 
الوداع ‏ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول ذلك 
الیوم: علي مني وأنا منه, ولا يقضي ديني سواه. 

ومنها يوم أهدي إليه َو قنو موزء كما في حديث عبد خير عن 
علي لله قال: أهدي النبي بو قدو موز, فجعل يقشّره ويجعله في 
فمي» وقال له قائل: يا رسول الله إنك تحب عليا! فقال: أو ما علمت أن 
عليًا مني وأنا منه(۳. 

٤‏ ومنها يوم صدروا من مكة بعد عمرة القضاء في قصة ابنة حمزة, 
وقد تقدم حديثها في ذكر حديث اللزلة» وقلنا: إن في جملة من الصادر 
ورد أنه بو قال لعلي: « آنت مني وأنا منك ». وفي لفظ النسائي في 


.ه//١ فرائد السمطين‎ )١( 
۲ المعرقة والتاریخ‎ )۲( 


(۳) الثاقب للخوارزمي. ص ۳۷ ط حجريةء سنة ۱۳۱۳ 


الخصائص قال: « أنت مني بنزلة هارون وأنا منك ,(), فراجع. 

۵ ومنها یوم بعثه إلى الیمن كما عن بريدة, وعمران بن الحصين, 
والبراء بن عازبء وأبي هريرة رغیرهم» من حرّضهم خالد بن الولید على 
أن يشكوا عليًا عند النبي للو. 

أما حديث بريدة فقد حدّث هو عن نفسه, قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم بعشين إلى اليمن؛ على الأول علي بن أيي 
طالب» وعلى الآخر خالد بن الوليد , فقال: إذا اجتمعتما فعلي على 
الناس» وإذا افترقتما فكل واحد منکما على حده (جنده). قال: فلقینا بني 
زبيد من الیمن فقاتلناهم. فظهر السلمون على الکافرین, فقتلوا القاتل 
وسبوا الذرية, واصطفی علي جارية من الفيء: فکتب معي خالد یفع في 
علي, وأمرني أن أنال منه, قال: فلما آتبت رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم رأیت الکراهية في وجهه؛ فقلت: هذا مکان العائذ بك با 
رسول الله» بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته» فلغت ما آرسلني به. قال: 
يا بريدة لا تقع في علي» علي مني وأنا منه, وهو ولیکم بعدي. 

أخرج الحديث ابن عساكر في تاریضه( وأحمد في المسند“ 
وفي الفضائل أيضاء والنسائي في الخصائص©, والذهبي في تاريخ 
(۱) خصائص أمير الومنین للنسائي: ص ١١‏ ط التقدم بمصر سنذ ۱۳6۸هب 
(۲) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ۰۲۷۰۰۳۹/۱ 
(۳) مسند أحمد ۳۵۱/۵ 
() خصائص أمير المومنين» ص ٩۸‏ ط النجفب. 


AE‏ 57 ...علي إمام البررة: الجزء الثاني 


الاسلام( وابن الغازلي في الناقب؟ والبيلمي في جمع الزو ائد, وقال: 
رواه أحمد والبزار ياختصارء وفيه الأجلح الكندي, وثقه ابن معين 
وغيره» وضمّه جماعة, وبقية رجال أحمد رجال الصحیح(. 

وأما حدیث البراء ين عازب فقد أخرجه ابن عساکر في تاريخه, 
والترمذي في باب مناقب علي وغيرهاء وفبه: إنه كان أيضاً حمل كتاباً من 
خالد في ذلك» وأن النبي قرأ الكتاب فتغير لونه ‏ كما في سنن الترمذي ‏ ثم 
قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله, ويحبه الله ورسوله؟ قال: أعوذ 


بالل من عضب الله وغضب رسوله وإثما أنا رسول. 

وأما حدیث عمران بن الحصين فقد أخرجه الترمذي في سننه, وابن 
أبي شيبة في المصنف, والحاكم في مستدركه, والبيثمي في جمعه. وابين 
عساكر في تاريخه بعدة طرق9, والحمويني في الفرائدء وابن المغازلي في 
مناقبه 9 وأبو نعيم في احلیة(, وابن الأثير في جامع الاصول(؟, وابن 
() تاريخ الإسلام 14۵/۲. 
(۲) مناقب أمير الومنین لابن الغازلي» ص ۲۲۵. 
(۲) جمم انزوائد ۱۲۸/۹. 
(4) تاريخ دمشق (ترجمة الامام) ۳۷۹۰۳۷۸/۱ 
(۵) الصنف ۸۰/۱۲ 
() تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ۳۸6۰۳۷۹/۱ 
(۷) مناقب أمير الزمنین لابن الغازلي» ص ۲۲۹ 
(۸) حلية الأولياء ۲۹6/7 


1۷۰/٩ جامع الاصول‎ )٩( 


علي مني و أذا قن علي مس سي سس ع ع سس ۸۵ 


حجر في الإصابة", وابن الأثير في أسد الغابة, والخوارزمي في 
المناقب”", والنسائي في الخصائصء وابن أبي شيبة في الصنف"اوغبرهم, 
وألفاظهم متقارية, كلهم عن عمران بن حصین, قال: إن رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم بعث علي في جیش» فرأوا منه شيشا فانکروه, فاتفق 
تفر أربعة وتعاقدوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يما صنع 
علي» قال عمران: وکنا إذا قدمنا من سفر لم نأت أهلنا حتى نأتي رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وتنظر إليه؛ فجاء التفر الأربعة» فقام 
أحدهم فقال: يا رسول الله ألم تر أن عليًا صنع كذا وكذا. فأعرض عنه, 
ثم قام الثاني فقال مثل ذلك» فأعرض عنه ثم قام الثالث فقال مثل ذلك 
فأعرض عنه: ثم قام الرابع فقال مشل ذلىك» فأقبل إليه رسول الله صلى 
الله عليه إوآله] وسلم يعرف الغضب في وجههء فقال: ما تريدون من علي؟ 
ما تريدون من علي؟ مالېم ولعلي؟ إن علیّا مني وأنا منه» وهو ولي كل 
مؤمن بعدي. 

وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة 
نقلا عن مناقب السبعين لعلي بن شهاب البمداني؛ ولفظه: قال: الحديث 
الشالث عشر: عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله| 


.۵۰۳/۲ الإصابة‎ )١( 

(۲) أسد الغاية ۲۷/۶ 

(۳) الناقب للخوارزمي» ص 55. 
(8) الصنف ۰۸۰/۱۲ 


1 وء الان 


وسلم بعث بعثين, وبعث على آحدهما عليّا وعلی الآخر خالد بن الوليدء 
وقال: إذا التقيتم فعلي على الناس إمامء وإذا افترقتم فكل على جندهء 
فلقينا بني زبيد زبیر ‏ فاقتتلنا وظفرنا عليهم وسبيناهم» فاصطفى علي من 
السبي واحدةء فبعشني خالد إلى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم حتى 
أخبره بذلك» فلما أتيت وأخبرته فقلت: + مزل کت ما رازن 
فقال: لا تقعوا في علي» فانه مني وأنا منه» وهو وليي ووصيي من بعدي. 
رواه الامام آحمد في مسنده(. 
آقول: من الغریب أن نجد الحديث يرويه آبو هريرة مع تأکیده 

الحضور باظهار ذاتيته وأنانيته في ضمير (الأنا) الذي استعمله في قوله: 
(فلقینا), (فاقتتلنا وظفرنا)» (وسبینا), ما يؤكد وجوده مع بعث المسلمين 
في اليمن, وزاد في إثبات وتأكيد ذلك بقوله: (فبعثني خالد... فلما أتيت 
وأخبرته» فقلت... بلغت ما أرسلت به). 

ألا مسائل راوية الإسلام ‏ كما يحلو لبعضهم تسميته . أين كان هو 
يومئذ حتى دس أنفه بين الرجال فزعم وزعم؟ 

ألم يكن يومئذ بالبحرين» بعثه النبي بثو مع العلاء بن الحضري 
مدا لهء ثم لم یات إلى الدينة إلا في أيام عمر حين استدعاه للشهادة على 
قدامة بن مظعون حين شرب الخمرء وقال له حين شهد: لقد تنطعت في 
الشهادة. ثم أعاده وال ثم استدعاه للمحاسبة على ما اختانه من أموال» 


(1) ينابيع المودةء ص ۲۳۳ ط إسلاميول. 


وضرب ظهره بالدرة حتى أدماه؟؟ قال له كما في طبقات ابن سعد: عدواً 
لله وللاسلام. وقد مر ذكره في حديث براءة» فراجع. 

ولم يكن هذا الحديث وحده الذي زعم فيه آبو هريرة الحضور 
والمشاركة؛ بل سبق له في مواطن أخرى لم يكن فيها فادعی حضوره؛ كما 
مر في زعمه حضور خيبر» وحديث تبلیغ براءة» وحديث الغدیر؛ وغيرها 
ما مرت الإشارة الیهآنفاء فراجع. 

5 - ومن موارد الحديث أيضاً ما رواه عمر بن الخطاب كمافي 
صحيح البخاري بسنده عن عمر أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم وهو عنه عن علي راض» وقال له رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] و سلم: أنت مني وأنا متلل(. 

۷ ومنها في حديث تبليغ براءة وقد مر آشاء وفي بعض ألفاظه كما 
في بعض مصادره اقتصر على لفظ: علي مني وأنا من علي, ولا يؤدّي عني 
إلا آنا وعلي... فراجع. 

والذي يلفت النظر أن هذا الحديث مثل سائر أحاديث الفضائل 
المختصة بالإمام آمیر المؤمنين تب لم يسلم من كيد الفترین وهوس 
الدساسين, فوضعوا حدیت: إن العباس مني وأنا منه”". 


ولا نطيل الوقوف عندی لأنه من مخترعات العصر العباسي الذي 


(۱) صحيح البخاري ۰۱۸/1 
(۲) مصادره مذكورة في موسوعة أطراف الحديث التبوي ۰۱۳/۳ 


حضل بأمثال أبي البختري وهب بن وهب الكدّابء الذي رأى المهدي 
العباسي وهو يسابق بالحمام» فزعم أن النبي بو قال: لا سبق إلا في 
خف أو حافر أو ريش. فأكذبه المهدي حين رأى تزلفه بإضافة الريش إلى 
الثلاثة وأمر بذيح الحمامء وأخرجه, وقال: أشهد شهد أنه كاذب... وكم له 
من نظير. 

وإن تكن رواية (إن العباس مني وأنا منه) من كذية العصر العباسي» 
فما رأي القارئ في كذبة العصر الأموي حيث البلية أن نجد من يروي كذبا 
على رسول الله باو أنه قال لمعاوية: (أنت مني وأنا منك) كما آخرجه 
البخاري في تاریخه» وابن الجوزي في العلل المتناهية تا تل رة 
الموضوعات”". رل لِلّذِينَ یکین الكتاب يديهم ثم به يَقُولُونَ 
هذا مين عند الله روا به نم فليلاً قبل لَهُمْ مما كتبت آندیهم 
ووئل لَهُمْ ما يكْسبُونَ94. 

فهل يرضى مؤمن أن يسرف السرواة في الكذب على رسول الله 
بلكو حتى يقرأ مثل قوله ‏ المزعوم . لعاوية: أنت مني وأنا منك؟ 

أيكون رسول الله خانم النبيين من معاوية ومعاوية منه؟! 

وكيف يسع التصديق بذلك وهويقرأ حديث عبد الرحمن بن عوف 
(۱) التاريخ الكبير ع /۲۲۲. 
(؟) العلل التناهية ۲۷۸/۱ 


(۳) تذكرة الموضوعات؛ ص .٠٠١‏ 
(۴) سورة البقرة, الآية ۷۹. 


وقد أخرجه الفسوي في كتابه العرفة والتاريخ, قال: لما افتتح رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم مكة انصرف إلى الطائف. فحاصرهم تسع 
عشرة ليلة أو مان عشرة فلم يفتحهاء ثم أوغل غدوة أو روحة, ثم نزل ثم 
هجرء فقال: أيها الناس إني لكم فرط أوصيكم بعترتي خیراء فان موعدكم 
الحوضء والذي نفسي بيده لتقیمنٌ الصلاة ولتوتن الزكاةء أو لاش إلبكم 
رجلا مني أو كنفسي» فليضربنٌ اعناق مقاتلتکم» ولیسبینٌ ذراريكم. قال: 
فرأى الناس آنه أبو بكر وعمرء فأخذ بيد علي فقال: هذل(. 

فيقصر عن مقام التشبيه أبو بكر وعمر: وهما من هما فیما بری 
الناس, ثم يطمع في التطاول إليه معاوية, لاها الله إن هو إلا بهتان وافترای 
تنهد له الأرض وتنشق السماء ولا يقبله حتى أغبى الأغبياء إلا أن يكون 
من أبناء الطلقاء الأدعياء. 


بعض مصادر الحديث 


۱ (تحاف السادة المتقين للزييدي 057/5 تصویر بیروت . كما في 
موسوعة آطراف الحديث النبوي الشریف. 

۲ أحاديث القصاص لابن تیمیةء ص > ط الکتب الاسلامي ‏ كما 
في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشریف. 


۳ الأذكار للشووي؛ ص ۲۸5 ط عیسی البايي الحلبي . كما ف 


(۱) العرفة والتاریخ ۲۸۳۰۲۸۲/۱ طبع الاوقاف ببغداد سنة 1۳۹۲م 


موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف. 

۽ . أسد الغابة ۲۷/6 (ترجمة الإمام). 

م . إسعاف الراغبين للصبان بهامش نور الأيصارء ص 2104 2108 
ط اليمنية سنة ۱۳۱۲ه- 

5 أسنى المطالب لابن درويش الحوت» ص١‏ ط مصطفی البأبي 
الحلبي. 

۷ الاصابة لابن حجر ۵۰۳/۲ ط مصطفى اليابي الخلبي. 

۸ الامالي الخميسية لابن الشجري ۱۳2/۱ ط عالم الکتب بیروت» 
ومكتبة التنبي القاهرة. 

4 - البداية والنهاية = تاريخ ابسن کشیر ؟ /۰۲۳۵ ۰۲۱۳/۵ ۰۲۲۰/۷ 
۶ ۰۳۶ ۰۳۵3 2۳/۸ ط السعادة عصر. 

۰ تاريخ الاسلام للذهبي ۱۹۵/۲ ۱۹۲ ط القدسي کصر. 

-١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي. ص ۱۱۹ ط السعادة کصر. 

۲ تاريخ يغداد للخطیب ۱2۰/6 ط السعادة عصر. 

۳ تاريخ آصبهان لأبي نعيم ۲۵۳/۱ آفست. 

۶ تاريخ الشام لابن عساکر (ترجمة الإمام) ۰۱۲۳/۱ ۱4۸» 
۴ ط بيروت. 


۵ تاريخ الطبري 0۱2/۲ ط الاستقامف وفي (وفعة أحد) في بفية 


7 تذكرة الحفاظ للذهبي ۳۸/۲ أفست حیدر آباد. 

۷ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي, ص٤٤‏ ط اللجف. 

۸- تفسير أبن كثير ۳۷۹/۹ ٤۱۸‏ ۰ ۳2۱/۷ ط بيروت. 

9- تفسير القرطبي ۰۷۰/۱۳ ۰۲۱۵/۱۵ 

۰ تلخیص المستدرك للذهبي بهامش المستدرك للحاكم ۰۱۰۰/۳ 
AN ۰‏ ۰۱۲۰ 

.۲۳۰ ۰ ۲۱۱/4 تهذيب تاريخ ابن عساکر لابن بدران‎ - ١ 

۲ التيسير في شرح الجامع الصغير للمناوي. 

۳ - تيسير الوصول لابن الديبع الشيباني 774/7 ط مصر. 

6 جامع الأصول لابن الأثير 201/4 ط السنة انحمدية. 

0 الجامع الصغير للسيوطي ط بولاق. 

۲ ۰ حلية الأولياء ۲۹6/٩‏ ط السعادة بمصر. 

۷ الخصائص لللسائي» ص ۱٩‏ ۰۲۰ ۳۳ ط التقدم عصر. ص 
٩۲ 11 ۰1۰10 ۵‏ ط دار الکتب العلمية بیروت. 

۲۸- الدر المنثور للسيوطي ۷۵/۷ ط أفست إسلامية. 

. ذخاثر العقبی للمحب الطبري, ص۱۸ ط القدسي. 


۰ ذخاثر الواریث للتابلسي ط جمعية النشر والتأليف 


AR‏ ا إمام البررة: الجزء الثاني 


الأزهرية. 

۱ رییع الأبرار للزعخشري ۸۳۳/۱ ۸۳6۰ الأوقاف يبغداد. 

۲ الریاض النضرة ۱۷۲/۲ اخانجي عصر. 

۳ زاد العاد لابن قيم الجوزية بهامش الزرقاني على الواهب 
E‏ 

السراج العزيز شرح الجامع الصغير. 

۲۵ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ۱۷۸/۳ المكتسب 
الإسلامي. 

۲ سمط النجوم العوالي للعصامي 4۸٦ ٤۸۳/۲‏ السلفية. 

۷ سنن ابن ماجة ۰۵۷/۱ ۱۱۹ ط الثانية. 

۳۸ السنن الکبری للبيهقي ۰۲۱/2 ۰۸ حیدر آباد. 

۹ السنة لاين أبي عاصم ۵16/۲ ۰۵۹۸ 

. السيرة الحلبية ۰۱/۳ مر‎  « 

6۱- شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ۰۲۳۹/۲ ۵۷۱ ۰۳۲۱/6 
مصر الاولی. 

۲ - شرح السنة للبغوي ۱2۰/۱6 الکتب الاسلامي. 

۳ - الشرف المؤيد للنبهاني. ص۵۸؛ مصر. 


٤‏ . تحفة الأحوذي (شرح سنن الترمذي) ۰۱36/۱۳ ۰۱5۹ الصاوي 


عصر . 

0 - شرح الواهب اللدنية للزرقاني ۰۷۰/۳ مصر. 

1- صحیح این حبان, حدیث ۲۲۰۳: ۰.۲۲۹۹ 

۷ صحیح مسلمء فضائل الصحابة, حدیث۱۳۱. 

۸ - صحیح البخاري ۰۲8۲/۳ ۰۱۸/۶ ۱۶۱,۱۲۲ الاميرية بولاق. 

٩‏ - سئن الترمذي ۱۰/۵ باب مناقب علي. 

۰ الصواعق الحرقة لابن حجر» ص ۷۳ مصر . 

۱ - علل الحديث لابن أبي حاتم» رقم ۰۱۰۱۳ 

۲- عمدة القارئ للعيني ۷ الثيرية. 

۳ - فتح الباري لابن حجر ۸۸/۳ ۰۳۰۹/۵ مصر. 

6 - فرائد السمطین للحمويني 65/١‏ ۵۷ بیروت. 

۵ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر. 

7 - الکامل لابن عدي ۰۵1۹/۲ ۸2۸ كما في موسوعة أطراف 
الحديث النبوي. 

۷ كفاية الطالب» ص ۲۷ باب ۰1۱۷ 

۸ كنز العمالء الأحاديث ۰۳۲۸۸ ۰۳۲۸۸۳ ۰۳۲۹۳۸ 
۳ ۱۳۲۹۶۱ )۰۳۹۸ ۰۳۱64۹ 


4 کنوز امقائق للمتاوي: ص ۱ ۰ ۰۹۸ 


1۱ علي إمام البررة: اطزه الثاني 


۰ مجمع الزوائد للهيشمي ۱۱6/5 ۱۲۲ ۱۲۷/۹ القدسي. 

۱ . الفتح الكبير تلنبهاني ۲8۳/۲) ۸۸/۳ مصر. 

۲ - مبارق الازهار شرح مشارق الأنوار ۲۹۹/۲ الاستانة. 

۳ متخب ذيل الذیل للطبري ط الحسينية. 

۶ مستدرك اخاکم ۳ 1 

6 مسند آحمد بن حتبل ۰۹۸/۱ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۵۵/4 ۰۱1۵ 
۸ ۸/۰۵ ۳۲ ط الأولى بعصر. 

1 . مسند الطيالسي. ص ۷ حديث ۸۲۹ حیدر آپاد. 

۷ مشكاة الصابیح للخطیب التبريزي » ط الکتب الإسلامي. 

۸ - مشکل الاثار للطحاوي ۱۷۳/6 ط حیدر آباد. 

٩‏ - مصابیح السنة للبغوي» ص۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ط الخيرية. 

6 الصنف لابن أبسي شيبة ۰۷۹/۱۲ باکستان, إدارة الفرآن 
والعلوم الإسلامية. 

١د‏ المصنف لعبد الرزاق: حديث ۲٠۳۹٤١‏ المكتب الإسلامي. 

۲ مطالب السؤول لابن طلحة الشافعيء ص ۰۱۸ إيران حجرية. 

۷۳ معجم الطبراني الکبیر ۰۲۹۷/۱ 7018/5 ۰۱۲۹/۱۸ 

۷6 - العرفة والتاریخ للفسوي ۲۸۲/۱ الأوقاف بغداد. 


¥0« المغني عن حمل الاسفار للعراقي ۱۳۰۰/۲ عیسی البابي 


علي مني وأنا من علي ا NO saia‏ 


الحلبي. 
7 المقاصد الحسنة للسخاوي, ص 4۸ء اللخانجي. 
۷۷- مقتل الحسين للخوارزمي ۰۳۰/۱ 
۷۸ - الناقب لابن الغازلي المالكي, ص ۲۲۱ إيران. 
۹ التاقب للخوارزمي» ص ۷۹ تبریز. 
۰. منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ۵۲/۵. 
لم - منهاج السئة لابن تيمية ۷/۳ القاهرة. 
۲ - نظم درر السمطین» ص ۷۹ » التجف. 


۳ ينابيع الودة, ص ۵4 » ۰۱۸۰ ۱۸۵ استانبول. 


أنا مدينة العلم وعلي بابها 


ا ۳ 7 اد e‏ 7 

٤‏ مَدِيْنةٌ أنا وبابها علي مَدينة العلم وئورها جلي 

أشار سیدنا الناظم دام ظلّه إلى حديث « أنا مدينة العلم وعلي 
بايها ». 

وهذا الحديث بلغ من الاستفاضة نقلاً ما لا يدع جالا للتشكيك فيه 
عقلاء فقد رواه من الصحابة كل من الإمام علي» وابن عباس, وجابرء 
وابن عمرء وغيرهم... 

لكن بعض من لا حريجة له في الدين طحن فیه, فقال: (إنه موضوع)؛ 
ومن أولئك التفر الذين زخرفوا القول ولم يتّبعوا أحسنه ابن الجوزي في 
كتابه الموضوعات» حيث قال: 


الحديث العاشر: في ذكر مدينة العلم» وفيه عن علي وابن عباس 
وجابر. 


فأما حديث علي رضي الله عنه فله خمسة طرق... ثم ذكر الطرق 
النمسة. 

وأما حديث ابن عباس فله عشرة طرق... ثم ذكرها بأساتيدها كذلك. 

وأما حديث جابر ثم ذكر سنده من عدة طرق... 

ثم عطف على تلك الطرق فأعلّها سنداً ‏ فيما زعم وختم القول 
بقوله: والحديث لا أصل له©, 

لكن تصلّی له غير واحد من قومه من أئمة الحفاظ وائمة السئن 
وعلماء الجرح والتعدیل, فردوا فريته, وفنّدوا زعمه, فحكم غير واحد 
بصحته كما سنوافيك بأسمائهم» ومنهم من حكم بحسنهء وهم أكثر عدداً. 

وإلى القارئ أسماء من حكم بصحته مع ذكر مصادر آقوالہم دون 
ذكر التفاصيل في حالهم ومقاليم: 

-١‏ یی بن معين المتوفى سنة ۲۳۳هب فقد صححه كما حكاه عنه 
الحاكم في الستدرك(. 

۲ محمد بن جعفر الفيدي المتوفى سنة ٢۲۳ھ‏ حکی عنه تصحيحه 
ابن معين» وعنه الحاكم في المستدرك0". 

۳ أبو جعفر الطبري صاحب التاريخ والتفسير المتوفى سنة ۳۱۰ هب 
)١(‏ الوضوعات ۳٩۹/۱‏ 


(۲) المستدرك ۰۱۲۷/۳ 
(۳) المصدر السابق. 


AR‏ ی .علي إمام البررة: الجزء الثاني 


آخرجه في تهذیب الاثار الصحيحة. 

و الحسن بن آحمد السمرقندي التوفی سنة 591هء آخرجه في بحر 
الأسانيد في صحاح السانید كما حکاه عنه الذهبي في تذكرة احفاظ. 

۵ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي التوفی سنة ۷6۸ه قال في تذكرة 
الحفاظ بعد حكاية ذلك عن السمرقندي الآنف الذکر: هذا الحديث صحیح(. 

1 صلاح الدين العلائي التوفی سنة 71/اهء صححه عن طريق این 
معين» وقال: وأي استحالة في أن يقول النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم 
مشل هذا في حق علي رضي الله عنه؟ ولم يأت كل من تكلم في هذا 
الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معينء 
ومع ذلك فله شاهد رواه الترمذي في جامعه... 

وأطال الكلام في الدفاع عن صحة الحديث وشواهده, فراجع اللثالي 
المصنوعة للسيوطي”". 

۷-شمس الدين محمد بن محمد الجزري المتوفى سنة ۸۳۳هب 
أخرجه في كتابه (أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب). ص ١4‏ عن 
طريق الحاكم وذكر تصحیحه, وقد اشترط في أول كتابه أن يذكر فيه ما 


تواتر وصح وحسن من مناقب أمير المؤمنين مس . 


(۱) تذكرة اففاظط ‏ /۲۸. 
(۲) الصدر السابق ۲۸/۶ 


(۳) اللثالي الصنوعة ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ 


أنا مدينة العلم وعلي بابها ل سف سو بالف N‏ 


4- جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ۱۱٩ه-ء‏ أخرجه في الجامع 
الصغیر(وفي جملة من تآليفه, وحسّنه في كثير منهاء ثم حكم بصحته في 
جمع الجوامع كما في ترتيبه كنز العمال فقال: كنت أجيب بهذا الجواب 
(يعني حسن الحديث) دهراًء إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث 
علي في (تهذيب الآثار) مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس: فاستخرت 
الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحّةء والله 
اعلم(. 

وله جزء خاص في طرق الحديث وعله من تآليفه» وعده من 
الأحاديث الشتهرة في کتابه (الدرر اللتثر:)( فراجع. 

٩‏ الشهاب أحمد بن حجر المكي الهيتمي النوفی سنة 4لاذه, ذکره 
في جملة من کتبه. کالصواعق احرقة(؛ وشرح همزية البوصيري ‏ عدة 
مواضع» وتطهیر الجنان بهامش الصواعق, وذکره في الفتاوى الحديئية 
وحسٌنه(, وقال في موضع آخر: هو حديث حسن,ء بل قال الحاكم: 
صحیح(). فیظهر منه اختيار ما قاله الحاكم. 


(۱) الجامع الصغیر ۲۷۹/۱ ط بولاق. 

(۲) كبز العمال ۰۲۱۳/۱۲ ۱۲۹/۱۵ 

(۳) الدرر المتتثرة الطبوع بهامش الفتاوی الحديثية لابن حجر؛ ص ۰1۳ 
(8) الصواعن الحرقةء ص ۰۷۳ 

(م) الفتاوی الحديثية ص ۰۱۲۹ 

(1) الصدر السایق» ص ۰۱۹۷ 


ES‏ م ا علي إمام البررة: الجزء الثاني 


۰ الحافظ المناوي التوفی سنة ۱۰۳۱ه- في كتابه فيض القدير شرح 
الجامع الصغير"“» وله كلام عقب به على الحديث يظهر منه القول بصحته 
سيأتي نقله عنه كما ذكره في كتابه التيسير شرح الجامع الصفیره وحسنه 
مناله(). 

۱ . السيد مد بن جلال البخاري في کتابه (تذکرة الابرار ونص 
على صحته. 

۲ البدخشاني في (نزل الأبرار يما صح من مناقب أهل البست 
الأطهار۳) آخرجه تقلا عن البزار, والعقيليء وابن عديء والطبراني» 
واخاکم. وأبي تعيم» فالحديث عنده صحيح على شرط كتابه. 

۳ محمد صدر العالم في (معارج العلی في مناقب الرتضی)» وذکر 
ما قاله السيوطي. 

۶ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني التوفی سنة ۱۱۸۲ه, ذکره في 
کتابه (الروضة الندية في شرح التحفة العلویة), وقال بعد نقل تصحیح من 
صح وتحسين من حسّه: فظهر لك بطلان دعوی الوضع» وصحّة القول 
بالصحة كما اختاره السيوطي, وهو قول امحاکم وابن جریر. 


وأما الذين قالوا بحسن الحديث فهم الاعلام التالية آسماژهم: 


(۱) فيض القدير 79 1۷. 
(۲) التيسير ۳۷۷/۱ 


(۳) نزل الابرار: صن ۰۲۷ 


1١‏ الحافظ الكنجي الشافعي المتوفى سنة 1۵۸ه, أخرجه في کتابه 
(كفاية الطالب) في الباب الثامن والخمسين بعدة طرقء وقال بعد اخراجه: 
قلت: هذا حديث حسن عال. 

وختم الباب بقوله: فقد قال العلماء من الصحابة والتابعين وأهل بيته 
بتفضيل علي شاه وزيادة علمه وغزارته وحدهء وفهمه ووفور حكمته, 
وحسن قضاياه, وصحة فتواه, وقد كان آبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من 
علماء الصحابة يشاورونه في الأحکام. ويأخذون بقوله في النقض والإيرام» 
اعترافاً منهم بعلمه, ووفور فضلهء ورجاحة عقله, وصحة حکمته, وليس 
هذا الحديث في حقه بکثیر» لأن رتبته عند الله وعد رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم وعند المؤمنين من عباده أجل وأعلا من ذلك. 

۲ - بدر الدين الزركشي الشافعي: المتوفى سنة ۷۹۶هب قال كما في 
فيض القدیر: الحديث ينتهي إلى درجة الحسن احتح نه لا کون شا 
فضلاً عن كونه موضوعا©. 

۳ امد الفيروز أيادي: المتوفى سسنة 415ه في كتابه (النقسد 
الصحیح) قال بعد كلام له طويل حول الحديث الذي رواه عن طريق ابن 
معين: رلم يأت من تكلم على حديث (أنا مدينة العلم) يجواب عن هذه 
الروايات الثابتة عن يحيى بن معين» والحكم بالوضوع عليه باطل قطعا... 

إلى أن قال: والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية 


.1۷/۳ فيض القدير‎ )١( 


وشريك إلى درجة الحسن الحتج به, ولا یک ون ضعيفاً فضلا أن یکون 
موضوعا. 

۶ .شمس الدین محمد بن محمد الجزري: التوفی سنة ۵۸۳۳ آخرج 
الحديث في كتابه (أستی المطالب)22 من طريق الحاكم وذكر تصحيحه. ولما 
كان قد اشترط في أول کتابه أن يذكر فيه ما تواتر وصح وحسن من مناقب 
أمير الومنین, فالحديث عنده إن لم يكن متواتراً وصحيحاً فهو حسن. وقد 
مر ذكره مع المصحّحين. 

٥‏ شمس الدين السخاوي: المتوفى سنة ۲٠۹ھ‏ ذكر الحديث في 
کتابه (الشاصد الحسنة)"ء ذكر الحديث وما شابهه ومن أخرجه من 
الحفّاظ وأسانیدهم إلى الصحابة» وذکر مقالة ذوي القالة والرد علیهم 
فاطال... 

إلى أن قال: وأحسنها حدیث ابن عباس» بل هو حسن. 

۲ جلال الدين السيوطي: التوفی سنة ١91ه,‏ أخرج الحديث في 
الجامع الصغیر(, رفي جملة من کتبه وحسنه, ثم عدل في کتابه جمح 
الجوامع إلى الحكم بصحته, وقد مر ذکر فوله مع الصححین. فراجع. 


1 حافظ محمد بن يوسف الشامي: التوفی سنة 447ه, أخرج 


(۱) أسنى الطالب في مناقب علي بن أبي طالب» ص 14. 
(۲) المقاصد الحسنة, ص 497. 


(۳) الجامع الصغير 719/١‏ ط بولاق. 


الحديث في كتابه (سبل البسدی والرشاد في سيرة خير العبساد)ء وقال: 
الصواب أنه حديث حسن كما قال اتافظان العلائي وابن حجر. 


۸ الحافظ ابن عراق الكناني: التوفی سنة 71مه, أخرج الحديث 


في كتابه (تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة), وذكر د تصحيح اخاکم له 
كما ذكر تضعيف ابن الجوزيء ثم ذكر تحسين ابن حجر والعلائي» ويبدو 
من ذلك اختيار الأخير. 


٩‏ الحافظ ابن حجر البيتمي: التوفی سنة 81/4ه, آخرجه في 
الصواعق" وف الفتاوی | حديلية) وحسّه, وقال ایا هو حديث حسن 
بل قال الحاكم: صحیح(. وقد مر ذکره مع الصححین. 

۰ جمال الدین الفتني: المتوفى سنة ۹۸هس ذکره في تذكرة 
الوضوعات وحسنه, وقال: فمن حکم یکذبه فقد أخطا(؟. 

9 الحافظ الناوي: التوفی سنة ۱۰۱۳ه, أخرجه في فيض القدیراگ 
وفي التیسیر( "وحسنه, وله کلام في الأول سنذکره بعد ذلك. 


۲ الحافظ العزيزي: المتوفى سنة ۱۰۷۰ه, ذكره في كتابه (السراج 


(۱) الصواعق المحرقة) ص ۰۷۳ 
(۲) الفتاوى الحديثية, ص ۰۱۲۷ 
(۳) الصدر السابق؛ ص ۰۱۹۷ 
(4) تذكرة الوضوعاتء ص ۹۵. 
(۵) فيض القدیر 47/۳ 


() التیسیر ۰۳۷۷/۱ 


امير شرح الجامع الصغیر)(» وحکی تسین الحديث عن شیخه؛ ولم یعلق 
عليه بشيء یدفعه, ما يظهر منه اختياره له. 

۳ أبو الضياء الشرابلسي الشافعي: المتوفى سنة 8 ١٠هه‏ ذكره في 
حاشيته على (المواهب اللدنية) في شرح أسماء النبي وء ومنها (مدينة 
العلم), ثم قال: والصواب أنه حديث حسن كما قال العلائي وابن حجر. 

۶ الحافظ الزرقاني المالكي: المتوفى سنة ؟؟1اهء ذكره في شرح 
(الواهب اللدنية), وحسه". 

۵ الحافظ الصبّان: التوفی ستة ۱۲۰۵هب ذکره في کتابه (اسعاف 
الراغبين) بهامش نور الأبصار”") تقلا عن البزا والطبراني؛ واطاکم. 
والعقيلي, وابن عدي, والترمذي» وصوّب قول من حسسّّنه خلافاً لمن 
صححه أو زیفه. 

7 الحافظ الشوكاني: التوفی سنة ۱۲۵۰ه ذکره في کتابه (الفوائد 
الجموعة)» وحسنه تبما لابن حجر حيث تقل قوله. ثم قال: وهذا هو 
الصواب(. 

فهولاء ما يقرب من ثلائین حافظاً حکم نصفهم تقريساً بصحّه 
والباقون جسته. وإنما قدمنا ذکرهم تویوا للقارئ وتحذيراً من خداع 
(۱) السراج الثیر 1۳/۲ 
(؟) شرح الواهب اللدئية ۰۱۸۳/۳ 


(۲) إسعاف الراغبين» ص ۱۵1 
(4) الفوائد المجموعة؛ ص .۳٩‏ 


الآخرين الذين اتخذوا الحديث عضین, أمثال ابن ابحوزي, وابن تيمية» 
والذهبي. وأضرابهم من الذین لا يستسيغون ذكر فضيلة للإمام أمير 
المؤمنين لف دون أن یغمزوا في سندهاء بحجة جرح الرواةء أو بهمز في 
المتن بزعم أن ثمة هناةء ولاها الله ما هي إلا شناشن أخزمية» وکم مرت بنا 
شواهد على ذلك في كثير من الفضائل, فراجع. 

ورحم الله الحافظ آبا الفیض أحمد بن محمد بن الصدیق الحسيني 
الغماري المغربي نزيل القاهرة» حيث كفانا مؤونة الخوض في بحر الكلام 
واخصام, والنقض والإبرام حول الحديث المذكورء فقد استوفى ذلك 
مفصلاً في كتابيه: (سبل السعادة وأبوابها: يصحًّة حديث أنا مدينة العلم 
وعلي بابها) و(فتح الملك العلي: بصحَة حديث أنا مدينة العلم وعلي 
بایها) وي هذا الکتاب قد ذکر جمیم طرق الحديث؛ وأبان حال الرواة 
جرحا وتعديلاء ولم يبق لذي مقال قيلاء بأسلوب علمي رصین. ویبان 
جلي مبین, فجزاه الله حي جزاءالعالین الساملین, علی ما آفاد رجاهم 
بحجة وسداد, فهو وان لم يكن الأول والآخرء من خص هذا الحديث 
بالتألیف, فقد سبقه سيدنا البمام صاحب العقبات المتوفى سنة :١ه‏ 
بالتصنیف, إذ خص الجزء انامس مسن موسوعته الكبرى الغنية عن 
التعریف, فجمع في هذا الحديث وأوعى كل ما يتعلق به سندا ودلالة, مما 
ینب عن طول باع» لکن لا كان كتابه مطبوعاً منذ قرن تفريياً في الجند. ولا 
تصل الأيدي إلى تحصيل نسخته حتى بشق الأتقس» لذلك لم أقدم ذكره, 


ولم اجشم القارئ عناء البحث عنه, لذلك ذکرت کتاب أبي الیش 
أفاض الله عليه شآبيب الرحمة, لاله طبع ثلاث مرات فیما أعلم”", ویکن 
الحصول علیه, فهو أقرب منالاً من غيره. 

كما يوجد غير الكتابين المذكورين ‏ العقبات وفتح الملك لعلي من 
الكتب التي تخص الحديث الذ کور» لكنها لم تبلغ شأو الكتابين المذكورين» 
على ما فيها من جهد مشكور وأجر لولفیها مذخور. 

ومن لم یتمکن من تحصيل أحد الكتب المختصة بهذا الحديث 
الذکور. فعليه بمراجعة الصادر الآنية التي ذكرت هذا الحديثء وكلّها 
مصادر غير شيعية إمعاناً في التحقيق: وليرضى بها العدو والصدیق, ثم 
ليعطف على ابن الجوزي وأضرابه» من متابعيه وأذنابه, وليمعن النظر في 
حسابه, حيث أطال الكلام حول الحديث من غير طائل» وختم قوله بزيف 
الباطل» إذ قال: والحديث لا أصل له. 

ولنختم الآن الكلام بقول الحافظ العلائي, وهو منقول في جملة من 
المصادرء ومنها اللثالي الصنوعة للسيوطي» حيث قال: ولم يأت كل من 
تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب على هذه الروايات الصحيحة 
عن أبن معين ‏ حيث نقل تصحيحه للحديث من عدة طرق ومع ذلك فله 
شاهد رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن 
)١(‏ أولاها بالقاهرة سنة 704١ه‏ بالمطبعة الإسلامية بالأزهر, والثانية سنة 7/,4٠ه‏ بمصر 


أيضا ملحقا بكتابه البرهان الجلي في تحقيق اتساب الصوفية إلى علي, والثالشة في 
النجف الأشرف سنة 88 ١ه‏ با مطبعة الجيدرية. 


عمر بن الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن 
غفلة عن أبي عبد الله الصنايحي عن علي مرفوعاً: « أنا دار الحكمة وعلي 
يايها ))... 

إلى أن قال: ولم يأت آبو الفرج ابن الجوزي ‏ ولا غيره بعلة قادحة 
في حديث شريك» سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر". 

هذا قول الحافظ العلائي فيمن ادّعى الوضع, ووصفه بأنه بغیر 
حجةء وإنما هو دفع بالصدرء يعني بذلك أنه مكابرة. 

نعم. وإنها لمكابرة وقحة. وأوقح من أولشك الذين دفعوا بالصدر 
۔ على حد تعبيره ‏ من دفع الصدر بالذيل؛ فلم يرض بالحديث حتى جعل 
له ذیلاء فویل له وآلف ويل. 

قال الغماري في کتابه (فتح اللك العلي) وهو یذکر الاصول التي 
اعتمدها انطاعنون في الحديث: 

الأصل الثالث: آنهم ظنوا أنه خالف للاصول الدالة على أفضلية أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء وأن فيه ما يدل على أفضلية علي شاف 
ولهذا زاد فيه بعض الكذابين ذكر أبي بكر وعمر وعثمان. 

فذكر الحافظ ‏ ابن حجر في اللسان في ترجمة إسماعيل بن علي بن 
المثنى الإسترابادي الواعظ الکذاب. أنه كان مرة يعظ بدمشق, فقام إليه 
رجل فسأله عن حديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها) فقال: هذا ختصر 


١‏ اللثالي المصنوعة ۱۷۲/۱ ط مصر الأولى. 


وإنما هو: آنا مدينة العلم وأبو بكر أساسهاء وعمر حيطانهاء وعثمان 
سقفهاء وعلي بابها. قال: فسألوه أن جرج لهم إسناده؛ فوعدهم به. 

وفي هذا الرجل يقول ابن السمعاني في الأنساب: كان يقال له 
الكذاب ابن الكذّاب» ويقول النخشبي: كان يقص ويكذب» ولم يكن على 
وجهه سيماء التتین, دخلت على أبي نصر السجزي بمكة فسألته عنه 
فقال: هذا کذاب ابن کذاب, لا يكتب عنه ولا كرامة. 

وذكر هذه القصة ابن عساكر في التاریخ(» فقال: أنبأنا آبو الفرج 
غيث بن علي الخطيب؛ حدثني أبو الفرج الاصفهاني, قال: كان أبو سعد 
الإسترابادي يعظ بدمشقء فقام إليه رجل» فقال: أيها الشيخ ما القول في 
قول النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم: «أنا مدينة العلم وعلي بابها »؟ 
قال: فأطرق حظة, ثم رفع رأسه وقال: نعم لا يعرف هذا الحديث على 
التمام, إلا من كان صدراً في الإسلام: إنما قال النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم... وذكره» قال: فاستحسن الحاضرون ذلك وهو يردده, ثم سألوه 
أن رج لهم إسناده فأنعم ولم يخرج لہم. 


)١(‏ راجع تهذيب تاريخ ابن عساكر ۳۵/۳ وقد عقب ابن بدران مهذب التاريخ بعد 
ذكر القصة بقوله: ثم بعد مدة وجد هذا الحديث فى جي بع اخم ع له اسنادا, 
ثم ی جز يعني اختوع له | 
وأودعه ذلك الخزء... اهر 
(۲) لم يذكر الغماري تعقيب ابن عساكر عن ذلك بقوله: مدكر جدا متنا وسنداً. 
أقول: آما وقد أجمل ابن عساكر نكارة السند وللتن, فلعله أراد بتكارة الستد ما مر 
من قول ابن حجر وابن السمعاني والتخشبي في ذلك القصاص الأشر أبي سعد 


فانظر كيف أنكروه على انفراد. واستحسنوه لا ذكر فيه أبو بکر 


وافتراه بعض الواعظين أيضاء فرواه من حديث أنس بلفظ: أنا مدينة 


= الإسترايادي ‏ الکذاب ابن الکذاب وهذا لا يتعدى السند» إذ فيه التجريح للراوي, 
ولم يشيروا إلى متن الرواية وما فيها من اعتلال واختلال: ولعل ابن عساكر أراد من 
نکارة المتن ما يلي: 

١‏ في جملة (وعمر حیطانها) سماجة, فعمر مفرد. وحیطانها جمع, ولا يصح أن 
يخبر به كأن يقول: (زید جیران ) مکان (جار), وهذا لا یقوله آفصح من نطق 
بالضاد. 

۲ إن مقهوم الدينة بمحتواها العام تشتمل على الدور والاسواق رالازقة والطرقات 
وما شابه ذلك من مثوماتها. وليس تکون الدينة بالحائط والسقف, فان ذلك من 
مقومات الغرف لصلحة من يعيش فیها, 

وإذا آرید جا في الرواية معنی الحرز للمدينة فهو آبضا لا يصح لأن حرز المديئة إئما 
هو بالسور والختدق يحفر حولبا كما صنعه النبي :98 في حرب الأحزاب, فقد حصن 
المدينة بالخندق حتى عرفت تلك الوقعة بوقعة الختدق؛ صنع ذلك احترازا من دخول 
العدو إلى الدينة, 

۳۳ لو اقترضنا صحّة ما زعمه ذلك الكذاب ابن الكذاب . كما وصفوه فإنه ذم 
الخلفاء الغلاثة من حيث لا يشعر» حيث جمل أولهم سوراء وانیهم حیطانا, وثالتهم 
سقفاًء فهم شخوص منع من دخول المدينة لا غير ولا يمكن لمن أراد بان المدينة أن 
بأتيها من قبلهم وتار منهاء ويبقى فضل الانتفاع بالمدينة عن طريق بابها الوحيد فقط؛ 
وهو الإمام علي ماني وفي هذه إشارة إلى الحصار طريق التزود من المدينة بالإمام 
فقط وفقط دون من سواه, فلاحظ. 


العلم, وأبو بكر وعمر وعثمان سورهاء وعلي بابها. فزاد في الحديث ما 
يؤيّد مذهب أهل السنة من تفضيل الثلاثة على عليء لظنه أن في هذه 
الزيادة ما يفضلهم عليه. 

بل ما رضي النواصب بهذا حتى أدخلوا فيه معاوية؛ فذكره الديلمي 
من حديث أنس بلفظ: أنا مدينة العلم» وعلي بابهاء ومعاوية حلقتها. 

وسلك بعضهم فيه مسلكاً آخرء فقال: ليس المراد به علي بن أبي 
طالب» بل هو من العلو, كأن النبي بإ قال: آنا مدينة العلم وأنا بابها 
العلي. 

وليس في الحديث شيء مما توهّموه؛ بل هو كقول النبي بإ الذي 
رووه: (أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ)» وقوله: یج 
« ما أظلت اخضراء ولا آفلت الغبراء أصدق لبجة من بي ذر »» فقد 
نصّوا على أنه ليس فيها ما يدل على TT‏ بي ذر على 
غيرهم من الخلفاء الراشدين". 

انتهی ما آردنا نقله من كتاب الغماريء وله بعد كلام كثير تحسن 
مراجعته خصوصا المسلك التاسع من المسالك التسعة التي سلكها لإثبات 
صحة الحديث المذكورء فقال: 

المسلك التاسع: أنه قد تفرّر أن من علامة صدق الراوي وصحّة 
حدیثه, مطابقته للواقع وصدق مخبره, وعلي بن أبي طالب تھ كان أعلم 


(۱) فتح الملك العلي» ص ۱۲ ط الثانية بمصر. 


الصحابة على الإطلاق كما هو معلوم ومشهور. ومستفيض متواتر» حتى 
ضربوا باشتهار علمه المثل للتواتر المعنوي. 

فقال الحافظ موفق الدين بن قدامة في أول كتابه (إثبات صفات العلو 
له واعلم رحمك الله أنه ليس من شرط صِحّة التواتر الذي يحصل به 
اليقين أن يوجد التواتر في جزء واحدء بل متى نقلت أخبار كثيرة في معنى 
واحد من طرق يصدق بعضها بعضاء ولم أت ما يكذّبها أو يقدح فيهاء 
حتى استقر ذلك في القلوب واستيقنته, فقد حصل التواتر, وثبت القطع 
والیقین, فإنا نتيقن وجود حاتم وان كان لم يرد به خبر واحد مرضي 
الإسناد لوجود ما ذكرناء وكذلك عدل عمر وشجاعة علي الث اه. 

وقد جاء عن النبي يو والصحابة والتابعين من الشهادة لعلي 
بالعلم ما لم يأت لأحد قط. 

فمن شهادة رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بذلك ما أخرجه 
الامام أحمد في مسندهء قال: حدثنا آبو آحمد, ثنا خالد-يعني ابن طهمان ‏ 
عن نافع عن أبي نافع عن معقل بن يسار قال: وضأت النبي ل فقال: 
ألك في فاطمة رضي الله عنها نعودها؟ فقلت: نعم. فقام متوكثا علي حنی 
دخلنا على فاطمة لاء فقال لبا: كيف تجدينك؟ قالت: والله لقد اشند 
حزنيء واشتدت فافتي, وطال سقمي. 

(قال أبو عبد الرحمن: وجدت في كتاب أبي نط يده هذا الحديث)» 
قال: آوما ترضين أني زرّجتك أقدم آمتي سلما واکترهم علماء وأعظمهم 


حلماً. اه رجاله ثقات» وقد رواه الطبراني من وجه آخر بإسناد صحّحه 
الحافظ نور الدين في الزوائد من مرسل أبي إسحا 

قلت . والقائل هو الغماري : وقد ورد موصلاً من طريقه أخر 
ابن عساكر في ترجمة علي في تاريكه... 

أقول: ثم ساق الحديث بعدة طرق عن أنسء وعائشة وأسماء بدت 
عميسء وجابر» وعلي» وابن عباسء وأبي هريرةء وقال: وحديث علي 
صححه ابن جرير. ثم نقل عن الحاكم في المستدرك قول أبي حاتم الرازي: 
كان يعجبهم أن يجدوا الحديث في الفضائل من رواية أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه. 

ثم ذكر حدیشا آخر عن أبي نعيم في الحلية: قال: شا أب و أحمد 
الخطريفي, ثنا أبو الحسين بن أبي مقاتل » ثنا محمد بن عبد الله بن عتبة, شنا 
محمد بن علي الوهبي الكوفيء ثنا أحمد بن عمران بن سلمة ‏ وكان ثقة 
عدلاً مرضي ., ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله » قال: كنت عند النبي بو فسئل عن علي فقال: قُسسّمت الحكمة 
عشرة آجزاه» فأعطي علي تسعة آجزاء والناس جزءا واحدا. ان 

قال الفماري: آحمد بن عمران ذكره الذهبي في الیزان وقال: لا 
بر مس هو تمسق ونا دی 

وتعقبه اخافظ في اللسان جا تقدّم في السند من قول | الذهبي: إنه كان 

ثقة عدلا مرضياً ؛ قال: وفي هذا مخالفة لما ذكره الذهبي. 


قلت والقائل هو الغماري .: لو وتّقه الناس كلهم لقال الذهبي في 
حدیثه: (إنه كذب)» كما فصل في عدة أحاديث أخرجها الحاكم بسند 
الشیخین» وادّعى هو دفعا بالصدر وبدون دليل آنها موضوعة, وما غلنها 
في نظره إلا كونها في فضل علي بن أبي طالبء فالله المستعان... ثم ذكر 
الأحاديث التالية بأسائيدها ونقتصر على ألفاظهاء 

۱ عن علي رضي الله عنهء قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: 
قل ربي الله شم استقم. قال: قلت: الله ربي» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه 
توكلت وإليه أنيب. فقال: ليهنك العلم آبا امحسن, لقد شربت العلم شرباء 


ونهلته نهلا. 
؟ .عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بالاو أقضى أمتي 


۳ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بلثه: من أراد أن ينظر إلى 
آدم في علمه؛ وإلى نوح في حکمته, وإلى إبراهيم في حلمه؛ فلينظر إلى علي. 

6 عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله بل أعلم أمتي من 
بعدي علي بن أبي طالب. 

ثم قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل. وعمرء وابن عباس. 

ثم ذكر شهادة عمر بن الخطاب بقوله: أقرؤنا أبي, وأقضانا علي. 

وأتبعها بقول سعيد بن المسيب: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس 
لها أبو حسن, وكان عمر يقول: لولا علي لہلك عمر. 


وقال ابن الأثير في أسد الغابة بعد إبراده آثاراً في علم علي یشفه: 
ولو ذكرنا ما سأله الصحابة مثل عمر وغيره لاطلنا. 

ثم ذكر شهادة عبد الله بن مسعود بقوله: إن القرآن آنزل على سبعة 
أحرف» ما من حرف إلا وله ظاهر وبطن» وان علي بن أبي طالب عنده 
علم الظاهر والباطن. 

وقوله الآخر: إن أقضى آهل الدينة علي بن أبي طالب. 

وقوله الثالث: أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب. 

ثم ذكر شهادة عبد الله بن عباس بقوله: والله لقد أعطي علي بن أبي 
طالب تسعة أعشار العلم, وأيم الله لقد شارككم في العشر العاشر. 

وقوله الآخر: كان علي والله قد من علماً وحلماء 


وقوله الرابع... 
ثم ذكر شهادة عائشة بقولها: أما إنه أعلم الناس بالستة. وكانت كثيرا 
ما ترجع إليه في المسائل. 


ثم ذكر شهادة خزية بن ثابت ‏ ذي الشهادتين ‏ بقوله: 
إذا نحن بايعنا عايّا فحسينا أبو حسن مما نخاف من الفتن 
وجدناه أولى الناس بالناس إنهد أطب قريش بالكتاب وبالستن 
ثم ذكر شهادة عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بقوله: كان له ما 
شئت من ضرس فاطع في العلم» وكان له البسطة في العشيرة, والقدم في 
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السلام» والصهر لرسول الله بيو والفقه في السنةء والتجدة في الحرب» 
والجود في الماعون. 

ثم ذكر شهادة معاوية فيما ذكره ابن عبد البر أنه كان يكتب فيما ينزل 
به ليسأل علي بن أبي طالب» فلما بلغه قتله, قال: ذهب الفقه والعلم موت 
ابن أبي طالب. 

واستمر الغماري بذكر شهادة جملة من الصحابة والتابعین, فذکر ما 
يزيد على عشر شهادات, وختمها بقوله: والآثار بهذا كثيرة: ويغني عنها ما 
هو متداول من حكمه العجيبة ومعارفه الغريبة؛ التي لم ينقل مثلها عن 
غيره» بحيث من وقف عليها رأى العجب العجاب, وجزم بأنه البحر 
العباب, وذلك أعظم دليل على صدق هذا الخبرء وأنه باب مدينة علم 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

أقول: وليكن مسك الختامء بیان ما ورد عنه رل في رصف أمير 
المومنين عا بأنه بابه باختلاف معانيه وألفاظه: 

فسن ذلك قوله ج9: « أنا مدينة الحكمة وعلي بابها, فمن أراد 
الحكمة فليأت الباب ». أخرجه الخطيب في تاریخه(؟, والحمويني في فرائده, 
وابن المغازلي في مناقبه» وابن حجر في لسانه وغیرهم. 

وقوله يو « آنا مديئة الفقه وعلي بابهاء فمن أراد العلم فلیأت 
الباب ». أخرجه أحمد في الفضائل, وغيره. 


1١4/11 تاريخ بغداد‎ )١( 


وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي نقلاً عن الحافظ عبد الرزاق 
جاء الحديث بلفظ: « فمن أراد الحكم فليأت الباب ». 

وقوله ال « أنا مدينة الجنة وعلي بابهاء فمن أراد الجنة فليأتها مسن 
بايها ». أخرجه ابن الغازلي في الناقبء» والقندوزي في الينابيع”©. 

وقوله مه : « أنا دار العلم وعلي بابها » أخرجه المحب الطبري في 
کتابیه الذ خاثر(, وفي الریاض(؟. 

وقوله بو « آنا دار الحكمة وعلي بابهاء فمن آراد الحكمة فلیأت 
الباب ». آخرجه الترمذي في ستنه, وأبو نعيم في الحلية» والحمويني في 
الفرائد, وابن المغازلي في المناقب وغيرهم. 


كينت 


والآن نسوق للقارئ أكثر من مائة مصدر لأعلام المسلمين من محدّئين 
ومورخین, ركلهم من لا ينهم بممالأة ومحاباة, وكل منهم يتلو (هاژم 
فزژوا کنایته4. ونحن تلو لسن ابتفی وراء ذلك اوليك هم 
الْعَادُونَ4. 


() ینابیع الودة, ص ۷۳ ط إسلامبول. 
(0) ذخائر العقبی. ص ۷۷. 
(۳( الرياض النضرة 1٩۳/۲‏ 
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۵۰ - تاريخ ابن كثير ۳۵۸/۷ مصر. 

۵۱ - صبح الاعشی ۱۰/ 6۲۵ أفست دار الکتب. 

۲ - حياة الحيوان للدميري ۱۲/۱ ط بولاق. 

۳ تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام) 516/۲ فما بعدهاء بیروت. 

4. الفائق للزخشري ۰۲۸/۱ حيدر آباد (رتج)؛ (سبع). 

۵ . شرح تائية ابن الفسارض في شرح فوله (علسي بعلم نالسه 
یالوصیة). 


- تهذيب الکمال للمزي (ترجمة الإمام ) كما في الروض التضیر 
۷/۸۱ 
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۷- الشرف الوید للنبهاني» ص۱۱۱؛ بیروث. 

۸- معجم الطبراني الکبیر ۵۵/۱۱, أوقاف بغداد. 

4 معرفة الصحابة لأبي نعیم ۳۰۸/۱ الاولی سنة ۱6۰۸« 

۰ فردوس الأخبار للديلمي ۰/۱ 

۱ - ألف باء للبلوي ۲۲۳/۱. 

۲ تتمة شجرة اللور ال زكية في طبقسات الالكية لخل وف ۰۷۱/۲ 
آفست دار الکتاب العربي بیروت. 

۳ شرح الفقه الاکبر لملا علي القاري» ص ۰1۲ مصر. 

6 - تاريخ جرجان للسهمي. ص ۰1۵ بیروت سنة ۱2۰۱ه, ص ۰۳۰ 
حیدر آباد سنة ۱۳۸۷ه. 

۵ - تاريخ بغدد ۰۳۷۷/۲ ۰۳۸/۹ ۰۱۷۲/۷ ۱۷۳ 4۱/۱۱ ۰۵۰۰ 
۳ 

1 - أسد الغابة ۲۳/۶ أفست المكتبة الاسلامية. 

۷ . میزان الاعتدال للذهسبي ۰0۱/۱ ۰۱۱۲ ۰۱۹۳ ۰6۳۱۰۳۸۸ 
۲ مصر الأولى. 

۸ تذكرة الحفاظ للذهبي ۶ حیدر آیاد. 

٩‏ - لسان الیزان لابن حجر ۸۱۹۷/۱ ۰4۳۲ ۰۱۲۳/۲ حیدر آباد. 


۷۰ تهذیب التهذیب ۱۳۳۷/۱ ۰۳۲۰/۲ حیدر آباد. 


۱ الأنساب للسمعاني ۰۱۱۸۲ أفست (زنكوغراف) آوربا في 
(البروي). 

۲ الاستيعاب 10۱/۲ حیدر آباد. 

۳ الکواکب الدرية للمناوي ۳۹/۱ مصر. 

4 الأسرار الوضوعة في الاحادیث الوضوعة لعلي القاري كما في 

الروض النضیر ۰۱۷۸/۱ 

۵ اللؤلؤ الرصوع للقاوقجي: ص۲۵ › مصر. 
۷ جالية الکدر للأبياري . 
۷ - التفق واشترق للخطیب البغدادي . 
۸ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار. 
۹ القاصد الحسنة للسخاوي, ص ۸4۷ اخانجي بمصر. 


٠‏ - تمييز الطيب من الخبيث للشيباني. ص ۳۲ الثانية بمصر سنة 
۳ص 


۸۱- الدرر اتثرة للسيوطي؛ ص 6۲ » مصر. 

۲ تنزیه الشريعة لابن عراق ۰۳۷۸/۱ 

۳ تذكرة الوضوعات للفتتي, ص 41-949 وحسنه. 

- الفوائد المجموعة للشوكاني» ص ۸ء الهند سنة ۱۳۰۳ه. 


۵ الکشف الالمي عن شدید الضعف والوضوع والواهي للسید 


من آذی عليًا فقد آذاني 


محمد بن محمد الحسيني الطرابلسي السندورسي ۲۲۲/۱ مكتبة الطالب 
الجامعي بمكة. 

- آهل البيت توفيق آبو علم» ص ۲۱۱ ط مصر سنة ۱۳۹۰ 

۷ - الاشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي, ص ۳۳ السعادة عصر 
سنة ۱۳۲۳ (کما في موسوعة أطراف الحديث النبوي). 

۸ - تذكرة الوضوعات للمقدسي. 

۹ الموضوعات لابن الجوزي ۳۵۵۰۳6۹/۱ السلفية. 

۰ أسنى الطالب للجزري» ص ۱4 ؛ مصر. 

۱ نزل الأبرار بما صح من مناقب أهل البيت الاطهار» ص ۲۷. 

۲ تذكرة الأبرار محمد بن جلال البخاري. 

۳- معارج العلى في مناقب المرتضى محمد صدر العالم. 

۶- الروضة الندية للصنعاني. 

۵ النقد الصحيح للمجد الفيروز آبادي. 

- سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد حمد سن یوسف 
الشامي. 

۷- سنن الترمذي ۰۱۷۰/۱۳ الصاوي بمصر. 

۸ تحفة الأحوذي ۲۲۵/۷۰ الحديث رقم ۰۳۸۰۷ 


. الأنوار الحمديةء ص ٤٤‏ بیروت سنة ۱۳۱۲ 


ا علي زياج البررة: الجزء الثاني 


تنك 


۰ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ۰۳۳۶/۱ بیروت. 

۱ العقد الثمين للفاسي ۰۱۹۲/5 

۲ ذخائر الواریث للنابلسي ۰۲۱/۳ 

۳ آسنی الطالب لابن درويش الحوت. 

6 علي بن أبي طالب إمام العارفین . أو البرهان الجلي في تحقیق 
اتتساب الصوفية إلى علي للعالم المحدّث الحجة أحمد بن محمد الصديق 
النماري» ص ۷۵ , مصر سنة ۱۳۸۹ه. 

۵ تلخيص التشابه للخطيب البغدادي (هذا وما بعده ذكرها 
الغماري في كتابه البرهان الجلي: ص ۰۷۵ فراجع). 

- الفضائل يلمة بن سليمان. 

۷ بحر الأسانيد في صحاح السانید لأبي محمد السمرقندي. 

م الأمالي لأبي الحسن علي بن عمر الخربي. 


من آذى عليًا فقد آذانی 


۵ - وفضلك السامي بِدَاقَدْعْرفا وكلّمّنآذاكآذى الصطفی 

[شارة منه دام ظلّه إلى الحديث النبوي الشریف حیث قال بللو: 
« من آذی علا فقد آذني »» وقال ایضا: ««من آذاك فقد آذاني ». وقوله 
بو : « لا تؤذوني في علي ». ونحو ذلك من أقواله پو . 

وقد تکرّر منه قوله في ذلك مرارا وبألفاظ مختلفة» وقد سمعه منه 
الصحابة فرووه عنه, وقد وصلت إلينا روایات جماعة منهم, أذكر من 
وقفت على حدیثه منهم. 

١-الإمام‏ أمير المؤمنين طإته.: وقد روى ذلك عنه ولده الحسين بسن 
علي يتاه » وهذا الحديث بالسند الآني يعد من الأحاديث المسلسلات. 


(۱) الأحاديث السلسلات هي التي تسوارد في رجال الإستاد حالة واحدة أو صفة 
واحدة, سواء كانت تلك الحالة أو الصفة للراوي أو للرواية, وحتى في صيغة الأداء 


ذكر الحسكاني في شواهد التنزيل في تفسير قوله تعالى ان اللوين 
رو رد قولس كل مني 25 5 1ك ع a‏ 
ودوت الله ورسوله هم الله في الذليًا والآخيرة وأعَدَ لهم غذابا 
مهینا و وَالَدِينَ دون ار والمُؤمتات بعر ما اكتسبوا فقد 
اموا بهتائا واْمّا م4( 
قال الحاكم الحسكاني بعد تفسيره الآية الثانية: يقال: نزلت في علي بن 
أبي طالب, وذلك أن نفراً من المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه وأن 
عمر بن الخطاب في خلافته قال لأبي بن كعب: وإني قرأت هذه الابة 
مت زیت وی لأضربهم وأعاقبهم . ققال له أبي: إنك 
لست منهم» إنك مؤدّب معلّم. 
فان ثبت النزول فيه خاصة فقد ثست, وإلا فالآية متناولة له بالأخبار 
المتظافرة عن النبي بالل على الخصوص» منها الحديث السلسل, وفي بعض 
رواياته: « من آذى شعرة منك ». فهو خاص له وفي بعضها: « شعرة 
= أو كيفيته ما يتكرر الحال قولاً او فعلاً أو زمانا أو مكاناً في الراوي أو الرواية. 
وعده الحاكم في معرفة علوم الحديث, ص ۲٩‏ فجعله النوع العاشر وقال: إنه توع من 
السماع الظاهر الذي لا غبار عليه . وذکر له مُائية أنواع أو أمثلة على ذلك» ولا 
ل aE‏ 
لعل أقدمها كتاب المسلسلات لأبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي من أعلام 
القرن الرابع البجري» وهو مطبوع في آخر مجموعة من كتبه أولبا جامع الاحادیث» 
وثانيها نوادر الأثرء وانلها كتاب العروس, ورابعها الأعمال المائعة من دخول اة 


وخامسها کتاب الغايات» وسادسها السلسلات؛ نشر المكتبة الإسلامية سنة 54 اه 
)١(‏ سورة الاحزاب, الآيتان ۵۷, ۵۸. 


من آذى عليًا فقد آذاني مح ومسي ل اس م بام 


مني »» وهي متناولة له»ء لقوله باو في عدة أخبار: « آنت مني وأنا 
منك ». 

ومنها: رواية عمر؛ وجابر» وسعدء وأم سلمة: واين عباس» وأبي 
هريرة» وأبي سعید» وعمرو بن شاس. 

حدثنا الحاكم أبو عبد الله احافظ. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي 
درام الحافظ حدثنا علي بن أحمد العجلي. حدثنا عباد بن یعقوب, حدثنا 
أرطاة بن حبيب قال: حدثني أبو خالد الواسطي وه وآخذ بشعره» قال: 
حدثني زيد بن علي وهو آخذ بشعره, قال: حدثني علي بن الحسين وهو 
آخذ بشعره» قال: حدثني الحسين بن علي وهو آخذ بشعره؛ قال: حدثني 
علي بن ابي طالب وهو آخذ بشعره, قال: حدثني رسول الله بو وهو 
آخذ بشعرهء فقال: من آذی شعرة منك فقد آذاني؛ ومن آذاني فقد آذی الله: 
ومن آذی الله فعليه لعنة الله. وفي لفظ الخوارزمي في الملاقب: لعنة ملء 
السماوات والارض. 

قال الحاكم الحسكاني في آخر کلامه: وورد أيضاً في الباب عن عمرء 
وسعد؛ وعمرو بن شاس» وأبي هريرة» وابن عباس, وأبي سعيد اضدري؛ 
والمسور بن مخرمة. اه. 

أقول: وما آشار إليه الحسكاني بقوله: وفي بعضها (شعرة مني)ء فقد 
ورد في حديث رواه ابن الجوزي في كتابه السلسلات قال: حدثنا محمد بن 


(۱) لقد مر قريياً الحديث بطرقه المتعددة ومرارد ه الكثيرة؛ فراجع. 


ناصر وهو آخذ بشعره» حدثنا محمد بن علي الزيني وهو آخذ بشعره» 
حدثني الشريف أيو عبد الله العلوي (ظ) وهو آخذ بشعره» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن خالويه وهو آخذ بشعره. حدشا أبو الفرج العكبري وهو آخذ 
بشعره, حدثنا أرطاة بن حبيب وهو آخذ بشعره» حدثني عبيد بن ذكوان 
وه وآخذ بشعره, حدثني أبو خالد وهو آځذ بشمره. حدثني زيد بن علي 
وهو آخذ بشعره, حدثني أبي علي بن الحسين وهو آخذ بشعرهء حدثني أبي 
الحسين بن علي وه و آخذ بشعره» قال: حدثني ابي علي بن أبي طالب وهو 
آخذ بشعرهء قال: حدثني رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم وهو آخذ 
بشعره» قال: من آذی شعرة منك فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله» ومن 
آذى الله لعنه الله ملء السماوات وملء الأرضء ولا بقبل الله منه صرقاً 


f 
ولا عدلو.‎ 


وهذا الحديث رواه أيضا أبو محمد جعفر أحمد بن علي القمي في 
كتابه المسلسلات“ المطبوع ملحقا بكتابه جامع الأحاديث ومجموعة أخرى 
من كتبه كما تقدمت الإشارة إليه في البامشء ورواه أبو نعيم والديلمي كما 
في التیسیر(۲۳, وفيض القدیر*). 

۲ عبد الله بن عباس: وقد أخرج حديثه الحافظ ابن المغازلي المالكي 


(۱) كتاب المسلسلات» برقم ۳۰. 
(۲) الساسلات, ص 1١١4‏ 

(۳) التيسير ۳/۲ ۸۲ 

19/5 فيض القدیر‎ )٤( 


r.‏ ی سر 


في كتابه المناقب بسنده إلى ابن عباسء قال: كنت عند النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب غضبان, فقال له النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم: ما أغضبك؟ قال: آذوني فيك بنو عمّك. فقام رسول الله 
" صلی الله عليه [وآله] وسلم مغضباء فقال: يا أيها الناس من آذى عليًا فقد 
آذني إن علا أولكم إهانًء وأوفاكم بعهد الله »يا أيها الناس من آذى عليًا 
بعت زوع القيامة بهودیا ار راا قال جابر بن عبد الله الاتصاري: يا 
رسول الله وإن شهد أن لا إله إلا الله, وأنك محمد رسول الله؟ فقال: يا 
جابر كلمة يحتجزون يها أن لا تسفك دماؤهم, وأن لا تستباح أموالهم, 
وأن لا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون(. 

۳ جابر بن عبد الله: أخرج حديثه ابن عساكر في تاريخه بسنده عن 
جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] رسلم لعلي: من آذاك فقد 
آذاني, ومن آذاني فقد آذی اله" . 

وقي رواية آبي عمرو في الاستیعاب وحکاها القندوزي في اليدابيع؛ 
ققال: وعن جابر مرفوعا: من احب علي فقد أحبّي» ومن ابفض علا فقد 
آبخضني, ومن آذی علیّا فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذی الله. آخرجه آبو 
عمرو الحافظ النمري. 

وقد مر عد الحاكم الحسكاني لجابر یمن روی احدیث: شم ذکر 
)١(‏ مناقب أمير المؤمنين لابن الغازلي». ص ۵۲. 

(۲) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ۰۳۹۲/۱ ۰۳۹۳ 


زفرفق ينابيع الودة, س ۰۲۰۵ 


.عطي إمام اليررة: اللتزء الثاني 


حديثه پسنده عن چابر... ال ولدیثه مصادر أخرى. 

٤‏ سعد بن مالك أبي وقاص .: أخرج حديثه ابن عساكر في تاريخه 
پسنده عن سعد عن النبي صلم الله عليه [وآله] وسلمء أنه قال: من آذى 
عليًا فقد آذاني, ومن آذی علیّا فقد آذاني» ومن آذی عليًا فقد آذاني(. 

وروی أيضاً بسنده عن سعد أنه قال: كنت جالسا في السجد آنا 
ورجلان معي» فتلنا من علي» فأقبل رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم 
غضبان يعرف في وجهه الغضبء فتعوّذت بالله من غضبه؛ فقال: مالكم 
ومالي؟ من آذی عليًا فقد آذاني. 

قال ابن عساكر: انتهى حديث ابن حمدان ‏ أحد رجال السند ‏ وزاد 
ابن المقرئْ ‏ راو آخر + وکتت أوتى بعد ذلك ويقال: إن عليًا يعرُض بك 
ويقول: اتقوا فتنة الأخينس. فأقول: هل سمّاني؟ فيقال: لا. فأقول: إنه 


0 


وأخرج البيثمي في مجمع الزوائد حديث سعد بنحر ما رواه ابن 
عساكر من حديث ابن حمدان. وقال: رواه آبو پعلی والبزار باختصار ء 


ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير نحمود بسن خداش وقنان؛ وهما 
قتان , 


.۹۸ شواهد التنزيلء ص‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) 14 
() المصدر السابق .477/١‏ 

(4) مجمع الزرائد ,۱۲۹/١‏ 


ولحديثه عدة مصادر أخر: ی» فقد أخرج اافظ اين حجر العسقلاني 
في الطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية حدیشه, قال: كنت جالساً في 
السجد مع رجلین, فتذاكرنا علي فنلنا منه, فأقبل رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم مغضباً يعرف في وجهه الغضب. فقلت: أعوذ بالله من غضب 
رسول الله. قال: مالكم ولي؟ من آذى علیا فقد آذاني (یقولها ثلاث مرات). 
قال: فكنت أوتى من بعد فيقال: إن عليّا بعرّض بك یقول: اتقوا فة 
الاخینس. فأقول: هل سمّاني؟ فيقولون: لا فأقول: إن أخينس الشاس 
لضنین. معاذ الله أن أوذي رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم بعد ما 
سمعت. (لابن أبي عمرء وأبي يعلى: وابن أبي شيية). 

وعلق ا حقق في البامش: وقال البوصيري: رواه ابن أبي عمرء ورواته 
ثقات. 

۵ عمرو بن شاس: وحديثه أشهر من حدیث غيره في الصادر التي 
أخرجته: ولكثرة مصادره وتعدد الرواة عنه فقد تعددت صوره» ولا يسعنا 
ذكر جميعهاء بل نقتصر على ما ذكره الأقدمون كالبخاري في تاریخه۳ 
والفسوي في كتاب العرفة والتاریخ!۳ وأحمد بن حنبل في مسنده . واللفظ 
له بسنده عن عمرو بن شاس الأسلمي ‏ وكان من أصحاب الحديبية . قال: 
خرجت مع علي إلى الیمن» فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت في نفسي 
() المطالب العالية 1۳/۳ 
(؟) التاریخ الكبير ۰۳۰۱/۲ ۰۳۰۷ 

(۳) العرفة والتاريخ. ص ۰۲۲۰ 


: د اكاد 


علیه, فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجدء حتى بلغ رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم» فدخلت المسجد ذات غدوة ورسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم في أناس من أصحابه؛ فلما رآني بدني عينيه ‏ يقول حدّد 
لي النظر ‏ حتى إذا جلست قال: يا عمروء والله لقد آذيتني. قلت: أعوذ 
بالله أن أوذيك يا رسول الله. قال: بلى من آذی علیّا فقد آذاني(. 

وقريب من هذا اللفظ ما أخرجه الطبراني في محجمهء والسبزار في 
مسنده» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديلء والحاكم في الستدرك والذهبي 
في تلخيصه وصحّحاه وغيرهم کٹیں وقد مر ما يتعلق به۳. 

1 محمد بن الخنفية: وهو من سادة التابعين؛ وأخرج حديثه البلاذري 
في أنساب الأشراف في ترجمة الامام, وساقه بسنده إلى محمد بن الحنفيةء 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: من آذى علا فقد 
آذاني". 

۷ أم سلمة أم المؤمنين: وأخرج حديثها الحاكم الحسكاني في شواهد 
التنزیل بسنده إليهاء قالت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: أنت أخي وحبيبي؛ من آذاك فقد آذاني. 

سای وورد ایضا في الباب عن عمر» وسعد, وعمرو 
ابن شاس» وأبي هريرة» وابن عباس, وأبي سعيد الخدري, والسور بن 

(۱) مسند أحمد ۸۳/۳: ط مصر الأولى. 


(؟) أنساب الأشراف ۱/ 1١4‏ ۱۱0 
(۳) المصدر السايق 1١55/9‏ 


مخرمة0", 

وعلى ضوء ما سبق من أحاديث الرسول الكريم © كان عمر بن 
الخطاب يقول ذلك كما رواء عنه أحمد في الفضائل وابسن عساكر في 
تاريخ" والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترئیه كنز العمال"» 
والسبكي في شغاء السقام”وغيرهم: واللفظ لأحمد في الفضائل» قال: 

حدثنا الفضل بن اباب البصري بالبصرةء قال: حدثني القعنبي عبد 

الله بن مسلمة, قال: حدثنا ابن لبيعة عن أبي الأسود عن عروة. وهو ابن 
الزبير - أن رجلا وقع في علي بن أبي طالب بمحضر من عمرء فقال له عمر: 
تعرف صاحب هذا القبر؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب. وعلي بن 
أبي طالب بن عبد المطلبء فلا تذكر عليًا إلا جي فإنك إن أبغضته آذيت 
هذا في قيره”© 

ولایعف سبلم ی رت حقيقة ما من وكيف يشك في ذلك والأحاديث 
بذلك متظافرة لفظاء متواترة معنی, لیس ینکرها إلا جاحد معاند. 

والی القاری قائمة بأسماء الصادر التي جد فبها الحديث على 
اختلاف رواته وألفاظه, 


(۱) شواهد التنزیل ۹۸/۲. 

() تاريخ دمشق (ترجمة الامام) ۰۲8۱/۳ 
(۳) كنز العمال ٠۸/٠۰١‏ ط الثانيةء حیدر آباد. 
(8) شفاء السقام. ص ۲۰۷ ط الاولی. 


(0) فضائل الصحاب ورقة 85 ب (نسخة مصورة). 


1 مسند أحمد بن حتبل 1۸۳/۳ ط مصر الأولى. 

۲ الفضائل لأحمد بن حنيل (نسخة مصورة). 

۳ التاریخ الكبير للبخاري ۳۰۹۱/۲ - ۰۳۰۷ 

۰۱۲۲/۳ المستدرك للحاکم‎ .٤ 

۵ تلخیص الستدرك للذهبي بهامش السایق. 

1- مجمع الزوائد للهيثمي ۱۳۲۹/۹ ط القدسي عصر. 

۷ كنز العمال ۲۰۲/۲۱ ۰ ۱۲۵/۱۵ ط حیدر آباد الثانية. 

۸ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۳۰/۵ -۰۳۲ 

۰۶۷۳/۲ الجامع الصفیر‎ ٩ 

۰ التیسیر شرح الجامع الصغیر ۳۸۳/۲ ط أفست بولاق. 

۰۱۹ ۱۸/۲ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر‎ -١ 

۲ السراج الثیر شرح الجامع الصغیر ۲۱۱/۳ ط الشرفية عصر ستة 
a:‏ 

۳ الفتح الكبير للنبهائي 141/1 ط بمصر. 

۶ كنوز الحقائق للمناوي» ص ١56‏ ط بولاق. 

6 البيان والتعريف لابن حمزة ۲۰۳/۲ ط حلب. 

7 الرياض النضرة للمحب الطبري ١77/١‏ ط النانجي بمصر. 


۷- ذخائر العقبی للمحب الطبري: ص 1۵ ط القدسي بمصر. 


من آذى عليًا VEE‏ 


۸- فرائد السمطين ۷۹۸/۱ ط بيروت. 

8 الناقب لابن الغازلي الالکي. ص ۲۵ ط یران. 

٠‏ الناقب للخوارزمي الحنفي ۹۳-۹۲ ۰ ۲۳۰۰۲۲۹ ط تبریز. 

-١‏ تذکرة خواص الأمة لسبط ابن ابحوزي. ص 14 ط النجف. 
ص 7١‏ ط إيران حجرية. 

۲ الاصابة لاين حجر ۵۳/۲ ط مصطفى محمد. 

۳ الاستيعاب بهامش الاصابة ۸۳۷/۳ 11۱/۲ ط حیدر آباد. 

6 أسد الغاية ١١5/5‏ ط آفست ط مصر. 

۵ - تاريخ ابن کثیر = البداية والنهاية ۰۱۰4/۵ ۰۳4۱/۷ 

1- تاريخ الاسلام للذهبي 1۱۹۱/۲ القدسي عصر. 

۷ تاريخ ابن عساکر (ترجمة الإمام) ۰۳۸۹/۱ ۳۹۳ ط بیروت. 

۲۸- تاريخ جرجان للسهمي» ص ۳6۱ ط حيدر آباد. 

4 منتخب ذیل الذیل للطبري اللحق بتاریخه 0۸۳/۱۱ ط ذخاثر 
العرب. 

۰ العرفة والتاريخ للفسوي ۳۳۰/۱ ط الأوقاف ببغداد. 

۱- موارد الظمآن من زوائد ابن حبان, ص ۵4۳ ط مصر. 

۲ شواهد التتزیل للحاکم الحسكاني ٩۳/۲‏ ط بیروت. 

۳ سمط النجوم العوالي للعصامي الكي ۸۰/۲ ط السلفية. 


۱۳۹ 


ع انساب الاشراف للبلاذري ۱6۱/۱ ترجمة الامام. 

۵ معجم الشعراء للمرزباني» ص ۲۳ ط مصر ستة ۱۳۷۹هب 
بتحقیق (فراج). 

۰ الروض النضیر للسياغي ۰۱۷۰/۱ 

۷ كفاية الطالب للكنجي الشافعي» ص ۲۷ ط الثانية باحيدرية. 
۳۸ الکواکب الدرية للمناوي ۳۹/۱ ط الأزهرية. 

۹ جواهر الطالب للباعوني الشافعي (نسخة مصورة). 

۰ - الشرف المؤيد للنبهاني» ص ۱۲ ط بیروت سنة ۱۳۰۹ه-. 

۱ - السيرة الدحلائية بهامش الحلبية ۳۳۲/۳ ط مصر. 

۲ القرل الفصل للحداد ۰۱۰/۲ ۱۵ ط جاوة. 

۳ - ينابيع الودة» ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰۲۰۵ ۲۸۲ ط اسلامبول. 

6 - امحاسن والساوي للبيهقي, ص ۱4۱ ط مصر. 

0 - تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص ۱۱۱ ط الثيرية مصر. 

1 الصواعق الحرقةء ص ۷۳ ط اليمنية. 


۷ - إسعاف الراغبین للصبان (بهامش نور الابصار), ص 1۵۱ ط 
الميمنية. 


۸ - نور الأبصارء ص ۷۲ ط الميمنية. 
٩‏ - نظم درر السمطين, ص ۱۰۵ ط النجف. 


۰- شفاء السقام للسبكي, ص ۲۰۷ ط حيدر آباد. 

۱ الأنوار انحمدية للنيهاني». ص ۲۳6 ط بیروت سنة ۱۳۱۲« 
۲ ۔ الأنساب للسمعاني» ص ۱۷۹ ط (زنکوغراف) آفست. 
۳ حاشية على السراج المنير ۳۱۱/۳ ط الشرفية سنة ۱۳۰6ه. 
6 الصنف لابن أبي شيبة ۰۷۵/۱۷ 


03 
۳1 


إنا لله وانا إليه راجعون 


لقد نزل القضاء فلبّى النداء سيّدنا الأستاذ الناظم رحمه الله 
تعالى بعد الظهر في اليوم الثامن من شهر صفر سنة 498اها, 
وأسلمت روحه المقدسة إلى بارئها آمنة مطمثدةء وناعيها يتلو 
قوله تعالى: 

يا أيتها اس الْطة ازجمي إلى ربك راضية مر 
فاذخلي في عبادي واذخلي جلي + 


وكان عمره الشريف ٩۱‏ عاماء قدس الله روحه ونور ضريحه . 


ولا أخيرت بوفاته 508 مسرعا أداءاً لحق یرنه العلمية, 
وقمت با أمكنني القيام به, حش إني جهّزته ا أعددته لفسي 
من الكفن ومستلزماته, وكنت قد كتبت عليه دعاء الجوشن 
الكبير كما ورد في بعض مستحباته. 


تخمده الله بواسع ر حمته, وأسکنه ضيح جنته» وألبمنا الصير 


بعصيبته» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


® سعد مع مود ع ممم ومع سح طوس مما سا لسوت .... علي إمام البررة: الجزء الثاني 


4 جابر ين سمرة» كما جاء في كفاية الطالب. 
٠‏ چاپر بن عبد الله كما ورد في مناقب ابن الغازلي المالكي» ونزهة 
المجالس. 


١‏ ستان بن شفعلة الأوسيء كمافي أسد الغابة» والإصابة في 


5 


ثر جمته. 
۲ أم سلمة, كما جاء في كنوز الحقائق» وفردوس الأخبارء ومقتل 


١‏ أم أيمن, كما ورد في مناقب ابن المغازلي. 

۶ أسماء بنت عمیس, كما في خصائص النسائي. 

إلى غير هولاء» وسنذكر بانتقء أحاديث بعضهم» وغیل القارئ إلى 
مراجعة أحاديث الباقين على الصادر الشار إليها آنفاً. 

فمن تلك الأحاديث ما رواه الإمام أمير المؤمدين م2 قال: قال 
رسول الله بل : آناني ملك فقال: يا حمد إن الله تعالى يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: إني قد زوجت فاطمة ابتتك من علي بن أبي طالب في الملا 
الأعلى» فزرّجها منه في الأرض... 

أخرجه المحب الطبري في ذخاثر العقبی(. 

وشة أحاديث آخری عن الإمام شاه بلحو ذلك في مناقب 
الخوارزميء وذخائر العقبى وغيرهما. 


(۱) ذخاثر العقبى؛ ص ۰۲۱ ۳۲. 


زواج علي ان من فاطمة الزهراء كك 


5 وروج الور من لور اي ورُوّجا قبلا من الله العلئ 
٠7‏ ورُوجَتْ فاطمة حير اس بحيدر خامس أصحاب الكسا 

أشار قدس سره إلى تزويج الإمام أمير المؤمنين لاه من فاطمة 
الزهراء لما وذلك بأمر من الله تعالى. 

وقد نطقت بذلك الأحاديث عنه بألفاظ مختلفة ومعان متّفقة: حو قوله 
بو : إن الله أمرني أن أزوّج فاطمة من علي. 

وقوله: إن الله تعالی آمرني أن أزوّجكما على آربعمائة مثقال فضة. 

وقوله: إن الله آمرني أن أزوّجك فاطمة. 

وقوله: ما أنا زوّجتك بل الله زوجك. 

ولعل أقربها إلى التن منطوقا ما ورد في حديث خباب بن الارت: أن 
الله آرحی إلى جبرئیل: زوج النور من النور. 


زواج علي الشف من قاطمة الزهراء kk‏ سس سس ۱۵ 


ونحموما ورد في حديث أنس وفيه: قال اللك: بعشني الله أن آزوج 
النور بالنور... وسيأتي الحديث بتمامه. 

والأحاديث بذلك كثيرة رواها كثير من الصحابةء منهم: 

١‏ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تھ كما ورد في مناقب 
الخوارزمي, وذخائر العقبى وغيرها. 

۲ عمر بن المخطاب: كما جاء في ذخائر العقبى. 

عبد الله بن عباس» كما في تاريخ بغداد, ومصنّف عبد الرزاق» 
ومعجم الطبراني انکبیر» وذخائر العقبى» ومناقب الخوارزمي وغيرها. 

5 عبد الله بن مسعود. كما ورد في تاريخ بغداد» وحلية الأولیاء. 
ومعجم الطبراني الكبير» وكفاية الطالب, ومناقب الخوارزمي وغيرها. 

۵ أنس بن مالك كما جاء في معجم الطبراني الکبیر» وصحيح ابن 
حبان» وجمع الزوائد. ومناقب ابن الغازلي» والرياض النضرة, والذخائر 
وغیرها. 

1- البراء بن عازب» كما في مناقب افافظ السروي. 

۷ بريدة بن اخصین, كما ورد في الإصابةء وأسد الغابةء وطبقات 
أبن سعد ومعجم الطبراني الكبير؛ وجمم الزواشد, وذخائر العقبی 
وغیرها. 


۸-بلال بن حمامة, كما في تاريخ بغداد, وأسد الغابة» وصواعق 
ابن حجر وغيرها. 


زواج علي طنش من فاطمة الزهراء E kk‏ 


ومنها: ما أخرجه الحمويني في فرائد السمطین"؟, والديلمي في 
الفردوس"» والكتاني في تنزيه الشريعة» والبمداني في مودة القربى في 
المودة الثالئة عشرةء والقندوزي في ينابيع المودة”وغيرهم» واللفظ للاول. 
أخرجه بسنده عن الإمام طيْتّغه, قال: رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم: يا علي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» وإنه أوحي إلي أن 
آزوجك فاطمة على خمس الأرض فهي صداقهاء فمن مشى على الأرض 
وهو لکم مبغض فالأرض حرام عليه أن يمشي عليها. 
وإلى هذا الحديث آشار غير واحد من الشعراء, ومنهم سفيان بن 
مصعب العبدي» وهو معاصر للشاعر السيد احميري, قال من قصيدة له: 
كان الإله وها انر یرال خاطب 
افر حسمن الأرض موهبة تعالت في المواهب 
ونهابها من حمل طوبى طيبت تلك المناهب 
وقال في أخرى: 
وژوج في السماء بأمرربي بفاطمةالمهذبةالطهور 
وصيّر مهرها حمسا برض لما تحويه مسن كسرم وحسور 


۹۵/۱ فرائد السمطين‎ )١( 

(۲) الفردوس بمأثور الخطاب 6:84/6. 
(۳) تنزيه الشريعة 431/9. 

(4) يناييع المودة: ص ۰۲1۵ 


فذا خی الرجال وتلكك خير ال نساء ومهرها خیرالهسور 
وله في ثالثة: 
وزوجه بفاطم ذو الممالي على الإرغام من أهل التفاق 
وخسر الأرض كان لها صداقاً ألا لله ذلك من صداق 
ومن الأحاديث ما أخرج الحفّاظ بأسانيدهم عن ابن مسعود وله عدة 
مرویات» منها ما أخرجه الخطيب في تاریخه» وأبو نعيم في الحلية» والطبراني 
في معجمه الكبير» وعنه البيثمي في جمع الزواشد وغیرهم, وهو بلفظ 
الطبراني في معجمه الکبیر... قال رسول الله صلی الله عليه [وآله| وسلم: 
إن الله آمرني أن آزوج فاطمة من علي . 
وأخرجه عته البيشمي في جمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني ورجاله 
ثقات.. ^ 
ثم أتبعه بحديث ثان عن ابن مسعود أنه قال: سأحدئكم بحديث 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلمء فلم أزل أطلب 
الشهادة للحديث فلم أرزقهاء سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم في غزوة تبوك يقول ونحن نسير معه: إن الله لا أمرني أن زوج فاطمة 
من علي ففعلت قال جبرئيل عیشاه: إن الله تعالى بنى جنة من لؤلؤة 
قصب» بين كل قصبة إلى قصبة لؤلؤة من ياقوتة مشذرة بالذهب, وجعل 


(۱) العجم الكبير للطبراني ۱۵۱/۷ ط الثانية. 
(؟) مجمح الزوائد ۲۰۵/۹. 


زواج علي تله من فاطمة الزهراء ا ا ا ا ع ع سس ا فقو 


سقوفها زيرجداً أخضرء وجعل فيها طاقات من لؤلؤ مكللة باليواقيت, ثم 
جعل عليها غرفا لبنة من فضة, ولبئة من ذهب, ولبنة من درء ولبنة من 
ياقوت» ولبنة من زبرجدء ثم جعل فيها عيوناً تنبع في نواحيهاء وحفت 
بالأنهارء وجعل على الأنهار قبابا من در قد شعبت بسلاسل الذهب: 
وحفت بأنواع الشجر» وينى في كل غصن قبة بالمسك والعنبر» وجعل في 
كل قبة حوراء وللقبة مائة باب. على كل باب حارسان وشجرتان, في كل 
قبة مفرش وکتاب, مكتوب حول القباب آية الكرسي. قلت جبرئيل: لمن 
بنى الله هذه الجنة؟ قال: بناها لفاطمة ابتتك وعلي بن أبي طالب سوى 
جنانهما, تحفة أتحفها وأقر عينك يا رسول الله... انتهى الحديث. 

فعقب عليه البيشمي في المجمع بقوله: رواه الطبراني وفيه عبد النور بن 
عبد الله السمعي, وهو کذاب(. 

أقول: يبدو أن مراده من رواية الطبرائي له إنما هو في معجمه الکبیر, 
بقرينة وجود سابقه فیه, وعطف اللاحق عليه ولو كان في غیره. لأشار إلى 
ذلك. ولدى مراجعة المعجم الكبير في مسند عبد الله بن مسعود, لم أقف 
على هذا الحديث فیه, ويظهر سقوطه من النسخة الطبوعة والموجود فيه 
هو الحديث الأول الذي علق الحقق عليه بقوله: أورده ابسن الجسوزي في 
الوضوعات مطولاً"... إلى آخر ما ذكره حاولا تفنيد الحديث؛ وهو من 
أرعام بوه رل هی فان اد رزیل ررد اسلا راو التي 


)0 جسم الزوائد ۱/۹ 
(۲) الموضوعات ۰1۱۵/۱ 


أورده هو الحديث الثاني, فذكر شطراً منه وعقب عليه بقوله : وذكر حديثاً 
طويلاً وضعه عبد النور... كذا في كتاب العقيلي. فقال العقيلي: وكان يضع 
الحديث. 

ثم قال ابن الجوزي: قال الصنف: قلت: وقد رواه لنا محمد بن ناصر 
من حدیث إسماعيل بن موسى النزاري... ثم ذكر بقية الحديث بأوسع ما 
مر ولم يعقب عليه بشي», ما يشعر بعدم موافقته للعقيلي في تجريحهء 
وسيأتي كلام له في كتابيه الدهش والتبصرة ما هو منعش وفيه تبصرة. 

ومهما يكن موقف ابن الجوزي والعقيلي ومن تبعهما من آمشال 
الذهبي وابن حجر والبيثمي وغيرهم من شغبوا في هذا احدیث, فليس 
ذلك بعجيب ولا غريب؛ فانه في فضل علي وفاطمة. وذلك مما تضيق به 
تفوس القوم. ولكن الأعجب من ذلك أن نجد تجريح العقيلي لعبد النور 
بقوله: (عبد النور من يغلو في الرفض), كما حكاه عنه السيوطي في اللثالي 
المصنوعةء وأين هذا من نقل ابن الجوزي عنه: (وكان يضع الحديث). ثم 
كيف تطوّر إلى أن صار کذابا عند البيثمي في مجمع الزوائد. 

وقد تقل الحديث غير من ذكرنا ولم يعقّب عليه بشيء؛ راجع تنزيه 
الشريعة لابن عراق الكناني(. 


وإذا كان القوم تمالؤوا على الطعن في الحديث من جهة عبد النور 


.۲۰۵/۱ اللثائي المصنوعة‎ )١( 
,6/۱ تنزيه الشريعة‎ )۱( 


زواج علي طيغ من قاطمة الزهراء 6642 رس 


لغلوه في الرفض كما عن العقيلي, أو لوضعه الحديث كما عن ابن 
الجوزيء أو لكذبه كما عن البيشمي, فما هو رأيهم في حديث ثالث هو عن 
ابن مسعود أيضأء ولیس في سنده عبد الشورء بل سنده حسن عال كما 
يقول مخرجه الحافظ الكنجي الشافعي, فقد أخرج في كفاية الطالب بسنده 
الحسن العالي عن سفيان الثوري» عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود, قال: أصاب فاطمة صبيحة العرس رعدة, فقال لها النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم: يا فاطمة إنما زو جتك سید في الدنياء وانه في الآخرة لمن 
الصاخین, يا فاطمة لما أردت أن آملکك عليًا آمر الله تعالی جبرثيل: فقام 
في السماء الرابعة فصفٌ الملائكة صفوفاء ثم خطب عليهم جبرئیل, 
فزوّجك من علي» ثم أمر شجر الجنان فحملت الحلي والخلل, ثم أمرها 
فنثرته على الملائكة, فمن أخذ منهم يومئذ أكثر ما أخذ صاحبه أو أحسن 
افتخر به على صاحبه إلى يوم القيامة. 

قالت أم سلمة: فلقد كانت فاطمة تفتخر على النساءء لأن أول من 

قلت والقائل هو الحافظ الكنجي الشافعي .: هذا الحديث حسن 
عال رزقناه عالياً» رواه أبو علي بن شاذان في مشيخته الصغری, وهو شيخ 
الائمق, روى عنه الحفاظ كأبي بكر الخطيب والبيهقي. وفيه مناقب كشيرة 
لعلي بن أبي طالب طشه: 


منها: أن الله عز وجل زوّجه في السماء وكان هو وليه. 


57 لل علي إمام البررة: الجزء الثاني 


ومنها: أن جبرئيل خطب لحقد نکاحه. 

ومنها: شهود الملائكة إملاكه. 

ومنها: تخصيصه بنثار شجر الكنة على عرسه. 

ومنها: شهادة النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم له بالسيادة في الدنيا 
والآخرة. 

ومنها: أنه في الآخرة لمن الصالحين ومع الصالحين, وهم الأنبياء 
والرسلون, وقد دعا الأنبیاء والرسل بمثل ذلك كما أخبر الله عنهم بقوله 
عز وجل «وأدخني برَخمیك في عبادك الصالحین »۲ 

أقول: وأخرج هذا الحديث الخطيب في تاریخه(» والنسائي في 
الخصائص, والحب الطبري في الذخائر". 

ولولا خوف اللالة والإطالة؛ لاستعرضت حال رجال الاستاد وحدا 
واحداًء لنرى هل فيهم من هو کعبد النور الذي اّهمه العقيلي بالغلو في 
الرفض, ثم ترقی به ابن الجوزي إلى وضعه الحديث» ثم طفح به كيل 
البيثمي فقال: هو كذاب. 

وما ينفعنا ذلك ما دام ابن الجوزي نفسه يورد الحدييث في كتابه 
الوضوعات وكأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, 


(۱) كفاية الطالب, ص ۳۰۱ ط الثانية. 
(۲) تاریخ بغداد 6 /۱۳۹. 
(7) ذخاثر العقیی. ص ۳۲. 


ولكن قد مر بنا یعض الکلا عن ابن الجوزي وکتابه الموضوعاتء قراب 
۴ ي صو تراجع 
ما قاله العلماء فيه وفي کتابه. 


والان يحسن بنا أن نقرأ بعض ما قاله ابن الجوزي في کتابه الاهشء 
قال: 

الفصل السادس والعشرون في تزويج علي بفاطمة يها ... 

كان للنبي صلی الله عليه [وآله] وسلم بنات أفضلهن فاطمة, 
وزوجات سبقتهن عائشة(), وذلك أن اختبار القدر لا يحابي في التساوي 


(1) أليس من الغريب المدهش صنيع ابن الجوزي هذا في كتابه المدهشء فالقارئ يقرأ 
العنوان في تزويج علي بفاطمة تلا والكلام المعنون يكون تبعا للعنوان؛ أما دس 
وحشي الكلام في السياق فغير مقبول» كما في دسه ذكر عائشة وسبقها بالفضل أزواج 
النبي مِليقء ثم كيف يقول ابن الجوزي ذلك» وعائشة هي التي نروي تفضيل خديمة 
عليها حين تحكي عن غيرتها حينما يذكرها النبي بالاو فقد آخرج البخاري في 
صحيحه 1۸/۵ ط بولاق باب تزويج النبي تله خديجة وفضلها... بسنده عن عائشة 
قالت: ما غرت على أحد من نساء التبي صلی الله عليه إوآله] وسلم ما غرت على 
خديجة وما رأيتهاء ولكن كان النبي صلى الله عليه [وآله]| وسلم يككثر ذكرهاء وربما 
ذبح الشاة, ثم يقطعها أعضاء. ثم يبعثها في صدائق خديجةء فریما قلت له: كانه لم 
يكن في الدنیا امرأة إلا خديجة. فیقول: إنها كانت وکانت, وکان ني منها وند. 
وأخرج البخاري أيضاً في صحيحه ۳۷/۷ ط بولاق في كتاب التکساح باب غيرة 
النساء ووجدهن» بسنده عن عائشة أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلی 
الله عليه [وآله] وسلم, لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه [وآله| وسلم إياها وثنائه 
عليهاء وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه إوآله] وسلم أن يبشرها بيت لبا في = 


10 ی إمام البررة: الجزء الثاني 


(تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل). 

لما نهض علي للتطبتهاء طرق بأنامل رجائه أرجاء ياب الخطبةء 
فمشى إليه الإذن على عجل العجل, فنقد صدق الرغبة قبل نقد الصداق» 
فعقد العقد على درع, لينبّه على جهاد الہوى» وجهزت بالإجهاز على 
عدو الزهد, ولم يرض لبا جهاز الدنیا, لوافقة البضعة التي هي منهء 
فحلاها رسول الله بحلية ررفاطمة بضعة مني », وعقد لها عقداء خرزات 
نظامه ررآن الله يغضب لغضيك. ويرضى لرضاك », وبعث بين يديها 
وصائف « غضوا أبصاركم »» ونصب لہا اة « ألا ترضين أن تكونسي 
سيّدة نساء هذه الامة », وأدخلها على الزوج في حلل اخالية علیها قناع 
لقاع تس نضا الفضائل؛ الی خلوة كله حتی آجلست علسی 
مه فف فار الله تحال إلة رها شش الاق لليف اه 
وحلياً. فنثرته على الملائكة؛ وليس المراد بذلك اللك؛ ولكن ليعلم رضى 
املك يا عجباه تثرت الحلل لأجل من فراشه جلد كبشء هلا حلّت له فيها 


= الجنة من قصب. 
وأخرج أيضاً في صحيحه ۸/۸ ط بولاق كتساب الأدب» باب حسن العهد من 
الإيمان.. بسنده عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة: ولقد 
هلكت قبل أن يزوجني ثلاث سنین, لما كان أسمعه يذكرهاء ولقد أمره ربه أن 
يبشرها يبيت في الجنة من قصبء وإنه كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلها منها. 
ونمو ذلك في صحییح مسلم وستن الترمذي وسئن ابن ماجة ومسند آحمد 
وغيرها... فأين السبق المزعوم؟! 


زواج علي طش من قاطمة الزهراء kk‏ اا ا ا ۱۵ 


جل کا مركي الئاق الع مع أن يحل ر غليها | 
فاستدعى بإناء من ماء» فدعا فيه بالبركةء ثم رش على حبيين بلا غشء 
فلما طاب لعلي ذلك الوقت» سأل الرسول سوال سکران من شراب 
الوصل...: يا رسول الله آنا أحب إليك ام هي؟ ففصل الحاكم بين خصوم 
الحب, فقال: هي أحب إلي منك» وأنت أعرّ علي منها. 

فلما جازت با حازت قناطر الفضل» صين وجه الکمال. بخال الخلل 
في المیش. فأقوی على الأقوى قفر الفقر... فصیح بفصیح خطاب الشرع: 
يا علي قم لکسب قوت الوفت. فخرج يسعى على أرض الرضا بين أعلام 
الصبرء فبات يسقي إلى الفجرء بشيء من الشعير على وجه الاجر, فلما 
جاء به وأصلح للأكلء قام سائل على باب البذل فنادى: يا أهل نادي 
الندى والفضلء أطعمونا أطعمكم الله من الفضل. شارت رياح الارتیاح 
للإيثارء فأثارت سحاباً يقطر من قطرته قطر جود الجود» فسال سيله بقدر 
وادي الود» فلما تروت بماء أشجار الانس صدحت على ورقها ورق 
القدس» وأغنى من غرایب صدح الدح «ویْطمُون الطَّقَام على یه 4, 
ثم أخبر الحق عن مضمون القصد «إنمَا ُطْمِمُكم وجه اللّه4 فلو رأيت 
القوم يوم القيامة في ظل طفَوَقَاهُمْ ال وقد اكتست أجساد وكست بكسا 
الضتك نضارة العيش على حلل الفض, واستراحت أي ترق أيدها من 
طحن الرضا ونزع الدلو براحة کین فيهًا4 هذا من حصاد بذر النذرء 
ولقد عجب العلماء من شرح هذا الأجرء واستظرفوا عدم ذكر الحور في 


هذا الذکر, فبقوا متحيرين في حير الأنس, غيرة عليها من ذكر الغيرء وإثما 
أثر على الطفلین, لأنهما غصنان من شجرة (أبيت يطعمني ربي)» وبعض 
من جملة (هي بضعة مني)؛ وفرخ البط سابح وذكاة الحنين كذكاة آمه(). 

فانظر أيها القاری بعين الإنصاف؛ فهل تجد ثم اختلافاً أو خلافاء بين 
ما أشار إليه ابن الجوزي في كلامه هذا وما تضمّنه من آيات وأحاديث 
تتعلق بشأن الإمام والسيدة الزهراء وأبنائهما الكرام ومقامهم الكريمء وبين 
ما ورد في حديث ابن مسعود المذكورء بل باقي أحاديئه وحتى أحاديث 
غيره من الصحابة, مما أدرجه ابن الجوزي في كتابه الوضوعات في باب ذكر 
تزويج فاطمة بعلي با( أفهل يحق للقاری أن يتساءل من ابن الجوزي 
ومن سار على وتيرته امحتجين بصنیعه: ما الذي أنکرت في حديث ابن 
مسعود حتى أدرجته وأمثاله في كتاب الموضوعات؟ 

أو ليس فيما أنشأته فيما تقدم من فصل» إلا اعترافا منك بالفضل» 
وأن التزويج كان بأمر الله سبحانه, وكرامة للنبي ب وتكريماً لعلي 
وفاطمة: أمر سبحانه با يليق بکرمه وكرامة أوليائهء من نثار شجرة طویی» 
وأمره الملائكة بالالتقاط والانشهاب» كما هو عادة الناس في تقار 
الأعراس... 

ولعل القارئ يدهش لا مر عن كتاب الدهش, ولكن فليزدد في ابن 


() الموضوعات 1۱6/۱ ۶۲۳۰ 


زواج علي شف من فاطمة الزهراء تک یک [1[ذ1[ 1[ 00000 یم و 


الجوزي خبرة وتبصرة حين يقرأ ما يلي في كتابه التبصرة, قال: 
لما تبختر جمال فاطمة في جلباب كمالباء حين شروع الشرع في 
٠‏ وصف جلالباء نهض الصديق خاطبا لها في خطابه, فسكت الرسول عن 
جوابه» فنهض عمر نهوض الليث في غابه, فلم يجبه فاشتد الجوى به, فلما 
نقل علي أقدامه خطبتها وجد الوحي قد سبقه قدامه: (إن الله أمرني أن 
أزوّج فاطمة من علي)ء فتزوجها في صفر وبنى بها في ذي الحجة... © 
ولو أردت أن استقرئ ما في كتبه كتاباً بعد کتاب, لطال بنا المقام, 
وأريتكم منه العجاب في مجانبته الصواب... فما هو الجواب منه عند 
الحساب؟! 
ولنعد إلى انتقاء بعض أحاديث الصحابة في هذا الباب. فمن ذلك ما 
روي عن ابن عباس, وقد أخرجه الخطيب البغدادي في تاریخه بسنده عن 
ابن عباس قال: لما زفت فاطمة إلى علي كان النبي صلى الله عليه إوآله] 
وسلم قدامهاء وجبرئيل عن بمینها, ومیکائیل عن يسارهاء وسبعون ألف 
ملك خلفها يسبحون الله ويقدسونه حتى طلع الفجر ". 
ثم ذكر الخطيب تضعيف أبي زرعة وأبي نعيم لابن رميح آحد 
رجال السند ‏ وعقّب على ذلك بقوله: والأمر عندنا بخلاف قول أبي زرعة 
وأبي نعيم» فان ابن رميح كان ثقة ثبتاً لم يختلف شيوخنا الذين لقوء في 


807۲/۱ التبصرة‎ )١( 
۷/۵ زفق تاريخ بخداد‎ 


5: ابرم العام 


أقول: وقد أخرج الحديث غير الخطيب جماعة, منهم أبن حجر... 
ولم يطق تحمله حتى عقب عليه بقوله: قلت هذا کذب صراح !۴۳۱ 
وليته أبان عن وجه ذلك فصرح با فيه من علةء أما أن يطلقها هذراً 
فذلك منه هجر. 
وما روي عن أنس فيما أخرجه ابن الغازلي المالكي في كتابه مناقب 
أمير الومنین... پاسناده عنه, قال : 
قال رسول الله صلى الله علي [وآله] وسلم: کشت ذات يوم في 
السجد أصلي إذ هبط علي ملك له عشرون رأساًء فوثبت لأقبل رأسه, 
فقال: مه يا محمد, أنت أكرم على الله من أهل السماوات وأهل الأرضين 
أجمعين. وقبل رأسي ويدي, فقلت: حبيبي جبرئيل ما هذه الصورة التي 
لم تهبط علي في مثلها قط؟ قال: ما آنا بجيرئيل» ولكن آنا ملك يقال لي 
(محمود) بين كتفي مكتوب: (لا إله إلاّالله. محمد رسول الله): بعثني الله 
أزوّج النور بالنور, قلت: ما النور؟ قال: فاطمة من علي". 
وهذا جبرئیل وإسرافيل وإسماعيل صاحب السماء الدنیا وسبعون 
ألف ملك من الملائكة قد حضرواء فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: 
(۷) لسان الميزان ۰۷5/۲ 
(1) ما كان الرحي الإلبي قد سمّى علياً توراء وسمی فاطمة زوجته نورا فلماذا له 
يسمي الوحي الامري عثمان ذا التورين لأنه تزوج رقية وأم کلشوم؟ ما دام النبي 
پات الوالد واحدا, والام واحدة وهي خديجة؛ وقد رضع الجميع من دي واحد. 


زواج علي لخن من فاطمة الزهراء ج TAN,‏ 


يا علي قد زوّجتك على ما زوّجك الله من فوق سبع سماوات... ثم التفت 
النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم إلى محمود فقال: مذ كم کتب هذا بين 
كتفيك؟ فقال: من قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام. وناوله جبرئيل قدحاً 
فيه خلوق من الجنة وقال: حبيبي مر فاطمة أن تلطخ رأسها وبدنها من هذا 
الخلوق. فكانت فاطمة إذا حكت رأسها شم أهل المدينة رائحة الخلوق". 

وما روي عن جابر بن سمرة ما آخرجه الحافظ الكنجي الشافعي 
پسنده عن جابرء قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أيها الناس هذا علي بن 
أبي طالب آنتم تزعمون آنني آنا زرّجته ابنتي فاطمةء ولقد خطبها إلي 
أشراف قريش فلم أجب» كل ذلك أتوقع الخبر من السماه. حتى جاءني 
جبرئيل یه ليلة رابع وعشرين من شهر رمضانء فقال: يا حمد العلي 
الأعلى يقرأ عليك السلام وقد جمع الروحائيين والكروييين في واد يفال 
له الافیح تحت شجرة طوبی؛ فحملت الحلي والخلل» والدر والياقرت ثم 
نثرته» وأمر اور العين اجتمعن فلقطن, فهن يتهادينه إلى يوم القيامة» 
ويقلن: هذا من نثار فاطمة. 

وما روي عن بلال بن حمامة ما أخرجه الخطيب في تاره" ؛ وابن 
خالويه في کتاب الآل, وعنه بئيس في شرح همزية البوصيريء وابن الأثير 
(۱) مناقب أمير الومنین لابن المفازلي؛ ص ۰۳6۵ 
(۲) كفاية الطالب؛ ص ۲۹۹ ۰۳۰۰۰ 


(۳) تاريخ بغداد ۰۲۱۰/4 


في أسد الغابة» وابن الصباغ المالكي في الفصول الهمةء والخوارزمي في 
الساقب, وابن حجر في الصواعق احرق ۳2 والصفوري في نزهة 
الجالس”» والحضرمي في رشفة الصادي) والبمداني في كتابه مسودة 
القربى في المودة الثالثة عشرة» والقندوزي الحنفي قي الينابيع بتفاوت پسیر» 
واللفظ للثالث عن بلال, قال: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم ذات يوم يضحكء فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول 
الله ما أضحكك؟ قال: بشارة أتتني من الله عز وجل في أخي وابن عمي 
واينتي, إن الله عز وجل لما أراد أن يزوّج عليًا من فاطمة رضي الله عنهما 
أمر رضوان فهرٌ شجرة طوبى فنثرت رقاقاً. يعني صكاكا . بعدد محتینا آهل 
الیت. ثم أنشأ من تحتها ملائكة من نورء فأخذ كل ملك رقاقاء فإذا 
استوت القيامة غداً بأهلها ماجت الملائكة في الخلائق» فلا يلقون محباً لنا 
أهل البیت الا أعطوه رقا فيه براعة من الثار. 

قال ابن الأثير: أخرجه أبو موسى وقال: هذا حديث غريب لا طريق 
له سواه, وبلال هذا قيل هنا: هو بلال بن رباح المؤذن» وحمامة أمه نسب 
إليها. 

أقول: هذا الحديث كغيره من أحاديث بقية الصحاية في هذا البابء 


(۱) أسد الغابة ۲۰۱/۱ 
(۲) الصواعق احرفت ص ۰۰۳ 
(۳) نزهة المجالس ۲۲۵/۲ 


() رشفة الصادي. ص ۲۸. 


زواج علي شاه من فاطمة الزهراء 22 -ب- 1133 000 


لا بد أن يكون غریبا ما دامث النفوس المرضى لا تهضمه ولا تسیفه, حتی 
ولو ورد بالف طريق» وأخرجه جميع أصحاب الصحاح والمسائيد والسنن, 
لأنه ما يتعلق بفضل علي» وعلي لا تحبه قريش ‏ والناس تبع لقريش برهم 
لبرهم وفاجرهم لفاجرهم .» والقوم أبناء القوم. 

وتلك الحقيقة المرة هي التي اعترف بها عثمان أمام علي حين قال له 
كما روى ذلك أبو نعيم في كتابه (معرفة الصحابة) بسنده عن ابن عباس» 
قال: قال عثمان لعلي رضي الله عنهما: ما ذنبي إن لم تحبك قريش وقد 
قتلت متهم سبعين رجلاً كأن وجوههم سيوف الذهب!) 

وما نقرؤه عند بعضهم من ذكر بعض الفضائل للإمام؛ لا يكشف 
عن صدق ولاء ولا خالص بة, فان حب علي كما قال إبراهيم النشمي: 
إن لم ينفع حب علي سر لم ينفع علانية”". 

ولنختم الكلام با روي من خطبة النبي بو في تزويج ابنته الصدیقة 
فاطمة, وأمره عليًًا أن يخطب بعده في ذلك. 

آما + خطبته هو يلد فقد رواها أنس وغيره من الصحابة, وأخرجها 
كثير من الحفّاظ, أمثال يى بن معين في أماليه, وابن بطة العكيري الحنبلي 
في الإبانة كما حكاها عنهما الحافظ السروي": وأخرجها أبو الخير 


۰۳۰۱/۱ معرفة الصحابة‎ )١( 
۰۱۷۷/۲ أنساب الاشراف‎ )۲( 


(۳) المناقب ۱۰۷/۳ ط حجریة. 


000 عن عت دمي علي إمام البررة: الجزء الثاني 


القزويني الحاكمي» وعته ا محب الطبري في الذخاثر, وأخرجها ابن حجر في 
لسان الميزان والقسطلاني في المواهب اللدنية" والزرفاني في شرح 
المواهبء والملا علي القاري في المرقاةء وفي الحرز الثمين في شرح الخصن 
الحصين7©: وأخرجها ابن حجر المكي في الصواعق؛ وفي شرح شمائل 
الترمذي وأخرجها المحسب الطبري في الرياض النضرة'"» وذخائر 
العقبى"ء وأخرجها البمداني في مودة القربسى» والقندوزي الحنفي في 
الينابيع و... و... إلى آخر من أخرجها. 

ولكن ابن الجوزي مع كثرة مخرجيها من أصحاب الفن والصناعة في 
الحديث» أوردها في كتابه الوضوعات, وتبعه من هملج على نغمه. 

وليس يضيرنا ذلكء إذ الشمس لا تخفى لإغماض الاحمق عينيه 
لانکارها, وها نحن نوردها نقلا عن ذخائر العقبى: 

عن أنس بن مالك قال: خطب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم اینته فاطمةء فقال النبي صلى الله عليه [واله| وسلم: ياأبا 


(۷) لسان الميزات 1/0؟1. 

(۲) المواهب اللدنية: ص 2.118 

زفق مرفاة الصابیح 1012 

(5) الحرز الگمین. ص 48 ط البند. 

(0) الصواعق الحرقة, ص 84 ۰۸۵۰ ۹۷. 
() الرياض النضرة .٠٤0/۲‏ 


زفق ذخاثر العقبى » ص حلا ولا 


زواج علي لشف من قاطمة الزهراء كك (O,‏ 


بكر لم ينزل القضاء بعد. ثم خطبها عمر مع عدة من قریش, كلهم يقول له 
مثل قوله لأبي بكرء فقيل لعلي: لو خطبت إلى النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم أن یزوجکها. قال: وكيف وقد خطبها أشراف قريش فلم يزوّجها. 
قال: فخطبهاء فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: فد أمرني ريي عر 
وجل بذلك. 
قال أنس: ثم دعاني النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بعد أيام فقال 
لي: يا أنس اخرج ادع لي أبا بكرء وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعد بن أبي وقاصء وطلحة والزبیر: وبعدة 
من الأنصار. قال: فدعوتهم فلما اجتمعوا عنده كلهم وأخذوا مجالسهمء 
وكان علي غائباً في حاجة للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم» فقال النبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم: الحمد لله احمود بنعمته؛ العبود بقدرته» 
المطاع بسلطانه, (الرغوب إليه فيما عنده)ء المرهوب من عذايه وسطواته, 
النافذ أمره في سمائه وأرضه. الذي خلق الخلق بقدرته, وميّرهم باحکامه, 
وأعرّهم بدینه» وأكرمهم بنبيه محمد صلی الله عليه [وآله| وسلم ٠‏ إن الله 
تبارك اسمه وتعالت عظمته جصل الصاهرة نسبا لاحقا وأمر یا 
آوشج بها الارحام, وألزمها الأنام» فقال عز من قائل خوهو الذي خلق 
من الْمَاءِ بش فَجَعْلَهُ تسب وصهرا وکان ربك قدیرا4. فامر الله 
يجري إلى قضائه» وقضاژه يجري إلى قدرهء ولکل قضاء قدرء ولکل قدر 


)١(‏ ما بين القوسين من مناقب الحافظ السروي. 


أجل» ولكل أجل کتاب» يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب. ثم إن 
الله أمرني أن أزوّج فاطمة بنت خديجة من علي بن أبي طالب؛ فاشهدوا 
أني قد زوّجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي بن أبسي 
طالب. 

ثم دعا بطبق من پسر فوضعت بين أيديناء ثم قال: انتهبوا. فانتهيناء 
فبينما نحن ننتهب إذ دخل علي على النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم» 
فتبسسّم النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم في وجهه, ثم قال؛ إن الله قد 
آمرني أن أزوّجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت بذاك. 

فقال: قد رضيت بذلك يا رسول الله. 

قال أنس: فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: جمع الله 
شملکماء وأسعد جدكماء وبارك عليكماء وأخرج منكما كثيراً طبباً. 

قال أنس: فو الله لقد أخرج منهما الكثير الطیب(). 

ورحم الله احافظ السروي حيث يقول : 

سماء صلب المرتضى لفاطم عن انتسال الحسنين اقطرت 
وبانقطار نورها في أرضهم کواکب فیها علینا اق 

إذ البحسار مضهما آبينا للم راو نا جر 
وعلمت من اهتدی بهدیها ما خالا إذا القبور يعارت 
فعلمت ما قدّمت في يومها من كسبها بعقدها وأخُرت 


(1) ذخائر المقبی. ص ۳۰-۲۹. 


زراج علي تج من فاطمة الزهراء 42 ا ب سس وه 


وأما خطبة الإمام في ذلك فقد رواها ابن مردويه في الناقب كما عن 
الحافظ السرويء والديار يكري في تاريخ امیس" والميرد في كاب 
الفاضل”". وهي برواية الأخيرين: 

وروي آنه لا هم رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم يتزويج 
فاطمة عليًا رحمهما الله أمر يجمع المهاجرين والأنصار, ثم قال لعلي 
لاه : تكلم خطيباً لنفسك. فقال: 

الحمد لله حمداً شكراً لأنعمه وأياديه, وأشهد أن لا إله إلا الله 
شهادة تبلغه وترضيهء وصلى الله على نيه صلاة تزلفه وتحظيه, والتكاح ما 
أمر الله تعالى به ورضیه. واجتماعنا مما قدّره الله وأذن فیه, وهذا محمد بن 
عبد الله رسول الله صلی الله عليه [وآله وسلم] قد زوجني ابنته فاطمة 
على خمسمائة درهم وقد رضیت, فاسألوه واشهدوا. 

ومن طلب المزيد من أحاديث تزويج الإمام أمير الومنین هد 
بفاطمة لا فليرجع إلى المصادر التالية, رهي غيض من فيض: 

١‏ العجم الكبير للطبراني 101/٠١‏ ط الثانية الموصل. 

۲ جمع الزوائد ۲۸۲/6 ۰۵۲۰/۵ ۰۲۰2۰۸۳/۹ ۲۰۹ ط مصر. 

۳ ۔ کنز العمال ۰۲۰۱/۱۲ ۲۰۵ ط حيدر آباد الثانية. 


ع - جوامع الجامع للسيوطي 1۷۲۰ ۰ نقلا عن موسوعة أطراف 


(۱) تاريخ امیس ۰۳5۲/۱ 
() الفاضل, ص ۱۷. 


ا 


یٹ. 

ه منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۳۰/۵ ۳۱۰ ۰۹۹٩‏ 
۲ . حلية الأولياء 04/۵ ط مصر. 

۷ صفوة الصفوة لابن الجوزي ۲ ط حيدر آپاد. 

۸ -الاصابة ۷۲ سروسى ۳۵ ۳۷ ط الاستقامة. 
٩‏ أسد الغابة ۰۲۰۹/۱ ۵۲۰/۵ أفست الطبعة الأولى. 

۰ تاريخ بغداد ۸۱۲۹۱۲۸/6 ۰۷/۵ ۳۹۳/۱۸ ط مصر. 
۱ الریاض التضرة ۱۸2۰۱۸۰/۲ ط مصر. 

۳ ذخاثر العقبی» ص ۲۰۲۹ ط مصر. 

۳ نظم درر السمطین, ص ۱۸۵۰۱۸۳ ط النجف. 

6 فرائد السمطین ۸۸/۱ ۹۵ ط بیروت. 

۵ . المناقب لابن الغازلي ص ۳۵۰۰۳۶۱ ط إيران. 

۲ الناقب للخوارزمي» ص ۱۹۹: ۲۳4 ط حجرید. 

۷ مفتل ا سین للخوارزمي ۱ ط النجف. 

فردوس الأخبار 4۱۸/۳ ط بیروت. 

4 کنوز الحقائق, ص 4؟ ط سنة ۱۳۰۰ه مصر. 

٠‏ امامع الصغير للسيوطي ۱۷۰/۱ ط بولاق. 


۱ فيض القدیر ۲۱۵/۲ ط مصر. 


زواج علي شغ من فاطمة الزهراء 110 سس و 


۲ التيسير ۲8۷/۱ ط المكتب الإسلامي. 
۳ السراج امثير للعزيزي ۳۷/۱ ط مصر. 
۶ حاشية الحفني على السراج امثير بهامشه ۰۳۱۷/۱ 


۰۵ . يسابيع المودة, ص ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۲۳۷ ۲۵۰ ط اسلامپول سسنة 


۲ص 


1 آمالي الهاروني» ص ۵۲ ط بیروت. 

۷ الاوائل لأبي هلال العسكري, ص ۵۲ ط مصر. 

8 الفاضل للمبرد. ص ۱۷ ط بیروت. 

۹ الفصول الهمة لابن الصباغ الالكي؛ ص ۰۱۸۱ ۱2۷ ط حجرية. 
۰ سمط النجوم العوالي 1۸۸/۲ ط السلفیة. 

١‏ السيرة الحلبية ۲۰۱۰۲۰۵/۲ ط البهية سنة ۱۳۲۰ه.. 

۲ - السيرة الدسلانية بهامش الخحلبية ۸/۲ 4 

۳ الصواعق احرقة» ص ۸6 ۰۸۵۰ ۰4۷۰۹ ۱۲۰۳ ۰۱۱۱ 

4" الوضوعات لابن الجوزي 418/١‏ - 1۱۸ ط مصر. 

۵ المدهش لابن اخوزي. ص ۱۳۰۰۱۲۲۸ ط بخداد 4۵ ۱۳ه. 

"١‏ التبصرة لابن الجوزي 101/۱ ط مصر عیسی البابي اطلبي. 

۷ - میزان الاعتدال للذهسبي ۱2۵/۱ ط الہنسد ۳۱/۱ ط مصر 


۳۸ لسان الميزا إن ۷/۷ ۳۸۲ ۰۱۱۳/۵ ۱۹/5 ۱۲۵ ط حيدر آباد. 

۹ الواهب اللدنية للقسطلاني 4/۲ ط الأزهرية. 

ئ شرح المواهب للزرقاني ٩۰6/۲‏ ط الأزهرية. 

۱ . الانس الیل بتاریخ القدس والخليل للمجیر اطتبلي ۱۹6/۱ ط 
الحيدرية. 

۲ البیان والتعریف لابن حمزة احسيني ۷۱ ۳۰۱/۲ ط حلب. 

۳ . مشارق آنوار اليقين للحمزاوي» ص ۸-۸۵ ط الشرق عصر 
اه 

4 نور الأبصار للشبلنجي» ص ٤١‏ ط العامرة بمصر. 

0 . نزهة ا مجالس للصغوري ۲۲6/۲ ط مصر. 

5 رشفة الصادي للحضرمي, ص ٠١‏ ط مصر. 

۷ الأشراف لابن سويدة التكريتي (عن كفاية الطالب» ص ۰)۲۹۹ 

8 جالية الكدر شرح منظومة البرزنجي للأبياري» ص ۰۱۹6 

شرح قصيدة الصاحب بن عباد للقاضي البهلولي؛ ص ۰۷۸ 

۰ - جواهر العقدين للسمهودي /١‏ ۳۸۲/۲ ط بغداد. 

۰8۱۱/۱ تنزيه الشريعة لابن عراق الكناني‎ ١ 

۲ . أعلام النساء لعمر رضا كحالة (ترجمة السيدة فاطمة). 


8 الأنوار الحمدية للنبهاني, ص ۷۰ ط الأدبية بيروت. 


زوا ۳ 5 500 
زواج علي نه من فاطمة الزهراء جع 101000 0 517000 


4 اخصائص للنسائي» ص ۳۱ ط التقدم بمصر. 

۵ - مشكاة الصابیح للخطيب التبريزي ۲4۱/۳ الکتب الاسلامي. 

01 ۔ مصاییح السنّة للبغوي. ص ۲۰۵ 

۷ - فضائل الامام لاحمد بن حتبل (نسخة مصورة). 

۸ - فضائل فاطمة لابن شاهين (نسخة مخطوطة). 

4 . جواهر الطالب للباعوني (نسخة مخطوطة). 

۰ - الثغور الباسمة للسيوطي (نسخة محخطوطة). 

۱ - لسان العرب (آبر)» (دجل), (شبر): (شمت) (زف): 
(عذف). 

۳ تاج العروس (أبر)؛ (دجل)؛ (شبر). 

۳ - نهاية اللغة (آبر), (شبر), (شمت), (زف). 

٤‏ - الفائق للزمخشري (حطم). 

۵ . الستن الکبری للبيهقي ۲۳/۷ ط أفست حیدر آباد. 

7 - عمل الیوم والليلة لابن السني» ص ۱۱۳ ط حیدر آباد. 

۷ . مسند أحمد ۱۰۸/۱ ط مصر الأولی. 

۸ - مستدرك الحاكم ۲۴ ۰۱۵۷/۳ 

۰۱۵۷/۳ تلخیص الستدرك للذهبي‎ . ٩ 


۰ - سنن ابن ماجة 0۳۸/۲ ط محققة مصر- 


«۷ 


ص الترغیب والترهیب للمنذري ۱۱6/۳ ط مصر. 

۲ . ذخاتر الواریث لنابلسي ۳۰۳ ط القدسي. 

۷۳ جمم الفوائد للروداني» ص 0۸۱ ط مكتبة الطالب الجامعي. 
۷۶ الشرف المؤيد للنبهاني» ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ ط الأدبية بیروت ۱۳۰۹ه.. 
۷۵ علل الحديث لابن أبي حاتم 4۱۳/۱ ط السلفية. 

۷۹ شرح عین العلم وزین الم للهروي: ص ۲۳۸ ط النيرية. 
۷ الاتحاف بحب الأشراف للشبراوي, ص ۲۱ ط الأدبية بمصر. 
۷۸ . الروض الفائق لأبي مدین» ص ۲۱۷ ط مصر. 

۹ الرقاة للقاري ۰۵۷/۵ 

م الصنف لعبد الرزاق 1۸0/0 - 1٩۰‏ ط الجلس العلمي. 

١‏ طبقات ابن سعد (ترجمة السيدة قاطمة). 

۲ تاريخ الخميس للديار بكري ۳۲/۱ ط مصر. 

۳ أخبار الدول للقرماني» ص ۰4۲ ۸۸ ط بغداد (حجرية). 

۰۳2۱/۷ البداية والنهاية لابن كثير‎ - ٤ 

۵ تحذير الخواص للسيوطي» ص ۵۲ ط مصر. 


7 - الذرية الطاهرة للدولابي ورقة ۳۷ (بهامش جواهر العقدين 


ج/ ۱۸/۲۵ 


۷ الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (نقلا عن جواهر العقدين 


ج ۲۵/۱ (AY‏ 
۸ الفوائد لسمويه (نقلاً عن جواهر العقدين چ۱/ ۰0۸۳/۷ 
٩‏ مسند الروياني (نقلاً عن جواهر العقدين ج۱/ ق۲/ ۱۸۳). 
۰ . الأضداد لابن الأنباري» ص ۲۷۹ ط الکویت. 
۱ - کشف الغمة للشعراني ۰۹۱/۲ ۰۱۰۱ ۸۹ ۱. 
۲ الکامل لابن عدي ۱۷۲۵/۵. 
۳ حاضرات الادباء للراغب ۱۰6/۲ ط مصر الاولی. 
6 - الاستیعاب بهامش الاصابة (ترجمة السيدة فاطمة) ط مصر. 
۵ المطالب العالية لابن حجر 1۱/۶ ط الکویت. 
۲ جامع الأصول لابن الأثير 471/4 ط السنة انحمدیة. 
۷ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» ص 04 ط السلفية. 
۸- مطالب السوول لابن طلحة الشافعي: ص ٩‏ ط حجرية ۱۲۸۷ه. 
48 الدرر اليتيمة للمرغني (نسخة مصورة). 
۰ المصتف لابن آبي شيبة ۷۵/۱۲ ط باکستان. 
۱ الثغور الباسمة للميرغني (نسخة مصورة). 


فرية خطبة 


أميرالمؤمنين 2 بنت بنت أبي جهل 
فذلك الفضل الذي قد اشسهر أظهّرَ غلا فأشيع في السَيرْ 
من قالة السوء لداة الإفك قد افتروا کذبا فاشك 
أن عليًا لسوی الزهرا طب آفضبها ولني اذ خطب 
لا تجتمغ بنتي ومن أرادها علي بسح عدو الله وابنة الي 
ورژجوها كذبة لا تنطلي والأمرُ ني ذلك واضح جلي 
ولفا كادوا بذاك سید العرب لاطبا كانت ولا المولى خطب 
وأيّ فضل يبتغيه الرتضی بعد التي زوجاً له اله ارتضى 


لولاه ما کف أتى لفاطمة 


لكنما الأحقادٌ نار حاطمة 


أشار الناظم وققه ال إلى ما أثاره زواج الإمام أمير المؤمنين بسيدة 


() هذا النظم ليس لسيّدنا الأستاذ قدس سره» بل هو لشارح هذه الأرجوزة» رأى = 


فرية خطبة أمير المؤمنين تشه بنت أبي جهل emre ST‏ 


نساء العالمين لباثافي نفوس الحاقدين الحاسدين من غيظ وضغن» فكادوا 
ومكرواء وما كيدهم إلا في ضلال, وما مكرهم إلا في تباب. 

فقد أشاعوا أن علیّا خطب ابنة آيي جهل ‏ عدو الله ورسوله ‏ وبلغ 
ذلك السيدة فاطمة لكا فغاضها ذلك» حتى خرجت مغاضبة من بيتها 
ومعها حسن وحسين وأم كلشوم, فدخلت حجرة النبي 287 ؛ فلما جاء 
النبي ورآها قالت له: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح 
بنت أبي جهل. فخرج وصعد الثبر وخطب فقال: «ن فاطمة بضعة مني 
يريبني ما رابهاء ويژذيني ما آذاهاء وأنا أنخوف أن تفن في دينها ». ثم ذكر 
صهرا له من بي عبد شمس فاق مر و و ی 
فصدقني» ووعدني فوفى لي» وإني لست أحرّم حلالاً ولا أحل حراماء 
ولكن والله لا تجتمع بدت رسول الله لو وبنت عدو الله أبداًء وان بني 
هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ینکحوا ابنتهم علي بن أبي طالب, فلا 
آذن ثم لا آذن: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم... 

هذا هو ما افتراه قالة السوء. وحيث ! إن هذه الفرية لا تلبت سنداً ولا 
متتا, ولو أردئا كشف حال جميع ما ورد في ذلك من أحاديث في مختلف 
الصادر لاحتجنا إلى تأليف خاص به ولسنا بصدده, ويكفي أن اشير إلى 
مصدر واحد يعد من أقدم المصادر الحديثية: وذلك هو كتاب المصنّف لعبد 
الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ١1اهء‏ فقد أورد الحديث أربع 
= الحاقه بالمنظومة, وقد عرض على الفضور له في حیاته» فرآء وارتاه» فرایت مناسية 

إالحاقه في المقام, نسأل الله أن يتقبل منا هذا اليسير, ومنه ذلك الكثير. 


مرات لم يخل واحدٌ منها عن إعضال وارسال مع وجود اجروحسین في 
رجال الاسانید. 

أما بقية المصادر التي ذکرت الحديك مسندا إن الصحابة أو مرسلاً 
عن التابمین فهي: 

۱ صحيح البخاري وسيأتي ذكر موارده. 

۲ صحيح مسلم؛ باب فضائل فاطمة في أربعة أحاديث ستأتي 
الاشارة إليها. 

۳ سنن الترمذي في کتاب المناقب» فضل فاطمة في حدیگین. 

٤‏ ۔ سئن ابن ماجة في كتاب النكاحء باب الغيرة في حديثين. 

۵ سنن أبي داود في کتاب النکاح, في ثلائة أحاديث. 

٦‏ . مستدرك الحاكم ۰۸/۳ في ثلائة أحاديث. 

۷ الصنف لابن أبي شيبة ۱۲۸/۱۲ حديث واحد رواه بسنده عن 
عامر الشعبي. 

۸-مسند أحمد ۳۲۸۰۳۲۲/6 في أحاديث المسور بأربعة آسانید» 
وفي ۵/6 في حديث عبد الله بن الزيير حديث واحد. 

9 فضائل الصحابة لأحمد ۷۵2/۲ في مانية أحاديث. 

٠١‏ مجمع الزوائد ۲۰۳/۹ نقلا عن الطبراني في الثلائة وعن البزار 
باختصار عن ابن عباس, وقال: وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعیف. 


-١‏ كنز العمال 1۷۷/۱۳ نقلاً عسن عبد الرزاق في حديشين» وني 
4 حدیث موضوع على لسان علي یعترف فيه بخطبته لابنة أبي 
جهل» وسيأتي ذكره. 

۲ المطالب العالية لابن حجر .1۷/٤‏ 

17 ابن شاهين في فضائل فاطمة. 

وربما يوجد غير ذلك من الصادر الثانويةء فلا حاجة بنا إلى التقصي 
عنها. لكن المهم معرفة حال الرواة الذين تتتهي إليهم أسانيد الحديث في 
جميع تلكم المصادر. 

لذا كان لزاماً تسليط الضوء على رجال الإسناد مسن الصحابة 
والتابعين فقطء ثم بيان الواخذات على ما جاء في المتن. 

أما رجال الإسناد من الصحابة فتنتهي إلى ثلاثة, كلهم من المنحرفين 
عن الإمام أمير المؤمنين الل وهم : 

آبو هريرة الدوسيء وعبد الله بن الزبيرء والسور بن مخرمة كما 
يروى عن ابن عباس وسيأتي بيانه. 

أقول: أمر عظيم كهذا يغضب النبي بي حتى يصعد المبر ويخطب 
الناس تتوفر الدواعي على نقله, ثم لا ينقله إلا هؤلاء الثلاثة من الصحابة 
لدليل على وضع الحديث» ويكفي كشف حال هؤلاء الثلاثة عن البحث في 
بقية من هم دونهم من التابعين من روى عنهم أصحاب الصحاح والسانید 
والستن» وفيهم من لا تلتقي بذمّه الشفعان: ولا يؤبه به في الیزان لما فيه 


E N‏ ...علي إمام البررة: الجزء الثاني 


من حسيكة أمثال الزهري» وابن أبي مليكة لما سنذکره عنهماء وعروة بن 
الزبیر, وعامر الشعبي» وحالهم کمن سیق؛ ويأتي ذكر محمد بن الحنفية؛ 
وعلي بن الحسين» وسويد بن غفلة مضافا إلى التابعين. 

أما حال الصحاية الثلاثة فهم : 

أولاً: أبو هريرة الدوسي: ذكر الإسكافي كما في شرح النهج 
العتزلي الحنفي أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في علي اف تقتضي الطعن فيه والبراءة منه» وجعل 
لبم على ذلك جعلاً برغب في مثلهء فاختلقوا ما آرضاه, منهم أبو هريرة» 
وعمرو بن العاص, والفيرة بن شعبة, ومن التابعين عروة بن الزبير... 

ثم قال بعد كلام طويل: وأما أبو هريرة فروى عنه الحديث» معناه 
أن علا لاه خطب ابنة أبي جهل في حياة رسول الله ْله فأسخطوه 
فخطب على المنبر وقال: لاه الله لا تجتمع ابنة ولي الله وابنة عدو الله أبي 
جهل, إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيهاء فإن كان علي يريد ابنة 
أبي جهل فليفارق ابنتي وليفعل ما يريد. أو کلاما هذا معناه. والحديث 
مشهور من رواية الكرابيسي. 

قال ابن أبي الحديد: قلت: هذا الحديث أيضاً مخرّج في صحيحي 
مسلم والبخاري عن المسور بن خرمة الزهري, وقد ذكره المرتضى في كتابه 
المسمّى (تنزيه الأنبياء والأئمة): وذكر أنه رواية حسين الكرابيسي وأنه 
مشهور بالاحراف عن أهل البيت با ... 


أقول: ولنعد إلى أبي هريرةء ولنقرأ عنه ما يثبت اغرافه عن الإمام 
بلغو مضافا إلى كذبه الشائع الذائع على النبي ب#يو: حتى لقد ذكر ابن 
عساكر في تاريخه» والسيوطي في جمع الجوامع كسا في ترتيبه كنز العمال؛ 
وابن أبي الحديد في شرح التهج وغيرهم ضرب عمر له بالدرة» وقال: قد 
أكثرت من الرواية, وأحر بك أن تكون کاذبا على رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم. 

وأكذبه غير واحد من الصحابة, فقال فيه الإمام طف ألا إن 
أكذب الناس أو قال أكذب الأحياء على رسول الله يلو آبو هريرة 
الدوسي (كما عن الإسكافي في شرح النهج). 

فأبو هريرة وحديثه إن صح عنه فهو كبقية أحاديثه التي رواها ولم 
يكن حاضراً فيها زمان صدورهاء وقد مرت الإشارة إلى نماذج من ذلك 
كحديث تبليغ براءة» وحديث الثقلين؛ وحديث الغدير وغيرها مما زعم 
سماعها وهو لم يكن وقتها حاضراًء بل كان بالبحرين. 

ثم إن الرجل لو لم يكن إلا اعتزاله للإمام له أيام خلافته, 

وضلوعه في ركاب معاوية لإشباع نهمته, لكفى ذلك في رد روایته, كيف لا 
وهو الذي ضرب على صلعته في مسجد الكوفة حين جاء مع معاوية في 
حاشیته, فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جثا على ر کبتیه, ثم ضرب 
صلعته مراراً وقال: يا آهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله 
وأحرق نقسي بالنار؟ والله لقد سمعت رسول الله يقول: لكل لبي حرم 


وان حرمي بالمدينة ما بين عبر إلى ور ؟» ف أحدث فيها حدثا فعليه لعنة 
الله والملائكة رالناس أجمعين» وأشهد يالله أن عليا أحدث فيها... 

فلما بلغ معاوية قوله, أجازه وأکرمه وولاه (مارة الدینة). 

قال الثقفي في کتابه الغارات: لا دخل معاوية الكوفة دخل أبو هريرة 
المسجدء فكان يحدّث ويقول: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم 
وقال أبو القاسم, وقال خليلي! قجاءه شاب من الاتصار يتخطى الناس 
حتی دنا منه, فقال: يا آبا هريرة حدیث أسألك عنه, فان كنت سمعته من 
النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فحدثنيه: أنشدك بالله سمعت النبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم 

وال من والاه وعاد من عاداه... 

قال آبو هريرة: نعم والذي لا إله إلا هو لسمعته(" "من النيي صلى 
الله عليه [وآله! وسلم یقول لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال 

(۱) وهذا من بينات کذبه, فعير وور اسم جبلین, أحدهما بالمديئة وهو عيرء وثائيهما 
بمكة وهو ثور» فكيف يحدّد ما بينهما ويجعله حرماً للمديئة؟! ولا الصحیح: ما بين 
عير إلى وعيرء وهما لابتا المدبنة جبلان من جانبيها. 

(؟) شرح النهج لابن أبي الحديد العتزلي ۳۵۹/۱ ط الأولى. 

(۳) آقول: لقد كذب حتى في حلفه هذا, لأن الحديث هو حديث الغدير, وكان في حجة 
الوداع» ولم يكن أبو هريرة حاضراًء إذ كان بالبحرين منذ شهر ذي القعدة سنة ۸ 
من البجرة؛ وحتى سنة عشرين حين استقدمه عمر في خلافته للشهادة على قدامة بن 
مظعون لشربه ا خمرء فكل ما يرويه من أحاديث نبوية وأحداث حجازية ما زعم فيه 
عنصر المشاهدة والسماع في تلك المدة فهو كاذب وان أقسم ألف يمين. 


فرية خطبة أمير المؤمنين لشف بشت أبي Vê «(ae‏ 


من والاه, وعاد من عاداه... فقال له الفتی: لقد وائله واليبت عدو 
وعاديت وليه. فتناول بعض الناس الشاب بالحصىء وخرج أبو هريرة فلم 
يعد إلى المسجد حتى خرج من الکوفة(. 

أقرل: روى ذلك أيضا ابن أبي شيبة في الصنف(. والسمعاني في 
فضائل الصحابةء وابن عساكر في تاریخه۳۳: الا أنه لم يذكر الزمان 
والمكان, ما أسدل غشاء الإيهام على حدیثه, وكذلك رواه ابن كثير في 
السيرة التبویة*, وصنع كما صنع ابن عساكر من إهمال ذكر الکان 
والزمان, نقلا عن الحافظ أبي يعلى الموصلي وعن ابن جرير في الکتاب 
الذي جمع فيه طرق حديث الغدير وألفاظه, ولا غرابة في صنع ابسن كثير, 
فهو أيضا شامي. 

وأظن أنما فعلا ذلك رعاية لصحبة أبي هربرة, ولا غضاضة فابن 
عساكر شامي شافعي, وكذلك ابن كثيرء ولو کانا كوفيين حنفيين لاستتنياه 
من جماعة الصحابة المعدلين كما صنع أبو حنيفة, فقد استثناه واسطتى 
نس وآخرين من عدالة الصحابة” , 
)١(‏ الغارات, ص ۵"۸. 
(۲) الصنف 4/119 
(۳) تاريخ دمشق (ترجمة الإمام) ۰۷۲/۲ 
(ع) السيرة النبوية ع /1۲۵- 
(0) راجم سوال آبي يوسف له في ذلك في شرح النهج للمستزلي الحنفي ۳۹۰/۱ ط 

الارلی, شرح صحیح مسلم للنووي ج4. 


ب حم لبط سلس اساي ...علي إمام البررة: الجزء الثاني 


فهذا آبو هويرة ‏ الراوية - كيف يصدق في حدیثه عن خطبة الإمام 
لابنة أبي جهل وهو يوالي عدوه ويعادي وليه على حد قول الشاب 
الأنصاري. 

ثانياً: عبد الله بن الزبير: وعداوته للإمام أظهر من أن تحتاج إلى 
یان, بل بلغ في نصبه الغاية حتى إنه ترك الصلاة على النبي یام قيامه 
بمكة فعيب عليه ذلك وأنكر فعله المسلمون فقال: إن له أهيل سوء؛ إذا 


0) 


ذکرته نی ١‏ 

وف رواية: إن له اهيل سوء ینفضون رژوسهم عند ذكره””. 

ع مدا 
ومدبراً في أمر الشورى) كما سياتي, فانا نقول عن ابن الزبير: لقد كان 
مقبلا ومديراً في حرب الجمل مع خالته عائشة؛ وكان هو الذي زین لها 
مسيرها إلى البصرة ۳ . 

وهو الذي أتى إليها بأربعين شاهد زور شهدوا حين نبحتها كلاب 
الحوأب وأرادت الرجوع لتحذیر النبي بإ لبا من ذلك؛ لكن اين الزبير 


0) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ۳۵۸/۱ ط الأولى: روى عمر بسن شبة وابن 
الكلبي والواقدي وغيرهم من رواة السّير: أنه مكث أيام ادعائه الخلافة أربعين 
جمعة لا يصلي فيها على النبي ب#تووقال: لا منعني من ذكره إلا تشمخ رجال 
بآنافها. 

(0) نفس الصدر. 

(۳) شرح النهج ۳۹۳/۱. 


فرية خطبة أمير المؤمنين مشاه بنت آيي YY Jae‏ 


جاءها یالشهود. فشهدوا أن ذلك المكان ليس هو الحوأب, فكانت أول 
شهادة زور في الإسلام. 

وهو الذي عيّر آباه بالجين حين عزم على الرجوع عن حارية الإمام 
بعد تذكير الإمام له بقول النبي بإ : بانك ستقاتله وأنت له ظالم. فرجع 
فتلقاه ابنه عبد الله فعيّره مستثيراً له على حرب الإمام» ويكفينا قول الإمام 
فيه: ما زال الزبیر منا حتى شب ابنه عبد الله. 

أليس هو الذي كان يحقد على الإمام لقتله عم أبيه نوفل بن خويلد 
الذي كان يقال له أسد قريش وأسد المطيبين؟ وقتل الإمام له هو قول عامة 
الرواة كما يقول ابن حزم في الجمهرة”. 

أليس هو الذي حبس ابن عباس وابن الحنفية ومن معهما من أهلهما 
في سجن عارم؛ وأمهلهم إلى الجمعة؛ إن لم يبسايعوا أحرقهم وسسط 
الشعب؛ وجعل الحطب على بابه, ففاجأه أبو عبد الله الجدلي الذي ارسله 
المختار في جماعة, فدخلوا السجد الحرام مكبّرين وعليهم السلاح» فخرج 
ابن الزبير طالباً لنفسه النجاةء وذهب الجدلي ومن معه فأخرجوا بني 
هاشم من سجن عارم. 

وهو القائل لابن عباس وكان يبلغه تأيه وذمه: إني لأكدم بغضكم 


أهل هذا البيت منذ أربعين سنة(؟. 


زفق الجمهرةء ص 217١‏ 
۳2( شرج تهج البلاغة ۳۵۸/۱ 


قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج: وكان ستاباً فاحشاء 
يبغض بني هاشمء ويلعن ويسب علي بن أبي طالب ايشا . 

فمن كان هذا حاله ومقاله وفعاله كيف يصدق في حدیله لخخطبة علي 
لابنة أبي جهل» فيما آخرجه عنه الترمذي في سته, قال: حدثنا أحمد بن 
منيع أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
الزبير أن عليًا ذكر بنت أبي جهل» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم فقال: إغا فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصيني ما أنصبها. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» هكذا قال یوب عن 
ابن أبي مليكة عن ابن الزبیر, وقال غير واحد: عن ابن أبي مليكة عن 
السور بن خرمة, ويحتمل أن یکون ابن أبي مليكة روی عنهما جمیعا". 

وأخرج هذا الحديث الحاكم في السندرك, فقال: حدثنا بكر بن محمد 
الصیرفی, ثنا موسى بن سهل بن كثيرء شا إسماعيل بن علية... ثم ساق 
السند والحديث كما مر عن الترمذي, وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشیخین, ولم بخرجاه(؟. 

والذي يلفت النظر في القام أن الذهبي أهمل هذا الحديث في 
تلخيصه المطبوع بذيل الستدرك, وظني أن إهماله كان عن عمد لا عن 
سهو. 
(1) نفس الصدر ۳۱۳/۱ 


(1) سنن الترمذي 1۹۹/۵ نشر المكتبة الإسلامية. تحفة الاحوذي ۰۳۷۱/۱۰ 
(۳) المستدرك 7/و10,. 


فرية خطبة أعير المؤمنين لشف بشت آيي YAL Ja‏ 


ومهما يكن فسند الحديث غير تقي» ويكفي روايته عن ابن أبي 
مليكة؛ وهو مؤذن ابن الزبير وقاضيه؛ وقد مر بنا حال ابن الزيير وعداوته 
لأهل البيت» ويبدو لي أن ابن الزبير كان بارعا إن صح الحديث عنه ‏ فلم 
يذكر له ما یحاقق عليه من زعم حضور أو سماعء مع أن سنّه عند وفاة 
النبي رو كانت تسع سنین, فكان أكبر من المسور بسنة.. الذي زعم أنه 
سمع النبي بو يخطب وهو يومئذ حتلم, مع أن عمره كان يومثذ ثماني 
سنین!! 

والان فلنطو صفحة ابن الزبيرء ولنقرأ السور فیما قالسه عنه 
مترجموه ثم ننظر في حدیثه... 

ثالثاً: السور بن مخرمة بن نوفل الزهري: آما آبوه فکان من 
مسلمة الفتح» ومن المؤلفة قلوبهم. ومن الدرجة الدنیا منهم» فقد ذکر ابن 
هشام في سيرته نقلاً عن ابن (سحاق آسماء من أعطاهم النبي رز ماثة من 
الابل, وعدٌ منهم آبا سفیان وابنه معاوية وآخرينء ثم قال: وأعطى دون 
الماثئة رجالات من قريش منهم مخرمة بن نوفل الزهري وسمی آخرین... 

وأخيراً هو الذي قال عنه بو فيما روته عائشة: (بشس أخر 
العشيرة)ء وذلك حين استأذن, فلما دخل بش به, فلما خرج فالت له 
عائشة في ذلك. فقال: يا عائشة أعهدتني فحٌاشا؟ إن شر الناس من یی 
(MD i»‏ 
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() تاريخ الإسلام للذهبي ۱۳۱۳/۲. 


وأما آمه فهي عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف. 

وأما عن مولده فقالوا بعد البجرة بسنتين بمكة, وقدم المديئة مع ييه 
بعد الفتح سنة مان وهو غلام أيفع ابن ست سنينء وعد ابن الأثير وان 
عبد البروابن حجر في كتبهم في الصحابة منهم» إلا أن ابن قتيبة قال في 
العارف: وکان یعدل بالصحابة ولیس منهم(. 

وآما عن سلوکیته فقالوا: لم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف 
مقبلاً ومدبراً في أمر الشورىء وكان مع عثمان في الدار إلى أن قتل فا ندر 
إلى مكةء ولم يزل بها موالياً لعاوية حتى قال عروة بن الزبير: فلم أسمع 
السور ذکر معاوية إلا صلّی عليه" . 

وذكروا أنه كره بيعة يزيد بن معاوية» ولعل ذلك لا قال ابن قتيية في 
العارف: وكان المسور قال: إن يزيد بن معاوية يشرب الخمر. فبلغه ذلك 
فكتب إلى أمير المدينة فجلده الحد فقال المسور: 
آیشربها صرفا فيك ختامها ا ر و 

وفي ترجمته في الاستيعاب نقل ابن عبد البر عن مالك بن أنس أنه 
قال: بلغني أن المسور بن خرمة دخل على مروان فجلس معه وحادثه» 


(۱) المعارقف؛ صن ۲۹ 
(۷) سير أعلام النبلاء ۲۱۳/۳ 
۳( الما 9 0 3 ا 50 8 
رف ص .4۲٩‏ ولي عجز البيت زحاف ظاهر, ويرتفع بتقدیم الحد على 
(ويجلد) فیکون هکذا : آبو خاند والحد يجلد مسور 


فرية خطبة أمير المؤمنين نغ ينت أبي جهل e‏ تن 


فقال السور لمروان في شيء سمعه: بئس ما قلت. فركضه مروان برجله, 
فخرج المسور... 

وأما عن فضله فقال ابن عبد الير وغيره: وكان المسور لفضله ودينه 
وحسن رأيه تغشاه اخوارج» تعظمه وتتحل رأيه وقد برآه الله منهم!! 

وأما عن موته فقالوا: كان مع ابن الزبیر, فلما حاصر الحصين بن نمير 
مكة ورمى الكعبة بالملجنيق أصابه حجر فشجّه, ثم مات بعد خمسة أيام. 

هذه هوية الرجل نسباً وحسباً ودینا وسلوكا.. فأبوه من مسلمة 
الفتح ومن المؤلفة قلوبهم من الدرجة الثانية إن صح التعبير ‏ وبعد هو 
بئس أخو العشيرة» ثم هو بعد من شر الناس إذ يتقي ولو شره.. وأمه 
أخت عبد لرحمن بن عوف فهو خاله؛ وقالوا: (الخال أحد الضجيعين) 
كناية عن تأثير طباع الأخوال في أبناء الأخت إذ هم ينزعون الیهم بعرق» 
ثم هو صهره فقد كانت عنده جويرية بنت عبد الرحمن بن عوف(. 

هذا ماالمسناه في سلوكية السور حيث قالوا: كان مع خاله عبد الرحمن 
ابن عوف ولم يزل مقبلا ومدبراً في أمر الشورى» وموقف ابن عوف فيها 
معلوم, حتى عناه الإمام بقوله في خطبته الشقشقية: ومال الآخر لصهره. 

فان أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي أخت عثمان من أمه 
كانت تحت ابن عوف”», وقال له: والله ما وليت عثسان إلا لسيرد 


فق نسب قریش لصعب الزبيري: س ۰۲۱٩‏ 
(۲) شرح النهج ۱۳/۱ 


علي إعام لبررة: ام الثاني 


الأمر إليك". 

وما يزيدنا وضوحا في عثمانيته أنه لم يبايع الإمام بعد مقتل عثمان» 
وخرج من المدينة إلى مكةء ثم هو الذي كان يصلّي على معاوية إذا ذكره 
كما مر ذلك عن عروة بن الزبير. 

وأخبراً دخل مع ابن الزبير في آمره, وانتحل الخوارج رأيه حيث 
استقطبوه» وان قال ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما: (وقد بره الله 
منهم)» ولسنا بحاجة إلى مناقشتهم في ذلك؛ فمن أين علموا بتلك البراءة 
وال لم يوح إلى أحد بعد نبيه؟؟ فلا تزال دعواهم تحتاج إلى إثبات» على 
آن مصعب الزبيري - صاحب کتاب نسب درن ذکر ذلنك ولم يزعم ما 
قالوه في براءته» وهو اقدم منهما زمانا؛ وأعرف بحال المسور. 

ولننظر إلى حديث المسور في الفرية المزعومة» وهو حديث أخرجه 
عنه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم» ولن تستقصي جميسع 
مصادره, بل سنكتفي با أخرجه البخاري في صحيحه وقد نشير إلى ما 
ورد عند غيره, وذلك لأن صحيحه عند المغالين به أصح كتاب بعد کتاب 
اليما عسو ولاه كر بيت اررق خسة اواب ميا 
أوصاله عن عمد. حتی يخيل للناظر أنه ذکر خمسة أحاديث ختلفة 
الالفاظ, ولكن الباحث الناقد يدرك أن اختلاف الصورة لا يغيّر الحقيقة, 


وهذا ما اريك كثيرا من شراح الصحیح, فحاولوا جهدهم توجيه ما فيها 


() تاريخ ابن الأثير ۳۰/۳ ط بولاق, 


من تناقض وتهافت. ولم یوفقوا في سعيهم الحثيث, » في دفع ما يرد على 
الحديث, بل شوشوا أذهان قرائهم, ولم يجنوا غير مضيعة الوقت في 
عرض آرائهم تیم لأهوائهم. 

ولو آنهم صنعوا صنع اين قتيبة لجنبوا أتفسهم كثيراً من النقد والرد, 
فابن قتيبة في معارفه كان آوعی منهم حين قال عن السور: (وکان یعدل 
بالصحابة وليس منهم), ثم قال: وقد روى قوم عنه أنه سمع النبي صلى 
الله عليه [وآله] ] وسلم يقول: لو أن بني هشام ب بن المغيرة استأذنوني في أن 
ینکحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن. 

فهو حين ينفي صحايية السور, يتفي عنه عاصمية الصحبة, سواه 
قرئت جملة (وکان يعدل) بالتخفيف أو التشديد, ثم برض القوم في زعم 
روايته عن النبي 27 أنه سمعه يقول... وهو یدلنا على عدم قناعته 
يصحبة المسور كما كشف عن قيمة روايته عنده» وما اقتضابه لحديثه إلا 
مؤشر على ذلك. 

ثم ما يعنيه بقوله: (لو أن بني هشام) الخ؛ فهل يدل على حدوث 
الخطبة ار إرادتهاء وهذا ما ستقرأ الجواب عنه في الكلام على حديث 
السور عند البخاري في صوره الآتية: 

-١‏ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب فرض امس باب ما ذكر 
من درع النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتئمه, 
وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ما لم يذكر قسمته؛ ومن شعره ونعله 


وآنبته ما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. 

قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن طلحة الذي 
حدثه, أن ابن شهاب حدثه, أن علي بن الحسين حدثه» نهم حين قدموا 
المدينة من عند يزيد بن معاوية [بعد] مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه» 
لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له: 
لا. ققال: فهل أنت معطي سیف رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم, 
فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه؛ وأيم الله لقن أعطيتنيه لا يخلص إليه 
ابداً حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على 
فاطمة لكا فسمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يخطب 
الناس في ذلك على منبره هذاء وأنا يومئذٍ يحتلم فقال: إن فاطمة بضعة 
مني, وأنا آتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس 
فأثئى عليه مصاهرته إياه, قال: حدثني فصدقني؛ ووعدني فوفى ليء وإني 
لست أحرّم حلالاء ولا أحل اا ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم وبنت عدو الله آبدل(. 

۲ واخرج ی سره ایضا و اشاق جاب ا وة النبي 
صلی الله عليه [وآله] وسلم ومنقبة فاطمة لیا بنت النبي صلی الله عليه 


() صحیح البخاري ۸۳/۶ ط بولاق. صحبح مسلم ۳۲۹/۲ باب مناقب فاطمة. 


مسند أ خمد ۳۲۹/۱ ط مصر الاولی. سنن أبي دارد ۰۲۲۵/۲ سیر اعلام النسلاء 


۳ المعجم الكبير للطبراني ۰ وغيرها. 


فرية خطبة أمير المؤمنين شاه بنت أبي جهل AOS e‏ 


[وآله] وسلم» وقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: فاطمة سيدة نساء 
أهل اجنة. 

قال: حدثنا أبو الوليدء حدثنا ابن عينةء عن عمرو بن دينارء عن 
ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم قال: فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها آغضيني(. 

۳ وأخرج أيضاً في المناقب في باب ذكر اصهار النبي صلی الله عليه 
[وآله] وسلم» منهم أبو العاص بن الربيع (ولم يذكر في الباب حديثاً غير 
الآتي) قال: 

حدثنا أبو الیمان, أخبرنا شعيب عن الزهري, قال: حدثني علي بن 
حسين أن السور بن مخرمة قال: إن عليًا خطب بنت أبي جهل» فسمعت 
بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقالت: يزعم 
قومك آنك لا تغضب لبناتك؛ وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فضام 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم. فسمعته حين تشهد يقول: أما 
بعدء فإني أنكحت آبا العاص بن الربيع فحدثني وصدفسني, وان 
فاطمة بضعة مني» واني أكره أن يسوأهاء والله لا تجتمع بنت رسول 
الله صلی الله عليه [وآله] وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك 
علي الخطبة9". 

)١(‏ صحيح البخاري ۲۱/۵ ط بولاق. 


)5 صحیح البخاري رط بولاق. صحیح مسلم ۶ ستن این ماجة ۰88/۱ 


مسند أحمد ۳۲۰/6. صحيح أبن حبان ۰۸/۱۵ 


وزاد محمد بن عمرو بن طلحة عن ابن شهاب عن علي عن مسور: 
سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وذكر صهراً له من بني عبد 
شمس,» فأثى عليه في مصاهرته إياه فأحسنء قال: حدثني فصدقني» 
ووعدني فوفى لي. 

۽ . وأخرج أيضاً في كناب النكاح في باب ذب الرجل عن ابنته في 
الغيرة والإنصاف (ولم يورد في الباب حديثاً غير الاني)» قال: حدثنا فتيبة» 
حدثنا الليث عن أبي ملبكة عن المسور بن مخرمة؛ قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول وهو على الثبر إن بني هشام بن المغيرة 
استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن, ثم لا آذن» ثم 
لا آذن, الا أن بريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وینکح ابنتهم, فإئما هي 
بضعة مني » يرييني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها". 

ه. وأخرج أيضاً في کتاب الطلاق» باب الشقاق» وهل يشير بالخلع 
عند الضرورةء وقوله تعالى وان خفتم ش شقاق بینهما > الآيةء (ولم 
يورد في الباب غير الحديث الآتي, فلاحظ), قال: 

حدثنا أبو الوليد, حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن 
مخرمة الزهري, قال: سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: إن 
بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن(. 


0( صحيح البخاري ۷ طط بولاق. مستا تخل 94 
(0) صحيح البخاري ٤۷/۷‏ ط پولاق. 


فرية خطية أمير المؤمنين ليف بنت أبي جهل AVS‏ 


هذه هي الأحاديث التي ذكرها مسندة في خمسة آبواب» وكأنه لم 
يكفه ذلك حتى أشار معلقاً في أول باب كنية المشرك فقال: وقال مسور: 
سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: إلا أن يريد ابسن آبي 
طالب... 

وفي فتح الباري قال: هذا طرف من حديث تقدم موصولا في باب 
فرض امس" . 

والآن وقد انتهینا من کشف هوية التلاشة: أبي هريرة» وابن الزبير, 
والسور بن مخرمة, تتم أولاً: الحديث عنهم بقوله پللو: والذي نفسي 
بيده لا يبغضنا رجل إلا أدخله الله التار". 

وثانياً: قبل أن نعود إلى مناقشة متن الحديثء تبه القارئ شال 
بعض أعلام الرواة في السند كابن عيبنة الذي رمي بالاختلاط, كما ذكره 
الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي في رسالته (الاعتباط يمن رمي 
بالاختلاط)”©, وكالزهري الذي كان من المنحرفين عن الإمام أمير المؤمنين 
لَه وكان يعمل لبني أميةء وقد تجنب حدیثه غير واحد لذلك» حتى إن 


(۱) فتح الباري ۰۲۱۳/۱۳ 

(۲) خر جه ابن حبان في صحيحه كما في زوائده لنور الدين البيثمي موارد الظمآن» ص 
06 ط مصر بتحقیق محمد عبد الرزاق حمزة , والحاكم في المستدرك ۱۵۰/۳ وقال: 
هذا الحديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاء. وأخرجه الذهبي في تلخیصه 
بهامش المستدرك ولم يعلق عليه بشيء. 

(۳) الاعتباط بمن رمي بالاختلاط, ص ۱۲ ط حبل ۱۳۵۰ه. 


ابن عساكر أخرج في تاريخه بسنده عن جعفر بسن إبراهيم الجعفري» 
قال: كنت عند الزهري أسمع منه, فإذا عجوز قد وقفت عليهء فقالت: با 
جعفري لا تكتب عنه, فإنه مال إلى بني أمية وأخذ جوائزهم. فقلت: من 
هذه؟ قال: أختي رقية خرفت. قالت: بل خرفت أنت» كنمت فضائل آل 
محمد وقد حدثني محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله, قال: أخذ 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بيد علي فقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاءء اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه: وانصر من نصره» 
واخذل من خذله. 

قالت: وحدثتي محمد بن النکدر عن جابر بن عبد اللهء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب ف الله 
والبغض في الله . 

وبلغ إنكار الصالين عليه أن كتب إليه بعضهم كتابا فيه تقريع 
وتوبيخ» جاء فيه: واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت» 
لاه وحشة الظالم» وسهّلت سبيل الفي بدونك إلى من لم یود 
حقاء ولم يترك باطلا حين أدناك؛ اتخذوك قطبا تدور عليه رحى ظلمهم» 
وجسرا یمبرون عليه إلى بلائهم ومعاصيهمء وس لما يصع دون فيه 
إلى ضلالتهم: يدخلون بك الشك على العلماء, ویقتادون بسك 
قلوب الجهلاء... 


,1۵/۲ تاريخ دمشق (ترجمة الإمام)‎ )١( 


فرية خطبة أمير الومنین شف بنت أبي جهل 0 


وجاء في آخره: فداو دينك ققد دخله سقمء وهی زادك فقد حضر 
سفر بعيد وا یخی عَلَى ال من شيء في الأَرْضٍ ولا في 
السمَاء6(, والسلام(. 

فمن الغريب العجیب أن يروي الزهري هذا الحديث عبن علي بن 
حسينء ثم يزعم أنه حدثه عن المسور بذلك كما مر في الصورة الأولى عن 
البخاري. 

وإذا عرفنا أن علي بن حسين الذي ذكره بصيغة التتکیر هو الإمام 
علي بن الحسين زين العابدين الذي روى أبو هلال العسكري في كتابه 
بسنده» قال: بلغ علي بن الحسين رضي الله عنهما أن عروة بن الزبير وان 
شهاب الزهري يتناولان علیا ويعبثان به» فارسل إلى عروة فقال: أما أنت 
فقد كان ينبغي أن يكون نكوص أبيك يوم الجمل وفراره ما حجزك عن 
ذكر أمير المؤمنين؛ والله لشن كان علي على باطل لقد رجع أبوك عنه, ولئن 
كان على حق لقد فر أبوك منه. 


وأرسل إلى ابن شهاب فقال: وأما أنت يا ابن شهاب فما أراك 


.۳۸ سورة ابراهیم. الآية‎ )١( 

(۱) ذكر الکتاب بطوله الغزالي في الإحياء ۱٤۴/۲‏ وابن أبي الحديد في شرح النهج 
۶ والناوي في فيض القدير ۰10۷/۲ وهامش الكشف الإلبي 159/١‏ رکلهم 
لم يصرّحوا باسم الکاتب» لکن الحسن بن شعبة الحراني صرح في كتابه تحف 
العقول» ص ۱۹۸ باسمه, وأنه الإمام زين العابدين علي بن سین كما أنه 
ذكر الكتاب أطول ها ذكره الآخرون؛ فراجم. 


4 ...علي إمام البررة: الجزء الثاني 


تدعني حتى أعرفك موضع كير آييك ". 

فمن كان هذا حاله مع الإمام آمیر المؤمنين يتاه كيف يصق في 
زعمه أن علي بن حسين حدّثه عن المسور... وهو الذي قرَّعه وويّخهء لا 
بل حتى عيّره بماضي أبيه الوضیع!! 

ثم ما بال علي بن حسين بحداث الزهري وهو يعرف عداوته لجده 
بحديث ‏ إن صح فهو انتقاص خده؟ 

وما بال الزهري وهو الذي روى عن عدّة من الصحابة, منهم أنس» 
وسهل بن سعد» وحتى عن ابن عمر الذي ذكروا في ترجمته أنه روی عنه 
ثلاثة أحاديث؛ ما باله يروي هذا الحديث عن علي بن حسين . كما يسميه ‏ 
وهو من التابعین» ولا يرويه عن المسور الصحابي الذي هو يرويه؛ وهو قد 
آدرکه» ركان اشد لصوقاً به من علي بن حسين نسبا وسبباً فكلاهما 
زهريء ولأن أباه والمسور كانا معاً من أصحاب ابن الزبيرء وإلى ذلك 
أشار عبد الملك بن مروان حين اتصل به الزهري فاستنسبه فنسب نفسه» 
فقال عن أبيه: إن كان أبوك لنقارا في الفتن”. 

ولقد كان عمر الزهري عند وفاة المسور فوق عمر السور حين سمع 


(1) الكير بالكسر: زق ينفخ فيه الحداد. راجع شرح النهج ۳۵۹/۱ ط الأولى ففيه قريب 
ما ذكر أبو هلال من تعبير الإمام لابن شهاب الزهري. 

(۲) الصناعتین. ص ۱۳ ط سنة ۱۳۲۰ه, 

(۳) ترجمة الزهري من تاريخ دمشق» ص ۱۳ بعناية شکر الله قوجاني ط مؤسسة 
الرسالة, 


الحديث الزعوم, فقد مر أنه قال کاذباء سمع الحديث وهو یومنن حتلم! 
والصحیح أنه كان ابن تمان سنين» بینما كان عمر الزهري عند وفاة السور 
ثلاث عشرة سنة. 

وهكذا سؤال بعد سؤال يوضح ما في الإسناد من خلل» مضافاً إلى 
ما في المتن من علل» ويبقى بلا جواب. 

ولنترك حال الرجال وما فيهم من مقال وإشكال» ولنعد إلى متن 
الحديث لنتیین فيه مواطن العلل» ولنقراه ثانيياً حسب وروده في کتاب 
البخاري ‏ الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عند المغالين فيه ولا حاسبه 
على تقطيع أوصاله إلى خمسة أحاديث, ولا على حشر بعضها تحت 
عناوين لا تمت إليها بصلة ولا... ولا... فنحن والحديث الأول عنده فنقرا 
فيه: 

أولاً: قول السور لعلي بن حسين ‏ كما في الحديث .: هل لك ال 
من حاجة تأمرني بها؟ فقال: لا. 

فهل لنا أن نسأل المسور أي حاجة تلك التي يمكن له أن يقضيها غير 
ما يتعلق بالسلطة الأموية والتي كان بعد لا يزال ظالعاً معهاء لان زمن 
السؤال قد حدّده علي بن حسين حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية 
(بعد) مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له: 
هل لك... الخ. 

ون إذا نظرنا إلى طبيعة الحال في ذلك الوقت تنجد أن مقام الإمام 


. علي بن حسين! . أسمى وأرفع ما كان عليه المسورء فإن ما أظهره يزيد 
من التنصل من تلك الجرية التي لا تغتفر حتى لعن ابن زیاد, وقال: لعن 
الله ابن مرجانة... جا استعظموه من قتلي الحسين, مالي ولابن مرجانة لعنه 
الله وغضب علیه(. 

قال ابن الأثير: ودعا علي ليودعه وقال له: لعن الله ابن مرجانة» أما 
والله لو آني صاحبه ما سألني خصلة آبدا إلا أعطيته إياهاء ولدفعت اتف 
عنه بکل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي, ولکن قضی الله ما رأيت» 
يا بي كاتبني حاجة تکون للك. 

وذكر ابن الأثير وغيره أن يزيد بن معاوية لما وجه مسلم بن عقبة 
المري ‏ وهو الذي سمّي مسرفا . إلى المدينة المخورة لقاتلة أهلها حين خلعوا 
بيعته, قال له: فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثلاث فكل ما فيها من مال أو دابة 
أو سلاح أو طعام فهو للجند؛ فإذا مضت الثلاث فاکفف عن الشاس» 
وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيراًء فإنه لم بدخل مع 
الناس, وإنه قد أتاني كتابه. 

قال ابن الأثير: وقد كان مروان بن الحكم کلم ابن عمر لما خرج 
أهل الدينة عامل يزيد وبني أمية في أن يغيب أهله عنده فلم يفعلء فلم 
علي بن الحسين فقال: إن لي حرما وحرمي يكون مع حرمك. فقال: أفعل. 


فبعث بامرأته وهي عائشة ابنة علمان بن عفان وحرمه إلى علي بن 


)١(‏ تاریخ الكامل لابن الأثير ۳۹/6 ط بولاق. 


الحسينء فخرج علي بحرمه وحرم مروان إلى ينبع؛ وقيل: بل أرسل حرم 
مروان وأرسل معهم اينه عبد الله بن علي إلى الطائف(؟. 

وجاء في إرشاد المفيد: إن مسرف بن عقبة لما قدم الدينة أرسل إلى 
علي بن الحسين يته فأتاه, فلما صار إليه قربه وأكرمه وقال له: أوصاني 
أمير المؤمنين ببرك وتمبيزك من غيرك... الخ"©. 

فمما تقدم تبين أن الإمام علي بن ا حسين شه كان أرفع مكانة 
واجل قدرا وأتوى موقعا لدى الحاكمين من السور بن رة الذي رضه 
مروان برجله كما مر وجلدوه الحد كما تقدم» فهو أذل من أن يتمكن من 
قضاء حاجة لأحد عند الأمويين. 

وثانياً: لنقرأ قول السور لعلي بن الحسين: فهل أنت معطي سيف 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلمء فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. 

ونحن لا نناقشه في أمر السيف وكيفية وصوله إلى علي بن الحسين, 
وهو من مواريث النبوة... وهذا عنده وقومه يناي القول بعدم سيراث 
الأنبياء» ولكن هل لنا أن نسأل السور: من هم القوم الذين يخشى أن 
یغلبوا علي بن الحسين على سيف جده غير بني أمية, وإذا كانوا هم فهل 
كان ذلك قبل واقعة الحرة أو بعدها؟ 


فان كان قبلها فالإمام علي بن الحسين كان أعز منه منعة, وهم كانوا 


.48/14 المصدر السايق‎ )١( 
¥1 الار شاد , ص‎ (۳ 


أذ وأضعف جتداًء خصوصاً بسد أن أخرج الأمويون وأتباعهم من 
المدينة, حتى إن مروان استودع الإمام عياله كما مر 

وإن كان بعدها فالإمام هو الوحيد الذي لم يتعرض له بسوء بوصية 
من يزيد وقد مر ذلك أيضاًء فأي حال تلك التي كان السور يخشاها على 
الإمام أن یغلب فيها على سيف جده؟ 

ولو لم يكن ثمة تحديد زمني في الحديث حيث ورد أن السور لقي 
علي بن الحسين ية (حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية [بعد] 
مقتل الحسين بن علي رحمة الله علیه). 

أقول: لولم يكن ذلك التحديد لاحتملنا أن المسور قال ذلك يعد 
أن بلغه طلب عبد الملك بن مروان من الإمام علي بن الحسين ذلك السيف 
يستوهبه منه ویسأله الحاجة فأبى عليه, فكتب إليه عبد الملك يهدده وأنه 
يقطع رزقه من بيت ا مال» فأجابه لش أما بعد فان الله ضمن للمتقين 
الخرج من حيث یکرهون» والرزق من حيث لا يحتسبون وقال جل ذكره 
إن الله لا بحب کل خوّان کفور4" فانظر أينا أولى بهذه الآية. 

وني جواب الإمام علي بن الحسين هذا ما يقطع جهيزة كل متطع 
لتصويب عرض السور بن مخرمةء فهو لم يخش عبد الملك بن مروان ولا 
() راجع ذلك في الصورة الأولى من أحاديث البخاري. 
(؟) سورة الح الآية ۳۸. 


الاو خی اد ۲ 0 
(۳) الاقب لابن شهراشوب ۳۰۲/۳ ط النجف. جار الأنوار ۹۵/45 نقلا عن المحاسن 
للبرقي. 


فرية خطية أمير المؤهتين تاه بت اي ~J‏ 


سلطته: وهو هو في عتوه وجبروته. 

وثالعاً: لنری ثالثة الأثافيء وتلك هي فرية المسور في قوله: إن علي بن 
أبي طالب خطب ابنة أببي جهل على فاطمة نكا فسمعت رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا 
يومئل حتلم فقال: إن فاطمة بضعة مني... الخ. 

ألا مسائل: ما هو الربط في هذه الرواية بين قصة طلبه السيف وبين 
قصة الخطبة المزعومة؟ 

والجواب هو ما آربك شراح صحیح البخاري فصالوا وجالوا: 
لیوافقوا بين القصتین فلم یوفقوا. 

وللطرافة نتقل للقاری بعض ما ذکره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري حيث قال: وقال الكرماني: مناسبة ذکر السور لقصة خطبة بنت أبي 
جهل عند طلبه للسیف من جهة أن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم 
كان يحترز عما يوجب التکدیر بين الأقرباء, أي فکذلك ينبغي أن تعطيني 
السیف حتى لا بحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسیبه, أو كما أن رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يراعي جانب بني عمه العبشميين 
فانت أيضاً راع جانب بني عمك النوفليين» لان السور نوفلي”. 

أقول: هكذا قال: والصحيح أن السور زهري لا نوفلي. 

ثم قال: أو كما أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يحب 


() فتح الباري ۲۲/۷. 


رفاهية خاطر فاطمة لكا فأنا أيضاً أحب رفاهية خاطرك لكونك اين 
ابنهاء فاعطني السيف حتى أحفظه لك. 

قلت والقائل هو این حجر < وهذا الأخير هو العتمد» وما قبله 
ظاهر التكلف: وسأذكر إشكالاً يتعلق بذلك في كتاب المناقب إن شاء الله 
تعالى. 

أقول: وما ذكره في كتاب الناقب ليس إلا تعليقة على الحديث 
الثاني في شرح قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: « فاطمة بضعة مني فمن 
أغضبها أغضبني ». فقال: وهو طرف من صفة خطبة علي ابنة أبي جهل. 
وسبأتي مطولاً في ترجمة أبي العاص بن الربيع قريباً. وهذا ليس فيه أي 
إشكال. 

وأما ما ذكره في كتاب الناقب أيضا في ترجمة أبي العاص بن الریسع 
وهو الحديث الثالث كما من فقد قال: وإنما خطب النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم ليشيع الحكم المذكور بين الئاس ويأخذوا بهء إما على سبيل 
الإيجابء وإما على سبيل الاولوية, وغفل الشريف المرتضى عن هذه 
النكتة فزعم أن هذا الحديث موضوع, لأنه من رواية السور وكان فيه 
ا رازه رو رازو الوم وهر اقل من الك زره 


كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه! انتهی ما عند ابن حجر وهو 
خلاصة ما سطر“. 


زلف فتح الباري 5210 


قرية خطية أمير الؤمنين اله بنت أي سس 


ألا على العقول العفا إن كان هذا الرد الباهت يصلح لرد قول 
الشريف الرتضی, وكم في تلكم الكتب من أخبار موضوعة وقد نقدوها 
سنداً ودلالة, وابن حجر نفسه في مقدمة شرحه التي سماها (هدى 
الساري) ذكر شواهد كثيرة لا يسع المقام ذكرها فلتراجع. 

ثم كأن ما أورده أصحاب الصحيح أنزل من اللوح احفوظ الذي ل 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولو أنصف ابن حجر نفسه قبل 
إنصافه الشريف المرتضى فلم يذكر رده الذي هو غاية ما عنده, لكان به 
أولى وعليه أبقى. 

شم إنه أطال الكلام في الاختلاف في اسم المخطوية من بنات آبي 
جهل, كما أطال في شرح قوله: (حدثني فصدقني), ولم بات بطائل. 

ورابعا: نعود إلى قول المسور: فسمعت رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذٍ محتلم. 

وهذا من آکاذییه التي أربكت شرّاح الصحيح ایضا فقالوا وقالواء 
وإلى القاری بعض ما قالوا: 

قال ابن سيد الناس: هذا غلط, والصواب ما وقع عند الاسماعيلي 
بلفظ کاحتلم!! 

قال: والسور لم يحتلم في حياة النبي صلی الله عليه |وآله| وسلم, 
لأنه ولد بعد ابن الزبير» فيكون عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم تمان سنين... 


ثم قال ابن حجر: قلت: كذا جزم به وفيه نظرء فان الصحيح أن ابن 
الزبير ولد في السنة الأولى, فيكون عمره عند الوفاة النبوية تسع سنينء 
فيجوز أن يكون احتلم في أول سني الإمكان! أو يحتمل قوله: (محتلم) على 
المبالغة والمراد التشبيهء فتلتشم الروايتانء وإلا فابن ثمان سنين لا يقال له 
حتلم ولا كا محتلم, إلا أن يريد بالتشبيه أنه كان کاحتلم في الحذق والفهم 
والحفظ, والله آعلم(. 
فهل تجد له في كلام أبناء آدم من شاهد؟ 

هذا ما يتعلق بأول حديث رواه البخاري, أما حديثه الثاني فليس فيه 
ما يستدعي المناقشة والوقوف عنده. وإثما هو جزء من الحديث الأول. 

وأما الحديث الثالث وفيه قال المسور: إن عليًا خطب بنت أبي جهل 
فسمعت بذلك فاطمة؛ فأتت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك, وهذا علي ناكح بشت أبي 
جهل. 

أقول: ومن فول فاطمة ي لأبيها يظهر أن الأذى كان قد لحق 
ببنات النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قبلها من أزواجهن فلم يغضب 
لمن حتى ذكرت له زعم قومه أنه لا يغضب لبناته مستثيرة فيه غيرته 


وحميته وشففته. 


(۱) فتح الياري 11/11 


وإذا صم زعم المسور في ذلك فالنقد يتوجه إلى أصهار النبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم عدا أبي العاص الذي خصّه البخاري بالعنوان 
وذكره السور في حديثه, فلا یقی إِذَنْ سوى عثمان الذي كانت عنده آم 
كلثوم ورقية وماتتا عنده, وإليه يتوجه النقدء فهل شعر السور بذلك؟ وهل 
يقبله وهو الذي كان مع عثمان كما مره ولعل من أجل هذا أعرض شرًاح 
الصحيح عن شرح هذه الجملة من حدیثه, خصوصاً الحافظ ابن حجر 
الذي تخطی ذلك إلى شرح جملة (وهذا علي ناكح بنت أبي جهل)؛ نقال: 
وفي رواية الطبراني عن أبي زرعة عن أبي اليمان (وهذا علي ناكحاً) 
بالنصبء وكذا عند مسلم من هذا الوجه. أطلقت عليه اسم ناكح جازاً 
باعتبار ما كان قصد يفعل... واختلف في اسم ابنة أبي جهل... 

فاستعرض الأقوال في اسمهاء ولا یعنینا تحقيق ذلك كثيراً الآن... 

إلى أن قال في شرح قوله: (حدثني فصدقني) لعله كان شرط على 
نفسه أن لا يتزوج على زینب؛ وكذلك عليء فإن لم يكن كذلك فهو 
محمول على أن عليًا نسي ذلك الشرطء فلذلك أقدم على الخطبة؛ أو لم 
يقع عليه شرط, إذ لم يصرح بالشرط؛ لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا 
القدر, فلذلك وقعت العاتبة, وكان النبي صلى الله عليه |وآله| وسلم قل 
أن يواجه أحداً بما یعاب به, ولعله إنما جهر معاتبة علي مبالفة في رضا 
فاطمة لا , وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكةء ولم يكن حينئذ تأخر من 
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بنات النبي صلی الله عليه [وآله| وسلم غيرهاء وکانت أصيبت بعد آمها 


باخوتهاء فكان إدخال الغيرة عليها ما يزيد حزنها. 

هذا ما قاله أشهر شراح الصحيح إن لم يكن آعلمهم. فاقرأ ذلك 
واحكم عليه با تقتضيه شريعة الإنصاف دون اعتساف: 

ولنعد إلى فقرات الحديث لنقارن بينها وبين ما مر عنه في الحديث 
الأول في تحقيق النص الذي سمعه من النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم» 
فسنجد بینهما من التفاوت ما يدعو إلى الريبة في الأمرء حتى في الصحیح» 
لاتفاق سند الحديثين من الزهري إلى المسورء وإنما ذكر البخاري الحديث 
الأول عن محمد بن عمرو بن طلحة عن الزهري, والحديث الثاني ذكره 
عن شعيب عن الزهري, ثم قال: وزاد محمد بن عمرو بن طلحة. ا 
فذكر بعضاً من تلك الزيادة خصوصاً جملة: : (وإني لست أحرّم حلالاء 
ولا احل حراما), فراجع الحديث وقارن بينهما بدقةء لترى مدى التفارت 
متا مع اتحاد السندء وأنه لامر مريب! 

وأما الحديث الرابع فتلاحظ عليه: 

أولاً: غرابة العنوان الذي جعله البخاري للباب الذي أورد الحديث 
فيه ولم بورد فيه غيره؛ فراجع. 

رس مش ایا 
أخرجه الترمذي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزییر» 


وذكر الاختلاف فيه, ثم قال: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما 


قال الحافظ ابن حجر بعد ترجيحه رواية الليث عن ابن أبي مليكة» 
لكونه توبع من رواية عمرو بن دينار وغیره» ولكون الحديث قد جاء عن 
المسور من غير رواية ابن أبي مليكة؛ فقد تقدم في فرض امس" "ون 
الناقب""من طريق الزهري عن علي بن الحسين بن علي عن المسورء وزاد 
فيه في الخمس قصة سيف النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم» وذلك سيب 
تحديث السور لعلي بن الحسين بهذا الحديث: وقد ذکرت . والکلام لابن 
حجر ما يتعلق بقصة السيف عنه هتاك. 

ولا أزال أتعجب من المسور كيف بالغ في تعصبه لعلي بن الحسين 
حتى قال: إنه لو أودع عنده السيف لما مکن أحداً منه حتى تزهق روحه 
رعاية لكونه اين ابن فاطمة محتجا بحديث الباب» ولم يراع خاطره في أن 
ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على علي بن الحسين: لا فيه من 
إيهام الغض من جدّه علي بن أبي طالب» حيث أقدم على خطبة بنت أبي 
جهل على فاطمة, حتى اقتضى أن یقع من النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم في ذلك من الإنكار ما وقع!! 

بل أتعجب من السور تعجبا آخر غير ذلك» وهو أن ييذل نفسه دون 
السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة. وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه 
أعني الحسين والد علي الذي وقعت له معه القصة حتی قتل بأيدي ظلمة 
الولاة!! 

(۷) المصدر السابق ۲۲/۷ 
(۲) المصدر السابق ۸۷/۸ 


لکن يحتمل أن يكون عذره أن الحسين لما خرج إلى العراق ما كان 
المسور وغيره من أهل الحجاز يظدون أن أمره يؤول إلى ما آل إليه والله 
أعلم. انتهى كلام اين حجر. 

أقول: وليس فيما ذكره الحافظ ابن حجر من اختلاف السندء ولا 
تعجبه أولاً انیا على ما فيهما من نقد لاذع للمسور . ولا في احتمال 
تعذيره على وهنه ما يدعونا إلى إطالة البحث فيه والتحقيق معه, ولكن 
هلم الخطب في ثالثة الأثافي كما يقولون: 

ثالثاً: قال السور: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
يقول وهو على اللبر: إن بني هشام ين المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم 
علي بن أبي طالبء فلا آذن, ثم لا آذن... إلى آخر ما 07 

فهل لنا أن نسأل من البخاري ورجاله حتى المسور عن اختلاف 
سبب الخطبة, وقد مر في الحديث الأول أن علّا خطب بنت أبي جهل» 
فسمعت رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم بخطب... الخ. 

وفي الحديث الثالث أن عليًا خطب بنت أبي جهل, فسمعت بذلك 
فاطمة, فأتت رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم» فقالت: يزعم 
قومك أنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم فسمعته ححين تشهد يقول..الخ. 

ويمكن الجمع بين الحديثين بتوحيد السبب في خطبة النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم» أما في الحديث الرابع الذي نحن بصدده, فقد جاء أن 


السبب.هو استثذان بني هشام بن المغيرة في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي 
طالب» فسمعه المسور يقول: فلا آذن, ثم لاآذن, ثم لا آذن... اخ 

أما الحديث الخامس فهو جزء من الحديث الرابم؛ إلا أن البخاري 
أغرب في وضعه تحت عنوان ليس فيه أية دلالة على العنون, فقد أورده في 
كتاب الطلاق في باب الشقاق» وهل يشير بالخلع عند الضرورة, وقوله 


تعالى «وإن خَفْتُمْ شقاق بیسهما» الآية... ثم لم يورد غيره في ذلك 


الباب. 
وهذا ما أربك شرّاح الصحيح, وإلى القارئ ما قاله وحكاء عنهم 
أبن حجر: 


قال بعد كلام في الآية ومعناها: ثم ذكر ‏ اي البخاري . طرفاً من 
حديث المسور في خطبة علي بنت أبي جهل, وقد تقدمت الإشارة إليه في 
التكاح, واعترضه ابن التين بأنه ليس فيه دلالة على ما ترجم به» ونقل ابسن 
بطال قبله عن المهلب قال: إنما حاول البخاري بإيراده أن يحمل قول النبي 
صلی الله عليه [وآله] وسلم: (فلا آذن) خلعاء ولا يقوى ذلك لاه قال في 
الخبر: (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق اينتي), فدل على الطلاق» فان 
أراد أن يستدل بالطلاق على اقلح فهو ضعیف. وإثما يؤخذ فيه الحكم 
بقطع الذرائم(. 


وقال ابن امير في الحاشية: يمكن أن يؤخذ من كونه صلی الله عليه 


() فتح الباري ۳۲۳/۱۱. 


[رآله] وسلم أشار بقوله: (فلا آذن) إلى أن علیّا يترك الخطبة: فإذا سا 
جواز الاشارة بعدم النکاح التحق به جواز الاشارة بقطع النکاح. 

وقال الكرماني: توخذ مطابقة الترجمة من کون فاطمة ما كانت 
ترضى يذلكء فكان الشقاق بينها وبين علي متوقعاء فأراد صلی الله عليه 
[وآله] وسلم دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة» وهي 
مناسبة جيدة. 

وإلى هنا تهي ما نقلناه عن ابن حجرء ولا نعقب بقليل أو كشير على 
تلك الأقوال التي لا يخفى تنطع أصحابها ی ره 

والعجب من الحافظ ابن حجر وهو على ما عنده من المعرفة كيف 
يذكرها ولا يعقّب عليها بنقد, وكأنه قد ارتضاهاء وهي كما ترى. 

والآن وقد انتهینا من النظر في أحاديث البخاري الخمسة, وهي 
أوصال متقطعة لحديث واحد رواه المسور بن مخرمة... نعود فنسأل المسور 
ورواة حديثه وحتى أصحاب الصحاح ومن أخرجه عنه» ثلاشة أسثلة 
تفرض نفسها: 

السؤال الأول: ما بال علي جخطب ابنة أبي جهل؟ وهو الذي بعلم 
بعداوة أبي جهل للإسلام ونه حتى قتل ببدر کافرًء وعلي نفسه قد قتل 
من بني هشام بن المغيرة في يوم بدر ویوم أحد عشرةء ثمانية منهم ببدر» 
وتاسعهم كان حليفا لبم وعاشرهم قتله يوم أحد, وهم: 


۱ هشام بن أبي أمية بن المغيرة. 


فرية خطبة أمير ا مومنين 42 بت آيي جهل ع 0ك 


۲ مسعود بن أبي أمية بن المغيرة. 

۳ أبو قيس ين الفاكه بن المغيرة. 

6 - حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة. 

۵ المنذر بن أبي حذيفة بن المغيرة. 

5 عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة» قال ابن حزم في الجمهرة: وكان 
بنو مخزوم قد ألبسوه لامة أبي جهل ليخفوا مكان أبي جهل, فقتله علي©. 

۷ حاجب بن السائب بن عویر بن عمرو بن عائذ. 

۸ -آبو قيس بن الوليد بن المغيرة. 

كما قتل من حلفائهم في ذلك اليوم ایضا: 

٩‏ حرملة بن عمرو كما في سيرة ابن هشام. 

وفتل في يوم أحد منهم : 

۰ أبا أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة أخا حذيفة الذي قتله ببدر. 

فهؤلاء عشرة تمن عثرت على أسمائهم» وربما فاتني غيرهم وان 
اختلفت الأقوال في بعضهم. 

فما باله يخطب من آناس وترهم بآبائهم راخوانهم, وهو يعلم بوغر 
صدورهم لما لهم عنده من ترات لم يطفئ الاسلام إوار الحقد من 
صدورهم, وهم كبقية قريش إغا کانوا ييغضون علب لاله قتل منهم سبعين 


11۳/۱ الجمهرة‎ )١( 


ا علي إمام البررة: الجزء الثاني 


رجلا كأن وجوههم سيوف الذهب على حد قول عثمان بن عفان 


ثم ما باله يخطبها من رجل سبق له أن أراد قتله يوم شح مكة 
فاستجار بأخته أم هاني» وهو الخارث بن هشام كما في حديث سويد بن 
غفلة وسيأتي, فأجارته أم هاني, فدخل عليه علي وقد شهر سيفه يريا 
قتله, فمنعته أم هاني من ذلك كما منعته من قتل جميع من استجار بهاء 
وقال النبي بو في ذلك: قد أجرنا من أجارته أم هاني. 

ثم ما الذي أغراه بها؟ علو النسب أو كمال الحسب؟ مع مع أنها لم 
تكن بتلك الحسناء؛ بل وصفوها بأنها الموراء» ولو شاء انزواج لم لم 
يتزوج بنت عمه الحمزة أسد الله وأسد رسوله؟ وهو الذي كان أشار على 
النبي بو بالزواج منها فقال له: أراك تتوق إلى نساء قربش» فهل لك في 
ابنة حمزة بن عبد المطلب أجمل فتاة في قريش؟ فقال: يا علي أما علمت 
0 من الرضاعة, فان الله حرم من الرضاعة ما حرم مين 
النسب...” 

فهذه تفوق بنت أبي جهل حسباً ونسباً وجمالاً وكمالاء وهي لم 
تكن ممن يحرم عليه نكاحها. 

السؤال الثاني: ما بال النبي يِل يغضبه خطبة علي لابنة أبي 
جهل, لأن ذلك يسيء إلى فاطمة تب » بيا نجده یفضب لعلي لا عليه 


(۱) معرفة الصحابة لأبي نعيم ۳۰۱/۱ ط مكتبة الدار بالدينة المنورة سنة ۱6۰۸هر 
(؟) درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية, ص ۱۰۳ ط بيروت. 


حینما أخبره أريعة من الصحابة أن عليًا اصطفى جارية من السبي عندما 
أرسله إلى اليمن» فشكوه في السجد الواحد تلو الآخر على ملأ مسن 
السلمین, فغضب و عليهم» وحتى أبد بعضهم بنظره ‏ أي نظر إليه نظراً 
حاداً .» ثم قال: « لا تؤذوني في علي, لا تشکوا عليّاء إن عليًا مني وا من 
علي »» وقال: « من آذى عليًا ققد آذاني... » إلى آخر ما قال وقد مر ذكر 
ذلك قبل هذا في شرح قول سيدنا الناظم : 
وفضتلاث المي بذا قد عرفا وکل مَنْ آذاكَ آذى الصلطفى 

فهل أن اصطفاء علي شه لجارية من السبي لم يبلغ فاطمة م 
أو بلغها ولم يسئها ذلك لأنها لا تغار منها؟ 

السؤال الثالث: ما بال السور وأضرابه لم يسموا لا تلك المخطوبة 
احظوظة بهوی علي فيهاء فتركوا أصحاب الحديث والتاريخ والأنساب 
يخبطون خبط العشواء فسمًّاها مصعب الزبيري (جويرية), فقال في كتابه 
نسب قريش: وكان علي بن أبي طالب قد خطب جويرية بنت أبي جهل 
قبل عتَّابء وهم پنکاحهاء فکره ذلك رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم, وقال: إني لأكره أن تجمع بين بنت ولي الله وبين بنت عدو الله. 
فتركها علي» وتزيّجها عتاب". 

وسمّاها ابن حزم في الجمهرة (الحنفاء)» فقال: وولد ایضا أبو جهل 
(الحنفاء)ء أراد علي أن يتزوجهاء فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه 


(۱) نسب فريشء ص 17 


[وآله] وسلم» فتزوجها عتاب بن أسيد'". 

وسمّاها البلاذري في أنساب الأشراف (العوراء)*» ونسب ذلك 
إلى تسمية النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لها بذلك» ولا لم يكن لأبي 
جهل من تسّی بذلك فلا بد أن يكون ذلك نیزا لها. 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن ابن حجر ذکر الاختلاف في اسمها في 
فتح الباري ۳ فزاد على ما مر (الجيفاء)؛ نقلاً عن الطبري وابن السكيت 
وغيرهماء وقيل: اسمها (جميلة) نقلاً عن شيخه ابن الملقن. 

فلماذا هذا الاختلاف وبنات أبي جهل كما في كتب الأنساب أربع. 

راك انا وآ ازو اجون قلا عن شب مصعب الزبيرئ 
التوفی سنة ٩۲۳ه»‏ فهو أقرب زمانا وهوى إلى المسور وأضرابه من رواة 
تلك الاسطورة. 

قال: وکان لابي جهل آربع بنات: صخرة والحنفاء وأسماء 
وجويرية, وأمهن أروى بنت أبي العيص. 


العامري. 


() الجمهرة ۱:۵/۱, 
(۲) أنساب الاشراف 1۰1/۱ 


(۳) فتح الباري ۸۷/۸. 


فرية خطبة آمیر المومئين ف بنت آيي Jas‏ 0000 ی را ۲ 


المغيرة المخزوميء فولدت له أم عبد الله بنت الولید» تزوج أم عبد الله بنت 
الوليد عثمان بن عفان فولدت له الوليد وسعيد ابني عثمان بن عفان" . 

- وكانت جويرية بنت أبي جهل عند عتاب بن أسيد بن أبي 
العيص... 

قال مصعب: وكان علي بن أبي طالب قد خطب جويرية بدت أبي 
جهل قبل عتاب» وهم بنکاحها, فكره ذلك رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلمء وقال: إني لأكره أن تجمع بين بنت ولي الله وبين بنت عدو 
اله. فتركها علي وتزوجها عتاب» فولدت له عبد الرحمن بن عثاب؛ فقتل 
يوم الجمل» ووقف عليه علي فقال: هذا يعسوب قريش» جدعت آنفي. 
وشقيت نفسي ”2 


)١(‏ فهل كان زواج عثمان بها بعد موت ابنتي النبي #نن؟ والجسراب عند المسور 
وأضرابه, لكن ما رواه من قول فاطمة كا لأيبها: (يزعم قومك أنك لا تغضب 
لبناتك) يأبى ذلك... راجع ما مر في الكلام عن الحديث الثالث عند البخاري؛ فئمسة 
إشارة إلى ما يتعلق بالمقام, 

(۲) يا لله من قوم لا يستحيون من الکذب. أهكذا تبلغ القحة بهم أن يرووا ذلك هم 
يترجمون عيد الرحمن بن عتاب ويذكرون ولادته في آخر حياة النبي بو فيكون 
عمره یوم قتل ۲۷ سنةء فهل يعقل أن ينول علي ذلك في إنسان حاربه مع أعدانه؛ 
لحو و م 
مقال محمودء ثم يصفه بأئه يعسوب قريش» والیسوب هو سيد التحل وأمير».. 
فبماذا استحق منه هذا التقریض؟ ولاذا منه كل هذا التفجع والتوجع الزعوم؟ ولعل 
فحة قائلهم تبلغ به فيزعم أن مبعث ذلك هو حنين نفسه إلى أمه. وليعلم القارئ أن ع 


۲۳ علي إمام البررة: الجزء الثاني 


والآن بعد أن بيا زيف السور في روایته, نعود فنذكر القارئ مرة 
أخرى با مرت منا سابقا في أول ذكر الرواةء فنقول: حدت بتلك الثابة من 
الأهمية يخضب فاطمة لاء ويغضب أبوها لغضبهاء فيخرج إلى المسجد 
ويخطب الناس في ذلك إلى آخر ما مرفي حديث المسورء ثم لا يرويه من 
الصحابة الحضور من مهاجرين وأنصار إلا المسورء مع توفر الدواعي إلى 
نقله خصوصاً عند شائي علي یسا.... إن ذلك لعجيب!! 

ولو كان الحدث بحذافيره كما يرويه السور في حدیثه, لرواه المخالف 
قبل الزالف: وهذا ليس كفضائله التي أخفاها أولياؤه خوفاً وأعداؤه 
حسدا, ومع ذلك شاع من بين ذين وذين ما ملأ الخافقين. 

إذن ليس من المعقول تصديق المسور في جميع زعمه لتلك القصة 
بكامل تفاصيلها كما رواها وحده دون بقية الناس الذين خطبهم النبي 
لو » اللهم لا يقبل ذلك منه. 

والسؤال الآن الذي يفرض نقسه: هل أن القصة مفتعلة أساساء ام 
لها تصيبٌ من الصحة ولو كان ضعيفاً؟؟ إذ ليس من القبول عقلاً أن 
يكون المسور على ما هو عليه من البغض والشنآن بختلق قصة موهومة من 
عالم الخبال, فيذيعها لتكون حقيقة ثابتة وهي ليس لبا أساس... لا يعقل 
= جويرية هذه هي التي سبق لها أن قالت يوم فتح مكة وقد سمعت الأذان على ظهر 
الكعبة: قد لعمري رفع لك ذكرك أما الصلاة فستصلي, والله لا نحب من قتسل 
الأحبّة أبدا. روى ذلك الواقدي في مغازيه ؟/445. فعلي لش هو أبرز من قثل 
الأحبة كما مر وقد ينت أسماء من قتلهم من قومهاء فراجم. 


فرية خطبة أمير المومنين تة يتت أبي جهل ا 


ذلك» إذ لا يوجد دخان من دون نار, ولا بد من منشأ انتزاع. 

إذن ما هو الواقع في ذلك؟؟ 

هذا ما يجب أن نبحث عنه بصبر وأناة في مختلف المصادر الحديثية 
والتاريخية والنسبيةء وقد بجشت فيما وصلت إليه يدي فلم أجد مسوى 
حديث يرويه سويد بن غفلة آخرجه الحاكم في المستدرك؛ وفيه ما يمكن أن 
مجعل أساساً لتلك القصة, وإليك الحديث بنصه: 

قال الحاكم: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي, ثنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل. حدثني أبيء ثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة, أخيرني آبي عن 
الشعبي عن سويد بن غفلة. قال: خطب علي ابنة أبي جهل إلى عمُها 
الحارث بن هشام» فاستشار النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم, فقال: أعن 
حسبها تسألني؟ قال علي: قد أعلم ما حسبهاء ولكن أتأمرني بها؟ فقال: 
لاء فاطمة مضغة مني, ولا أحسب إلا وأنها تحزن أو تجزع. فقال علي: لا 
آني شین تكرهه... هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم بخرجاه 
بهذه السیاقة(. 

أقول: هذا الحديث لا يخلو (أولاً) سنده من مناقشة في رجاله, 
ويكفي وجود الشعبي الذي كان الا بني أمية, ومر بيان حاله فيما سبق, 
ولا حاجة إلى إعادته9. 
() المستدرك ۱۵۸/۳ 
(۲) قال معمر: ويلغني أن الشعبي كان يلعب بالشطرنج, ویلبس ملحفة حمراء» ویرمي 

بالجلاهق... كذا في الصنف لعيد الرزاق 11۷/۱۰ وفي ستن البيهقي ۲۱۱/۷۰ بدل = 


والراوي عنه زكريا بن أبي زائدة كان یدلس(), 

و(ثانياً) هو حديث منقطع الاسناد, لأن سويد بن غفلة وإن كان 
معدوداً من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والاسلام» إلا أنه لم يسمع 
من النبي بو حديثه. ولذلك عقّب الذهبي على تصحيح الحاكم فقال: 
مرسل قوي... إلى أن قال: فالعجب من الحاكم كيف صححه؟! 

أقرل: إذا كان في ذلك ما يبعث على العجب» فماذا يقول الذهبي 
في موافقة شرّاح البخاري كابن حجر)والتسطلاني*"والعيني * للحاكم 
في تصحيحه؟ 

وأعجب العجب أن الذهبي نفسه روى هذا الحديث في سير أعلام 
انبلاء ولم يعقب عليه بشيء!) 

و(ثالثاً) فيه من الشهافت الظاهر ما ينبغي الالتفات الیه, وذلك في 
قول سويد: خطب علي ابنة أبي جهل إلى عمّها الحارث بن هشام؛ وقوله: 
فاستشار علي التبي صلى الله عليه [وآله] وسلم... فأي معنى لاستشارة 
النبي ب بعد الخطبة؟ ولو كان العكس لصح ذلك منه. 


> ويرمي بالجلاهق: ويرخي شعره. 
(۱) تقریب التهذیب ۰۲۹۱/۱ 
(۲) فتح الباري ۰۲۸/۹ 
(۳) إرشاد الساري ۰۱16/۸ 
(5) عمدة القاري ۲۱۱/۲۰ 


(۵) سير أعلام النبلاء ۱۲۵/۲. 


ومع ذلك كله فبقية الحديث من قوله: (فاستشار النبي و )... إلى 
آخره هي آساس ما نسج حوله الرواة كالمسور وأضرابه, وهي في نفس 
الوقت تنفي وقوع الخطبة من علي, كما تنفي خطبة النبي بثو في الناس 
على المنبر معلنا غضبه... فيكون الحديث بكل بساطة خاطرة خطرت 
لعليء فاستشار النبي بيو مستأذناء وقال: أتأمرني بذلك؟ فقال: لا... 
فقال علي: لا آتي شيئاً تکرهه. 

وبهذا العنی رد ابن عباس على عمر في حاورة جرت بینهما في 
حديث الخلافة أشار فيها إلى هذا المعنى» وا محاورة طويلة جاء فيها: 

قال عمر: يا بن عباس إن صاحبكم إذا ولي هذا الأمر زهد, ولكن 
أخشى عجبه بنفسه أن يذهب به, فليتني راکم بعدي! 

فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إن صاحبنا من قد علمت والله 
(غير) ما تقولء إنه ما غیر ولا بدل, ولا أسخط رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم أيام صحبته له... 

قال اين عباس فقطم علي الکلام, فقال: ولا في ابنة أبي جهل لما 
أراد أن يخطيها على فاطمة؟ 

قلت: قال الله تعالى في معصية آدم لته ولم تجذ له عرمٌا4. 
وصاحبنا لم يعزم على سخط رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم؛ 
ولكن النواطر التي لا يقدر أحد على دفعها عن نفسه؛ وربما كانت من 
الفقيه في دين الله, العالم العامل بأمر الله. 


لقت علي اما ره الثاني 


فقال: يا ابن عباس من ظرءً أنه يرد بورکم فيغوص فيها معكم حتى 
يبلغ قعرها فقد ظنٌ عجزاً أستغفر الله لي ولك خذ في غيرها... الخ" 

ومع ذلك فقد روى البيثمي في مجمع الزوائد نقلاً عن الطبراني في 
معاجمه الثلاثة... والبزار باختصار. وفيه عبيد الله بن تام وهو ضعيف”", 
كما أخرجه العقيلي في الضعفاء في ترجمة عبيد الله بن تمام. وقال اسن 
حجر في لسان الیزان: ضعَفه الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. 
وقال آبو حاتم: ليس بالقوي روق آحادیث منکرة. وقال الساجي: کذاب 
يدث بمناكير ۱۳۱ 

وذكره ابن الجارود والعقيلي» وأورد له عن خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس: أن عليًا خطب بنت آبي جهل» فبعث إليه النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم: إن كنت متزوجاً فرد علينا نا 

أقول: فحديث يرويه عبيد الله بن تمام الذي مر حالهء وينتهي سنده 
إلى عكرمة الخارجي الکذاب الذي حبسه علي بن عبد الله بن عباس على 


(۱) هذه احاورة رواها الزبير بن بكار في كتابه الأخبار الموفقيات» وأخرجها عله 
السيوطي في كتابه جمع الجوامع كما في ترتييه كنز العمال 0۳/۷ الطبعة الأولى بحيدر 
آباد. والمتقي البندي في منتخب الكثز بهامش مسند أحمد 4/6؟؟, ولکنها لا توجد 
في المطبوع من الوفقیات أخيرا بتحقیق الدكتور سامي مكي الماني» فهي ها يستدرك 
عليه ما فاته استدراكه فيما ذكر في آخر النسخة الطبوعة, 

(۲) ممع الزواند ۰۲۰۳/۹ 

(۳) لسان الیزان .٩۷/۶‏ 


فرية خطبة أمير المؤهنين عش بنت أي [Je‏ 


باب الکتیف, لأنه كان يكذب على أبيه, وحديث كذبه شائع ذائع حتی 
إن ابن عمر حدر غلامه أن يكذب عليه كما كذب عكرمة على ابن 
عباس» وقد أكذبه آخرون, مضافاً إلى أنه كان خارجياً يض الإمام أمير 
المؤمنين مه فهل يمكن أن نصدق أن ابن عباس روى ذلك؟ 

ونمة حدیث آخر وهو موضوعء لانه اشد تعقناً ھا سیق, حیث رووا 
عن علي نفسه إقراره بموجدة النبي بللومنه لذلك» راستشفاعه بابي 

إلى غير ذلك ما يستبطن كذبه في سياق ما رواه المتقي لبندي في کنز 
العمال"عن الحارث عن علي» قال: لا خطبت بنت أبي جهل بن هشام 
وجد النبي بل موجدة, فرأيت في وجهه, فخرجت إلى أبي بكر فأخذت 
بیده» فأدخلته على رسول الله ی , فلما رأى النبي ابا بكر مفبلا 
تهلل وجه اللبي يد فرحاء فقلت: يا رسول الله رأيت في وجهك ما 
أكره» قلما نظرت إلى أبي بكر تهلل وجهك إليه فرحا! فقال النبي :سا 
جنعني آن تهلّل وجهي الی آيي بکنر فرحاء وأیو یکر آول الناس اسلاماء 
وأقدمهم إيماناًء واطولبم سمتاء وأکثرهم مناقب؛ رفيقي في البجرة إلى 
المدينةء وأنيسي في وحشة الغار, ومن بعد ذلك ضجيعي في قبري» كيف لا 
يتهلّل وجهي إلى أبي بكر فرحا؟ (الزوزني). 

ولا تعليق لنا على ذلك إلا تنبيه القاری على مدى العبث في 


(۱) كنز العمال ۱۵٥۸/۱٤‏ يرقم ۳۳۸ حيدر أباد. 


التاريخ» والمغالات في صياغة الشخصية الحبوبة عند النبي لو والتزعة 
الخفية في التفضيل› وأن آبا بكر هو الأنموذج الأمثل للصحابة. 
ألا سخنت عيون البكرية ما أشد غباءهمء فما داموا استمرؤوا 
الكذب؛ كيف فاتهم أن يضيفوا إلى هذه الحبكة المفتعلة جملة (وهو 
خليفتي من بعدي) لتحم لېم الحجة: ولكنهم فيما يبدو رأوا سقوط أبي 
بكر في حمأة الحيرة المملة التي عاناها حين سأله الأعرابي وقال له: أنت 
خليفة رسول الله؟ فقال , لا. فقال: فما أنت؟ قال: أنا الخالفة بعده. فلم 
يذكروا له ذلك ما دام أ آبو بكر قال عن نفسه هو الخالفة, والخالفة كما قال 
ابن الأثير الذي لا غناء ولا خير فيه. . ونما قال ذلك تواضعاً. 
وطبيعي أن یقول ذلك أبو بكرء فهو أعرف بنفسه من غیره, ولأنه 
يعلم ذلك من نفسه, كما أنه من الطبيعي أن يقول ذلك ابن الأثير» ويقوله 
جميع البكريين معه» الذين هم أكثر بكرية من أبي بكر على مقولة: 
(ملكيون أكثر من الملك) .. 
ولكن ما ب يصنع ابن الأثير وأضرابه وتفسير قوله تعالی وا مح 
الْخَالفین 4 والمفسرون قالوا: فلان خالفة أهل بيته إذا كان فاسداً 
فيهم» من خلوف فم الصائم. فعلی هذا يكون المعنى فاقعدوا مع 
الفاسدین(۲. 


وخنف بعضهم تلك اللهجة الحادة في تفسیر اخالف, فجعل معناه 


(۱) تفسير القرطبي ۰۲۱۸/۸ 


قرية خطبة أمير المؤمنين كف بنت أبي Yj‏ 


قلة الخير والحمق. قال أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل: وأما الخلافة 
- بالفتح ‏ فالحمق وقلة الخيرء رجل خالف(), 

وقال أبو زيد: يعني من لا خير فيه من المنافقين. 

ومهما يكن مراد أبي بکر في قوله: (آنا الخالفة) فان البكرية لم 
يجعلوه في حديثهم السابق خليفة النبي و ولكن هلم الخطب في جعلهم 
له أول الناس إسلاماً وأقدمهم إياتاء وهذا عين ما قاله رسول الله لابنته 
فاطمة لِيكَا: زوجتك أقدم أمتي سلماء وأكثرهم علماء وأعظمهم 


وتلكم عائشة ابنة أبي بكر تقول في خطبتها بعد الجمل: وأبي رابع 
أربعة من الا ين" 


أما سعد بن أبي وقاص ‏ آحد العشرة البشرة ‏ فيقول لابنه محمد وقد 
سأله: أكان أبو بكر أولكم إسلاما؟ فقال: لاء ولقد أسلم قبله أكثر من 
خمسین» ولكن كان أفضلنا إسلاما". 


وأخيرا كيف يصدّق عافل بما رواه البكريون آنا عن علي 4 من 


() الاوائل. ص ٠٠٠١‏ 

(۲) مسند أحمد ۲۱/۵ الاستیعاب ۳۱/۳. الریساض التضر: ۰۱۹۵/۲ جسم الزواند 
۹ ۱۱ بطریقین صح آحدهماء روئن رجال الآخر. كنز العسال 163/1 ط 
الارلی. السيرة الحلبية ۰۲۸۹/۱ سيرة زيني دحلان بهامش الحلبية ۱۸۸/۱. 

(۳) كنز العمال ۱6۱/۱ 

(5) تاريخ الطبري ۰۲۱۵/۷ وسنده صحیح. 


Sete A‏ ل البررة: الجزء الثاني 


موجدة النبي اكاز عليه, مع أنه القائل كما في نهج البلاغة في خطبة له 
يصف مقامه عند الرسول بر : وما وجد لي كذبة في قولء ولا خطلة في 
فعل. 

أليست خطبته بنت أبي جهل خطلة في فعل؟ كيف يصدق ذلك 
مسلم, حاشا لله اما يقتري اكب این لا یرون پیات الله 
واولیك هم الكاذبون)”. 

۰ هه ه 

بقیت بعض الأحاديث تلتقي في مؤدّاها مع حديث السور من 
غضب فاطمة اكا بسبب الغيرة آیضاء ولكن لم تكن المرأة التي تاقت 
نفس علي إليها هي ابنة أبي جهلء وإغا هي حرة وأمة: 

۱ أما الحرة فهي أسماء بنت عميس... وحديثها أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير””2: وعنه البيلمي في مجمع الزوائد"ء وقال: رواه الطبراني 
في الكبير والأوسطء في إسناده من لم أعرفه. 

إذن لا يهمنا بيان حال إسناده فلننظر إلى متنه... 

قالت أسماء: خطبني علي, فبلغ ذلك فاطمة فأتت النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم فقالت: إن أسماء متزوجة عليّاء فقال رسول الله صلى 
)١(‏ نهج البلاغة ۰۳۹۲/۱ 

(۲) سورة التحلء الآية ٠١6‏ 


(۳) المعجم الكبير للطبراني ۱۳۳۸/۲۲ ۱۲۰/۲6 ط الثانية با موصل. 
2( جمم الروائد ۰۳/۹ 


فرية خطبة أمير المؤمنين اف بنت أبي جهل ا Ea‏ 


الله عليه [وآله] وسلم: ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله. 
فنقول: إن أسماء كانت أولاً عند جعفر بن أبي طالب رضوان الله 
علیه. فلما كانت غزاة مؤتة سنة مان من البجرة في جمادى الأولى أو 
الآخرة قتل فيها جعفر فتزوجها أبو بكر بعد قتل جعفر وبعد يوم حدين 
كما عن عمر بن شبة في مكةء وحكاه ابن حجر في الاصابة في ترجمة 
أسماءء فان غزاة حنين كانت في شوال سنة ثمان من البجرة؛ والرسول 
له خرج إليها لست خلون من شوالء وانتهی إلى حنين في عاشره(). 
فیکون بين الوقعتين أربعة أشهر وأيام هي بمقدار عدة المرأة التوفی 
عنها زوجهاء ويعني ذلك أن آبا بكر تزوج أسماء عند خروجها من العدف, 
وعلى هذا دل ما ذكره ابن كثير في سبرته, قال: 
ورئت أسماء بنت عميس زوجها . جعفراً . بقصيدة تقول فيها: 
فآليت لا تفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
فلله عينا من رأى مثله فتی أكر وأحمى في البياج وأصبرا 


ثم لم تنشب تتشب أن انقضت عدتهاء فخطبها أبو بكر الصديق (رض) 
فتزوجهاء فأولم وجاء الناس للوليمة» فكان فيهم علي بن أبي طالب. فلما 
ذهب الناس استأذن علي آبا بكر (رض) في أن یکلم أسماء من وراء 
الستر فأذن له, فلما اقترب من الستر تفحه ربح طیها, فقال لبا علي . على 
وجه البسط .: من القائلة في شعرها: 


() السيرة النبوية لابن كثير ۰1۱۰/۳ 


فآليت لا تتفك نفسي حزينة عليك ولا ينفلك جلدي أغبرا 
قالت؛ دعنا منك يا آبا احسن. فإنك امرق فيك دعابة(؟. 


على أن هناك ما يحمل على الشك بصحة ما رواه ابن كثير؛ فقد 


عمرو بن تفیل قالته في رثاء زوجها عبد الله بن أبي بكرء ثم خطبها 
عمرء فلما أولم بها قال عبد الرحمن بن أبي بکر: يا أمير المؤمنين أتأذن أن 
أدخل رأسي على عاتكة؟ فأدخل رأسه فقال: 
آلیست لا تتفك عيسني قريرة عليك ولا ينفك جلدي أصفرا 
فنشجت نشیجاً عالیا, فقال عمر: ما آردت إلا هذا غفر الله لك. 
وهذا الجواب منها ينفي خطبة علي لباء لأن خطبته لہا لو كانت لا 
بد أن تکون قبل خطبة أبي بکر لأن آبا بكر مات عنها سنة ۱۳ من 
الپجرة, يعني بعد موت فاطمة بثلاث سنین» فلا بد أن یفترض أن خطبة 
علي لہا كانت قبل خطبة أبي بكر لباء فکان علیها أن تجيبه بعد عتابه لها 
على قاتا راتا لأحيه جن انت اولاني بالسانب: الم سبق اي 
بالخطبة. ولأشارت إلى ما نسب إليها من زعم أن علا خطبهاء وقول 
فاطمة لقا لأبيها وقول أبيها و : ما كان لبا أن تؤذي الله ورسوله... 
لا أن يكون جوايها: دعنا منك يا أبا الحسن: فإنك امرژ فيك دعابة. 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير 4۷۸/۳ 


(۲) ربيع الأبرار ۰۲۷۹/۲ 


۲ وأما الامة فهي جارية أعطاها له أبو بکر, وحديثها أخرجه عبد 
الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دینار عن أبي جعفر قال: أعطى أبو 
بكر عليًا جارية, فدخلت أم أيمن على فاطمة فرأت فیها شيئاً كرهته, 
فقالت: : مالك؟ فلم تخبرها. فقالت: مالك.. فو الله ما كان أبوك يكتمني 
شيئاً. . فقالت: جارية أعطوها أبا حسن. فخرجت أم این فنادت على باب 
البيت الذي فيه علي بأعلى صوتها: أما رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم يحفظ في أهله؟ فقال: ما هذا الصوت؟ فقالوا: أم أيمن تقول: أما 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يحفظ في أهله. فقال علي: وما 
ذاك؟ قالت: جارية بعث بها إليك.. فقال علي: الجارية لفاطمة(). 

فهذا الحديث يرويه ابن عيينة, وهو من رمي بالاختلاط كمافي 
کتاب الاعتباط لسبط ابن العجمي كما ذكره من الدلسین في کتابه 
الآخر (التبيين لأسماء المدلسين)» وابن عبيئة يرويه عن عمرو بن دينارء 
وهذا أيضاً من المجروحين كما في کتاب المجروحين لابن حبان, قال: من 
كان ينفرد بالوضوعات عن الاثبات, لا يمل كتابة حديئه إلا علی جهة 
اجب وکل این ی مه قال لیس بشي ء مانا إلى اند كان 
مرف بقهرمان آل التي من كان ا هل یقیل کد 


(۱) الصتف لعبد الرزاق ۳۰۳۰۳۰۲/۷ وعنه في منتخب كاز العمال بهامش مستد 
أحمد ٩۹/۵‏ ولکن بتفاوت. 

(۲) کتاب الاعتباط لسبط ابن العجمي, ص ۱۲, 

(۳) کتاب انجروحین ۷۰/۲ ط حبدر آباد. 


على أن في نفس حديثه ما يدل على کذبه, وذلك أن فاطمة م 
التي لم ڌ تبق بعد أبيها سوى أيام أ أو شهور لم تزد على ستة أشهر ثم ماتت 
جع ركان على مها لعفي زد عاج ابا بكر مادامت فاطمة 
حيّة... وقالوا: لم يحضر جمعة ولا جماعة مع القوم | إلى أن ماتت فاطمة 
تك , فانصرفت وجوه الناس عنه. فبايع هو كما بايع معه العباس وینوه 
وجماعة بني هاشم وبقية الفثات المعارضة التي انت منه ملجأ يلجؤون 
إليه وسندا يستندون عليه. 

فهل يعقل أن أبا بكر يبعث إليه بجارية ويقبل ذلك علي ليش منه 
وهو بعد لم يزل ساخطاً لا جرى معه ومع فاطمة ا من بعد النبي؟ 

ولو سلمنا ذلك فهل أن علي نسي ما مر له في حياة النبي ولو من 
استشارته في أمر ابنة ابي جهل, ون ذلك يسيء إلى فاطمةء فقال: لا أفعل 
شیا تكرهه. ثم ها هو الآن يقبل الجارية؛ ويقيم معهاء حتى تنكر ذلك 

3 د 

ثم ما بال علي شه وبنيه لم يتبينوا تلك الكراهية من فاطمة لَك 
ا الي ی 
دون من كان يزورها من نساء المهاجرين والأنصارء وحتى أسماء بنت 
عميس التي كانت تمرضها. 

كل ذلك يوحي باختلاق الحديث؛ ولا نستبعده من عمرو بن دينار 


قهر مان آل الك آم ماو 3 
قهرمان آل الزبير الذي قال فيه ابن حبّان: كان ينفرد بالموضوعات عن 


الأثبات, لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب.. 

وما يدرينا لعل عبد الرزاق إنما كتب حديثه في كتابه (المصنف) على 
ذلك الوجه. 

ثم اعلم أيها القارئ الكريم أن النبي 0و أعطى علیّا يوم حنين 
جارية يقال لبا ريطة بدت هلال بن حيان بن عميرة”, فلا بخلو إما أن 
يكون ذلك يغيظ فاطمة 6 أو لا يغيظهاء فان كان يغيظها فلم فعله النبي 
َل ؟ وان كان لا یفیظها فما الفرق بين ريطة وغيرها من النساء. سواء 
كانت زوجة أو جارية بملك اليمين؛ وكلتاهما بحكم الضرائر عند النساء؟ 

على أن النبي بإ قد دافع عن الإمام في اصطفائه الجارية حينما 
بعثه إلى اليمن وشكاه بريدة كما في البخاري في كتاب المغضازي» باب بعث 
علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما قبل حجة الوداع؛ في 
الحديث الثاني من الباب بسنده عن بريدة رضي الله عنه, قال: بعت النبي 
له عليًا إلى خالد ليقبض الخمس» وكنت أبغض عليًا وقد اغتسل» فقلت 
لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي بب ذكرت له فقال: يا 
بريدة أتبغض عليًا؟ فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه, فان له في الخمس أكثر 
من ذلك. 

أقول: فما بال التسري لا يفيظ فاطمة ته إذا بلغها؟ ويغيظها إذا 


كان تزويجا؟ 


۰1۷۱/۲ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


ولا يفوتني تنبيه القارئ إلى أن الحديث السابق عن البخاري رواه 
غيره بأوسع وأوضح ما ذکره فراجع فتسح الباري في شرح الحديث 
الذکور(. 
لماذا وضع هذا الحدیث ؟ 

لقد مر بنا مراراً تذکیر القارین بأن الأموبین عمدوا إلى كثير من 
فضائل الامام أمير الومنین ليشا فجعلوا مثلها للخلفاء الآخرين: ولا تس 
ما ذکره الدائتي من کب معاوية إلى عمّاله ببراءة الذمة من روى في فضل 
علي شیا. 

ثم کتابه يأمرهم فيه بوضع الحديث في فضائل الشیخین. 

ثم كتابه يأمرهم فيه بوضع الحديث في فضائل عثمان. 

وما كان عثمان لم يحمد في مصاهرته للنبي بال وقد أساء صحبة 
زوجته أم کلشوم ابنة النبي 8 ؛: فلما ماتت في شعبان سنة تسع من 
البجرة فغمئّلتها أسماء بت عميس وصفية بنت عبد الطلب . وقيل: غسّلها 
نسوة من الأنصار فيهن أم عطية. 

قال ابن كثير: وهذا ثابت في الصحیحین, وثبت في الحديث أيضاً أنه 
شغ لما صلى عليها وأراد دفنها قال: (لا يدخله أحد قارف الليلة أهله)» 
فامتنع زوجها تذلك, ودفنها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

وقال ابن كثير: (ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولى ذلك 


(۱) فتح الباري ۰۱۲۸/۹ 


فرية خطبة أمير الومتین خا بنت أبي جهل Oca‏ 


من يتبرع بالحفر والدفن من الصحابة كأبي عبيدة وأبي طلحة ومن 
شابههم. فقال: لا يدخل قبرها إلا من لم يقارف أهله من هولاء), إذ يبعد 
أن عثمان كان عنده غير أم کلشوم بنت رسول الله بز هذا بعید» والله 
أعلم”". 

وفي شرح الواهب اللدنية للزرقاني تحقیق لا غنی عن مراجعته, 
فلیراجم(. 

آقول: ومن البلية أن نجد بين علماء التبریر من هم عثمانيون أكثر 
من عثمان. فهذا ابن كثير یذکر هذا الاحتمال البارد الکاسد» ریرید أن 
یغمض عیون الناسء فلا ینظروا إلى قبح مقارفة عشمان. 

ومن جناية ابن كثير على الحديث وخيانته أنه لم يذكره كما ورد في 
صحيح البخاري الذي اعتمده وصحيح مسلم في ذكر وفاة أم كلشوم وإلى 
القارئ ما ذكره البخاري في صحيحه في الجنائز» باب يعذب الميت ببكاء 
أهله» وباب من يدخل قبر المرأة» بسنده إلى أنس بن مالك قال: شهدنا 
بنت رسول الله به ورسول الله ب جالس على القبرء فرأيت عينيه 
تدمعان. فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة (زید 
ابن سهل الأنصاري): أنا. قال: فانزل في قبرها. قال: فنزل في قبرها فقبرها. 
قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. 
(۱) السيرة النبوية ۷6/۶ وجاء في البامش أن ما بين القوسين سقط من أ؛ يعني من 

نسخة أ 


(۲) شرح المواهب ۰۲۰۰/۲ ۰۲۰۱ 


قال أبو عبد الله هو البخاري .: ليقترفوا: ليكتسبوا”. 

أقول: وهذا أخرجه أحمد أيضاً في مسنده» وابن سعد في 
الطبقات في ترجمة أم کشوم( والحاكم في المستدرك“» والبيهقي في 
الستن الکبری* وابن حجر في الإصابة (۲. والسهيلي في السروض 
الانف ۷ وکثیر من الصادر, حتی لم تخل منه کتب اللغة» كنهاية ابسن 
الأثيرء ولسان العرب؛ وتاج العروس(. 

ولشرّاح صحیح البخاري وغیرهم في هذا الحديث تشریق وتغريب 
عجیب في تبرئة ساحة عثمان من مغبة معنی القارفة. على أن جماعة من 
اعلام الحفاظ قد فسّروا القارفة بالذنب صراحة. فقد مر عن فلیح قوله: 
أراه يعني الذنب. 

ومر في تعقيب البخاري بقوله: (ليقترفوا: ليكتسبوا ) إشارة إلى 
قوله تعالى رو ما هُمْ تون كما فهمه ابن حجر في فتح 


(۱) صحیح البخاري ۰۲۲/۲ 144. 

(۲) مسند حمد ۰۱۲/۳ ۰۲۲۸ ۱۲۲۹ ۲۷۰ 
(۳) الطبقات ۳۱/۸ في ترجمة أم كلثوم. 
(4) المستدرك ع/۷. 

(0) السنن الکبری ۵۳/4. 

(1) ال سابة ۰1۸4/4 

(۷) الروض الأنف ۱۰۷/۲ 


(۸) التهاية في غریب احدیث ۲۷۱/۳. لسان العرب ۰۱۸۹/۱۱ تاج العروس ۰۲۲۰/۹ 


الباري”©: وإلى قوله تعالى إن الْذِينَ ییون لالم سیجزوان بما 
کائوا يَقتَرِفُونَ4. وجاء في مسند أحمد قول سريج: يعني ذنياً. 

وقال الخطابي: لم يقارف معناء لم پذنب". 

ولعل أجرأ من وقفت على كلامه في تفسيره المقارفة تصریحا لا تلويحاً 
هو اين بطالء قال: آراد النبي به أن حرم عثمان النزول في قبرهاء وقد 
كان أحق التاس بذلك, لأنه كان بعلهاء وفقد منها علقاً لا عوض منه, لأنه 
حين قال تاف : (أيكم لم يقارف الليلة) سكت عثمان ولم يقل: أنا. لأنه 
كان قد قارف ليلة ماتت بعض نسائه» فلم يشغله الهم بالمصيبة وانقطاع 
صهره من النبي يعن القارفة, فحرم بذلك ما كان حقاً له وكان أولى 
به من أبي طلحة وغیره, وهذا بين في معنى الحديث. ولعل النبي ب قد 
كان علم بذلك بالوحي فلم يقل له شيئاء لأنه فعل فعلاً حلالا غير أن 
المصيبة لم تبلغ منه مبلغاً يشغله, حتى حرم ما حرم من ذلك بتعريض غير 
تصریح, والله أعلم. 

وزاد العيني في عمدة القارئ على ابن بطال أن جمع بين فوله وقول 
الخطابي ‏ وقد مر وأدان عثمان في تلذذه بالرفث إلى جارية». 

وهذا الحديث الذي فيه إدانة مان ی حق الدفن الذي 
() فتح الباري ۱۱۳/۳. 
(؟) عمدة القاري 5 /۸۵. 


() الروض الالف ۲۰۷/۲, 


(8) عمدة القاري /۸۵. 


a ۱۳۸‏ م ان مس مسرو وا علي إمام البررة: الجزء الثاني 


كان هو الأولی به من أبي طلحةء وعلم السلمون المشيّعون يومثذ بذلك» 
كيف لا يحاول الأمويون وأنصارهم إذ لم يمكن تضییعه فلا أقل من تمييعه 
ولو عن طريق علماء التبرير في مستقبل الزمان, وقد مر بدا كلام ابن كثير 
البارد الكاسد. 

إذن فليجتهد الأمويون ومن لف لهم من بقية أعداء الإمام في خلق 
حدث أكبر يديئون به الإمام, فكان حديث خطبة ابنة آبي جهل, وقد مر 
بنا كيف حال رواته, وكلهم من زبانية الأمويين وأعداء الإمام أمير الومنین 

ولتختم الكلام با قاله ابن أبي اخدید المعتزلي أصولاً واخنفي 
فروعاً في شرح النهج» قال: 

وعندي أن هذا الخبر لو صح لم يكن على أمير المؤمنين فيه غضاضة 
ولا قدح, لأن الأمة مجمعة على أنه نو نكح ابنة أبي جهل مضافاً إلى نكاح 
فاطمة 92 لجاز لأنه داخل تحت عموم الآية المبيحة للنساء الاربع, فابنة 
أبي جهل الشار إليها كانت مسلمة, لأن هذه القصة كانت بعد فتح مكة 
واسلام أهلها طوعا وکرهاء ورواة الخبر يوافقون على ذلك. 

فلم يبق إلا أنه إن كان هذا الخبر صحيحاً فإن رسول الله صلی الله 
عليه وآله لا رأى فاطمة قد غارت, وأدركها ما يدرك النساء عاتب عليًا 
شاه عتاب الأهل: كما يستثبت الواند رأي الولدء ويستعطفه إلى رضا 
أهله وصلح زوجته. ولعل الواقع كان بعض هذا الكلام» فحرف وزيد فيه. 


فرية خطبة أمير المؤمنين نة بنت آيي جهل تا وم ی ۱۳ 


ولو تأملت أحوال التبي پر مع زوجاتهء رما كان يجري ينه 
وبينهن من الغضب تارة والصلح تارة آخری. والسخط تارة والرضا 
آخری. حتی بلغ الامر إلى الطلاق مرةء وإلى الإيلاء مرةء وإلى الجر مرة 
والقطيعة مرة. وتدبّرت ما ورد في الروايات الصحيحة ما كر يلقينه لا 
به ويسمعته إياه» لعلمت أن الذي عاب الحسدة والشاثون علا شاه به 
بالنسبة إلى تلك الأحوال قطرة من البحر احیط. 

ولو لم يكن إلا قصة مارية وما جرى بين رسول الله صلی الله عليه 
وآله وبين تينك الامرآتین من الأحوال والاقوال, حتى أنزل فيهما قرآن 
یتلی ق احاریب ویکتب ق انصحائف. وقیل لهما ما یقال الاسکندر ملك 
الدنیا لو كان حيّا منابذا لرسول الله صلی الله عليه وآله: «وإن تظاهرا عله 
قن الله هو مَوْلاه وجبربل وصالخ الْمُوْصِينَ وَالْمَلائكَةٌ غد ذلك ظهیر4. 
ثم أردف بعد ذلك بالوعيد والتخويف «عَسى رب إن طَلْقَكُنْ4 الآيات 
بتمامها. ثم ضرب لهما مثلا امرأة نوح وامرأة لوط اللتان خانتا بعليهما 
فلم يغنيا عنهما من الله شيئاء وتام الآية معلوم. فهل ما روي في الخبر من 
تغضب فاطمة على علي ما وغيرتها من تعريض بني المغيرة له بنکاح 
عقيلتهم إذا قويس إلى هذه الأحوال وغيرها ما كان يجري إلا كنسبة التأفيف 
إلى حرب البسوس, ولكن صاحب البوى والعصية لا علاج له" 

هذا آخر ما أردت بيانه حول نسيج الأفاكين الذين حاولوا النض 


(1) شرح تهج البلاغة ۳۲۹/۱ ط مصر الأولى. 


من مقام الامام أمير الومنین اف وأنه أذى فاطمة یا وأساء إليهاء 
تارة لخطبة ابنة آبي جهل, وأخری بخطبة أسماء بنت عمیسس» وثالثة 
يجارية بعث بها إليه آبو بکر... ولکن كشفنا عوارهم» وزدنا أوارهمء وان 
آغضب ذلك أنصارهی انتصاراً للحق الهضوم: ودحضا للباطل الزعوم. 


(رينا الفح یتنا ون قوب ان والت خر الایجین». 


فاطمة 522 سيدة نساء العالمين 


۸- وقاطم افطل آفراد اشر بغذ أبيها ثم عله الأَغَرْ 
۹ سيّدة النّساء فاطمٌ أتت صديقة طاهرة قد عُصِمَتْ 

أشار قدّس سره إلى تفضيل الزهراء 6ا على جميع أفراد البشرء 
إلا من استثنى, وهما آبوها وبعلها. كما أشار إلى أنها سيّدة النساء, وأنها 
الصدّيقة» وأنها الطاهرة, وأنها المعصومة؛ فجمع بين خمس فضائل من 
خصائصها كا وبيان ذلك كما يلي: 

الفضيلة الأولى: تفضيلها على سائر أفراد البشر ذكوراً وإناثاً من 
الأولين والآخرين. 

وذلك لقوله الالو : «رفاطمة بضعة مني » ما صح عنه قوله؛ وتواتر 
نقله, وأخرجه الحفّاظ من أئمة الفريقين: بل لم يشك فيه أحد من 
السلمین, ويه سك القائلون بالتفضيل كما سيأني عرض كلامهم. 

فمن كانت بضعة من النبي يلو سید الأولين والآخرين من الأنبياء 


والمرسلين , فضلاً عمن سواهم من العالمين, فلا غرابة في تفضيلها على من 
سواها إلا من استثني, فالبضعة . وهي القطعة ‏ بحكم كونها جزءا منهء فلها 
مثل ما له من المقام في الشرف والرقعة على سائر الناس سوى ما كان من 
خصائص النبوةء وهذا ما لا شك فیه, لأنها فرع منهء ولا يرقى الفرع إلى 
جميع مراتب الأصل في الفضل. 

أما عن أفضلية زوجها الامام أمير الومنین علي بن أبي طالب شلف 
عليهاء فمن نافلة القول الخوض في ذلك بعد أن كان هو [مامهاء ولا بد أن 
يفضل على الأموم: وان اشتركا في كثير من الفضائل» بل بدءاً من حديث 
أصل الخلقة, فالنبي وهما ابناهما خلقوا من نور واحد, وقد مر ذكر ذلك 
في أوائل الكتاب» فراجع”". ومرورا ما اشترکوا فيه مع النبي ولال من 
الخصائص التي اختصهم الله بها, كآية التطهيرء وآية المباهلة, وآية المودةء 
as‏ وغير ذلك» مضافا إلى الأحاديث النبوية التي شركهم 
وشاركهم فيها 7" پا كأقواله: 

-١‏ «أنا eT‏ »۳ء وف لفظ آخر: 


(1) أخرج أحاديث الخاقة من ثور واحد: الإمام أحمد في مناقب الإمام» وابن عساكر في 
التاريخ (ترجمة الإمام) ۰۱۳۵/۱ ۱۳۷ وابن الغازلي المالكي في المناقبء ص ۰۸۷ 
والخوارزمي الحنقي في المناقب. ص 88 » والحمويني في فرائد السمطین, والكنجي 
الشافعي في كفاية الطالب... وغيرهم وغیرهم, فراجع 

(۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم 144/7. صحسح ابن حبان ۰4۳6/۱۵ موارد 


الظمآن ٠٠١8/1‏ ط مؤسسة الرسالة سئة 514١ه.‏ جمم الزوائد 174/6. مسند أحمد 


فاطمة الزهراء چ سيدة تساء العا ل ماب سم سس ۷۳۴ 


إني حرب لمن حاربهم» وسلم لمن سالهم(. 

۲- «إني وإياك وهذا النائم ‏ يعني عليًا ‏ وهما ‏ يعني الحسن 
واطسین لفي مكان واحد يوم القيامة »29, 

۳- عن علي مرفوعا: إن آول من یدخل الجنة آنا (وأنت) وفاطمة 
والحسن واسلسین قلت: يا رسول الله فمحبوا؟ قال: من ورائکم(۲. 

ع- أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين يوم القيامة في قبة تست 
المرش*. 

۵- في الجئة درجة تدعى الوسبلة, فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة, 
قالوا: يا رسول الله من يسكن معك فيها؟ قال: علي وفاطمة واخسن 
وا 1 .0 

إلى غير ذلك نما اشتركوا فيه من الفضائل, واختصوابه من 

= 9؟/40؛. المصنف لابن أبي شيبة ۳۸۱/٩‏ ط دار الكتب العلمية سنة 1405اه. 

(۱) مصابيح السنة للبغوي ۰۲۰۱/۲ المعجم الكبير للطبراني ۰۱۸8/۵ 

(۲) المستدرك للحاکم ۳ ونلخيصه للذهيي, وقد صححاه. مسند آحمد ۰۱۱/۱ 
أسد الغابة ۰۵۲۳/۵ جمح الزوائد ۰۱۷۱/۹ كنز العمال ۲۱۳/۱۷ ط حبد آباد (الثانية) 
نقلاً عن الطبرائي من حدیث علي وأيي سعيد. العجم الكبير للطبراني ۰4۰۵/۲۲ 40 

(۳) المستدرك للحاكم 3017 وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ذخائر العقبی. ص ۰۱۳ 
وقال: آخرجه أبو سعد. 

(5) مجمع الزوائد ۰۱۸6/۹ وقال: رواه الطبراني. 

(5) کتر العمال ۸٩/۱۳‏ ط حید آباد (الثانية). تفسیر القرآن العظيم ۵۳/۲ عن ابسن 


مردویه. 


النصائصء فالبحث في ذلك نافلة من غير طائل. 

على أنه ورد في كل من الزوجين الطاهرين من الحديث ما يزيل 
الفوارق ويزيد الحقائقء ولا يدع مجالا للخوض في مسألة المفاضلة؛ مع 
وضوح المشابهة والممائلة. 

فلئن جاء في حق الزهراء تب : «فاطمة بضعة مسني؛ يرييني ما 
رابهاء ويؤذيني ما آذاها » ونحوء(. فقد جاء في حق علي ياه : علي مني 
بمنزلة رأسي من جسدي". 
آذى عليًا فقد آذاني» ومن أذاني فقد آذی اله۳. 

ولئن قال في حقها لب : فاطمة سيدة نساء العالین. وسيدة نساء هذه 
الأمةء وسيدة نساء المؤمنين”"!: وسيدة نساء أهل الحنة9. 

فلقد قال في حق علي اه إنه سيّد السلمین, وإمام المتقين, وقائد 
الغر احجلین(*. 


(۱) صحیح مسلم: فضائل الصحابةء في باب فضائل فاطمة 322 . سنن الترمذي في فضل 
فاطمة بنت محمد صلی الله عليه [وآله] وسلم. 

(۲) ذخاثر العقبى: ص ۰۳ 

(۳) المستدرك للحاکم ۰۱۵۱/۳ 

(8) نفس المصدر 161/7. سنن الترمذي» باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه 
(وآله] رسلم. وغيرهما. 


(۵) المستدرك ۴۳ تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام) ۲۵۸/۲. 


فاطمة الزهراء كا سيدة نساء العالمين :00 و یرب ۱۲۳ 


وقال فيه آیضا: أنت سيّد في الدنيا سيد في الآخرة؛ حبييك حييبي» 
وحييبي حبيب الله» وعدوك عدوي, وعدوي عدو الله, والويل لمن 
أبغضك بعدي(. 

وقال فيه: «إنه سید العرب » كما روته عائشة(). 

ون قال في حقها اكا : فاطمة روحي التي بين جنبي(۳) 

وقال فيها أيضاً: منوط لحمها بدمي وحمي . 

فقد قال في حق علي شاه: هذا أخي وابن عمي وختني: لحمي 
ودمي وشعريء هذا أبو السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل احنة, 
هذا مفرّج الكروب عنيء هذا أسد الله وسيفه في أرضه على أعدائه, على 
ميغضيه لعنة الله ولعنة اللاعنينء والله منه بريء:؛ فمن احب أن يبرأ من الله 
ومني فليبرأ من علي, ولیبلغ الشاهد الغائب) 

وهكذا نجد كثيراً من الاحاديث المتشابهة في حق كل من الزوجين 
الكريمين, حتى إنه بز لم يترك أي مال للخوض في مسألة التفساضل» 


(۱) المستدرك ۱۷۸/۳ وتلخيصه للذهبي؛ وصشّحه الحاكم على شرط الشيخين, إلا | 
الذهبي مع تصريحه بوثاقة رواته قال: فهو منکر(16). 

(۲) نفس المصدر 1954/17 

(*) الروضة الندية, ص ١4‏ ط الخيرية. 

(8) لسان العرب ۲۲۲/۷ ط مصر. 

() ذخائر العقبى, ص 4۲ آخرجه من حدیث أنس ونال: وقد آخرجه أبو سعید في 


شرف التبوة. 


وذلك حين سأله الإمام أمير المؤمنين لمشضه: أا أحب إليك: أنا أم فاطمة؟ 
فقال بو : فاطمة أحب اني منك وأنت أعز علي منها”". 

وأكّد ذلك فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنه, قال: دخل رسول 
الله له على علي وفاطمة وهما یضحکان» فلما رأيا النبي ولو سكتاء 
فقال لما النبي بال : ما لكما كنتما تضحكان: فلما رأيتماني سکتما؟ 
فبادرت فاطمة فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الل قال هذا: أنا أحب 
إلى رسول الله لاو منك, فقلت: بل آنا أحب إلى رسول الله پو منك. 
فبسّم رسول الله ب وقال: يا بتّةء لك رقة الولدء وعلي أعز علي 
منك"۳). 

وبعد هذه الجولة بين الأحاديث النبوية الدالة على اشتراكهما في 
الفضائل, فلا يحق لنا أن تفضّل أحدهما على الآخر إلا في جانب واحد 
اختص به الإمام أمير الومنین كسائر خصائصه الخاصة» ومنها موضوع 
(الامامة)» فهو إمامهاء والإمام أفضل من المأموم. 

الفضيلة الثانية: كونها سيدة نساء العالمين. 

وهذا ما تواتر معناه, وتضافر فحواه, من الأحاديث النبوية التي 
اختلفت آلفاظها واتحدت معانيهاء وتعددت صورها لتعدد راويهاء وهي 
() خصائص النسائي. ص ۳۷ ط التقدم بمصر سنة 48 ٠ه.‏ مستدرك الحاكم ۱۵۵/۳ 

وصححه. ذخائر العقبى» ص ۲۹. أسد الغابة ۵۲۲/۵. 


00 المعجم الكبير للطيراني ۱ جم الزوائد ۹ وقال: رواه الطيراني ورجاله 
رجال الصحيح. 


قاطمة الزهراء 2 سيدة نساء العاللين .اا ا سس سس ۲۳۷ 


فيما أحصيت ‏ ولا أدّعي الاستقراء التام ‏ قد بلغت عشرين صورة» وإليك 
عرضها بإيجاز: 

۱- فاطمة سيّدة نساء العالمين: عن ابن عباس وعائشة وبريدة 
الاسلمي وعمران بن حصين وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجاير بن سمرة: 
كلهم رووه مرفوعاً عته و 

وا لحديث برواية عائشة: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء 
العالمين: وسيدة نساء الزمنین, وسيدة نساء هذه الامة(). 

وبرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: فاطمة سيّدة نساء العالمين بعد 
مریم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خویلد. 

وهكذا في أحاديث بقية الصحابة. وتجد أحاديثهم في الصادر التالية: 

-١‏ طيقات ابن سعد ۲۷/۸ ط دار صادرء بيروت. 

۲- الاستيعاب: في ترجمتها لاء ۱۸۹6/6ط دار الجيل » بيروت 
سنة ۱2۱۲ه. 

۳- الاصابة: في ترجمتها لكا ۲۹۰/۸ ط دار الكتب العلمية» 
بیروت سنة 8۱]۱۵. 

. أسد الغابة: في ترجمتها تم‎ -٤ 

۵- تفسیر القرطبي ۸۳/6- 


(۱) المستدرك للحاکم ۳ تلخيص المستدرك للذهبي» وقد ضصححاء معاء 
(۲) الصنف لابن آيي شيبة ۰۱۲۷/۱۲ 


+- السئن الكبرى للنسائي ۲۵۱/۶, ۱2۷/۵ط دار الكتب العلمية 
سنة [51[ه. 

۷- الدر المنثور للسيوطي ۰۲۳/۲ 

۸- مسند الطيالسي» ص ۰۱۹۷ 

4- خصائص النسائي» ص ۰۳۵ 

۰- حلية الأولياء ۰۳۹/۲ 

۷- مستدرك اخاکم وتلخیصه للذهبي ۱۵۱/۳ وقد صححاه. 

؟١١-‏ مشکل الاثار نلطحاوي ۵۱/۱. 

۳- العتصر لابي الحاسن الحنفي ۰۲8۷/۲ 

4 اتصائص الکبری للسيوطي ۰۳۱۰/۲ 

۵- ذخائر العقبى» ص 4۲. 

7- الشرف الوبد للنيهاني ص ۵4. 

۷- مصابیح السنة للبغوي ۲۰6/۲. 

۸- فضائل فاطمة لابن شاهين (مخطوط). 

9- مشارق الائوار للحمزاوي. 

وغیرها. 

؟ - فاطمة سيدة نساء هل الجنة: عن علي وفاطمة وابن عباس 
وأم سلمة وعائشة وحذيفة وأبي سعید الخدري وغیرهم, رفعوه عنه پء 


قاطمة الزهراء & سيدة نساء اتقو ب ا سس ا 


وتجد أحاديثهم في المصادر التالية: 
-١‏ صحيح البخاري ۲۹/۵ ط بولاق. 
۲- فتح الباري ۰۱5/۸ 
۳- إرشاد الساري. 
6- عمدة القاري. 
ه- تفسير الطبري 754/7 ط مصر سنة ۱۳۷۳ه. 
-٦‏ تفسیر القرطبي ۰۸۳/6 
۷- تفسیر السيوطي ۰۲۱۹/۳ 
۸- سنن الترمذي ۰۷۰۱/۵ 
4- مستد أحمد ۰۳۹۱/۵ 
۰- جمع الفوائد للروداني ۰۳۱2/۲ 
¬١‏ مصابیح السنة للبغوي ۲۰۸/۲ 
۲- خصائص النسائي» ص ۳۳ 
۳- الخصائص الکبری للسيوطي ۰۱۷۸/۳ ۰۳۷۰ 
-١4‏ مشكاة الصابیح للتبريزي ۲۵۵/۳ ط دمشق. 
-٥‏ مستدرك اخاکم وتلخيصه للذهبي ۰۱۵۱/۴ 
1- حلية الأولياء ۰۱۹۰/4 


۷- الصواعق المحرقة, ص ۱۱4 ط اليمنية. 


۸- تاريخ ابن كثير ۰0۰/۲ ۰0۱ 

۵- الاستيعاب: في ترجمتها مق . 

وغيرها وغيرها. 

۳- سيّدة نساء المؤمنين: 

عن عائشةء وتجد حديثها في الصادر التالية: 

-١‏ صحيح البخاري ۲۹/۵ ط بولاق. 

۲- صحيح مسلم ۲٤۹/۲‏ ط بولاق. وشرحيه للنووي والآبي. 
86 سنن ابن ماجة 018/١‏ ط سنة ۱۳۷۲ه. 

۶- مسند أحمد ۰۲۸۲/٩‏ 

۵- مصابیح السنة ۰۲۰۵/۲ 

1- مشكاة الصابیح ۰۲۵۵/۳ 

۷- جمع الفوائد ۰۳۱۳/۲ 

۸- مشکل الآثار 1٩/۱‏ 

9- خصائص اللسائي» ص )۰.۳ 

۰- الخصائص الکبری للسيوطي ۳۷۰/۳. 

۰۲۹۹/۱ تهذیب تاريخ ابن عساکر‎ -١١ 

۲- الصواعق امحرقة. ص ۱۱۵ ط اليمنية. 

۳- آلتغور الباسمة للسيوطي (نسخة مخطوطة). 


فاطمة الزهراء 6# سيدة نساء العائین و 


-٤‏ الدرة اليتيمة للميرغني (نسخة مخطوطة). 

وغيرها وغيرها. 

٤‏ - سيّدة نساء هذه الأمة: 

عن عائشة. وتجد حديثها في المصادر التالية: 

-١‏ صحيح البخاري٤/۱4۷۸ء‏ كتاب الاستثذان, باب 4۳, ط الکتبة 
العصرية:؛ بيروت سنة ۱5۱۷ه. 

۲- صحيح مسلم ۲:۹/۲ ط يولاق» وشرحيه للنووي والآبي. 

۳“ سنن أبن ماجة ۱ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

۲۸۲/۹ مسند أحمد‎ “٤ 

ه- مشكل الآثار 14/۱ 

1- الاستيعاب ۱۸۹6/4 في ترجمتها عم . 

۷- مسند الطيالسي. ص ۱۹۷ في أحاديث النساء. 

۸- خصائص النسائي» ص ۳4 - ۳۵. 

9- الخصائص الکیری للسيوطي ۰۳۱۱/۳ 

۰- جمع الفوائد ۰۳۱۳/۷ 

۱- تهذیب تاريخ ابن عساکر ۰۲۹۹/۱ 

۲- مستدرگ الحاكم ۱۵۱/۳ 


41 المعجم الكبير للطبراني 4۱۹/۲۲. 


15- السئن الكبرى للتسائي ۰۲۵۲/6 ۰۱2۰/۵ 

6- الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۸/۲ ۰۲۷/۸ 

5- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۰۷۱۲/۲ 

وغیرها وغیرها. 

۵- سيدة نساء َمتي: 

عن آبي هريرةء وتجد حدیثه في الصادر التالية: 

-١‏ مجمع الزواشد ۲۰۱/۹ » وقال: رواه الطيراني» ورجاله رجال 
الصحیح غير محمد بن مروان الذهلي. ووثقه ابن حبان. 

۲- خصائص النسائي: ص ۰۳۶ 

۳- السئن الکبری للنسائي ۰۱41/۵ 

#- سير أعلام النبلاء ۹۲/۲ 

۵- (سعاف الراغبين (بهامش مشارق الأنوار للحمزاوي» ص 
۴)- 

1- العجم الكبير للطبراني ۰4۰۳/۲۲ 4۱1 

۷- التاریخ الکبیر للبخاري ۱۳۲/۱. 

۸“ تهذیب الکمال ۰۳۹۱/۲۲ 

5- سيّدة نساء عالمك: 


عن عمران بن افصین, وحدیثه جده في الصادر التالية: 


فاطمة الزهراء ك سيدة نساء العالمين.... E‏ 


6۰/۱ مشكل الآثار للطحاوي‎ -١ 

۲- سير أعلام النبلاء ؟/41. 

۳- الثغور الباسمة للسيوطي (مخطوط). 

4- ذخائر الحقبى» ص ۳. 

۵- حلية الأولياء 4۲/۲. 

. 68 الاستيعاب ۱۸۹۵/4 في ترجمتها‎ “٦ 

۷- معتصر الختصر ۲۷/۲ ط عالم الکتب ببیروت, ومكتبة المتدبي 
بالقاهرة. 

۷- خير نساء عالها: 

عن عروة رفعه, نجده في الصادر التالية: 

-١‏ الطالب العالية لابن حجر ۰۱۸/6 ذکر أنه في مسند الحارث 

وقال: هذا مرسل صحيح الإسناد. 

۲- السيرة الدحلانية (بهامش السيرة اطلبية ۱/۲). 

۳- التصائص الکبری للسيوطي ۰۱۷۸/۳ 

ع- فيض القدیر 1۳۲/۳ 

۸- خير نسائها: 

عن علي » وحديثه تجده في المصدرين التاليين: 


۰۱۸/۶ المطالب العالية‎ -١ 


ا ا امامت مج .علي إمام البررة: الجزء الثاني 


؟- الخصائص الکبری للسيوطي ۰۱۷۸/۳ 

4- خير نسائکم: 

عن ابن مسعودء وحدیثه تجده في المصدرين التاليين: 

(- تاريخ بغداد ۰۳۹۱/۶ 

؟- كنز العمال ۱۰۲/۱۲ ط مؤسسة الرسالة ببیروت سنة 199اه. 
وقال: أخرجه ابن عساكر عن ابن مسعود. 

۰ - أما إنها سيدة النساء يوم القيامة: 

عن جابر بن سمرة كما في حلية الأولياء 4۲/۲. 

هذه عشرة أحاديث خصّتها بالسيادة والافضلية. وهتاك عشرة أخرى 
شركت بينها وبين ثلاث من النساء كان لبن من الفضل والجلالة, بحق ما 
كان مهن من الرعاية والكفالة لأصحاب التبوة والرسالة, وهن حسب 
التسلسل الزمني: آسية بنت مزاحم, ومريم بنت عمران. وخديجة بنت 
خويلد. 

وف جميع هذه العشرة ورد حصر الفضل والكمال بأريع» ما ينبئ 
عن أن الخير والسيادة فیهن لا في غیرهن, وذلك الحصر دليل على سمو 
الانتقاء وعلو الاصطفاء. ولنقرأ ما يلي: 

-١‏ عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
أربعة خطوط» ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة بت خويلد, وفاطمة بنت محمد صلى 


فاطمة الزهراء چ سيدة نساء العالمين 0ج 0 0 < 2< + < ز ز ز ز ز ز زا 


الله عليه [و آله] وسلم. ومريم بنت عمران؛ وآسية بست مزاحم. 
الحديث. 

وهذا! الحديث أخرجه الحفاظ وأئمة الحديث يأسائيد صحيحة, 
فراجع: 

.۳۲۲ مسند أحمد بن حنبل ۰۲۹۳/۱ 17لا‎ -١ 

۲- المعجم الكبير للطيراني ۲۹۱/۱۱ ۳۳۹/۲۲ ط الثانية, 

+- مستدرك الحاكم وتلخیصه للذهسبي ۰1٩۷/۲‏ ۰۱۱۰/۳ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه. وقد 
صحُحه الذهبي ایضا. 

4- مجمع الزوائد ۲۲۳/۹. وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني؛ 
ورجالهم رجال الصحیح. 

ه- مشکل الاثار للطحاري ۵۰/۱. 

5- العتصر لأبي الحاسن الحنفي ۰۲8۷/۷ 

۷- فتح الباري ۷ وقال: اخرجه ابن حبان وأحمد وأبو یعلی 
والطبراني وأبو داود في کتاب الزهد. والحاكم قال: وله شاهد من حدیث 
أبي هريرة في الاوسط للطبراني, ولاحمد في حدیث أبي سعید. 

وقال أيضاً في ص ۲۸۲: وعند النسائي بإسناد صحیح عن ابن 
عباس: أفضل نساء أهل الجنة: خديجة وفاطمة ومريم وآسية. 


۸- تهذيب التهذیب 441/15. 


4- الاستيعاب ۷۵۰/۲ ط حیدر آباد, ۰۲۷۷/6 ۳۹۵ بسهامش 
الإصابة. 

۰- الاصابة ۰۳۱۹/4 

ول أسد الغابة ۰1۳۷/۵ 

۲- تفسير ابن كثير ۳۹6/4 في سورة التحريم. 

۳- تفسير السيوطي في السورة المذكورة. 

۶- ذخائر العقبی؛ ص ؟8. 

0- ينابيع الودة, ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 

وغیرهم وغیرهم. 

۲- حسبك » حسبك حسبکم من نساء العالین آربع: مریم 
بدت عمران وأسية امرأة فرعون, وخديجة بست خویلد. وفاطمة 
بنت محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم. 


عن جابر وأنس وأبي هريرة والحسن رفعوه. وأحاديثهم تجدها في 
المصادر التالية: 


-١‏ المصنف لابن أبي شيبة 14/19 ط باكستان. 
۲- مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي ۰۱۵۷/۳ ۰۱۵۸ 


۳- سير آعلام النبلاء للذهبي ؟/85, ٩۲‏ وقال: وصحُح الترمذي 


فاطمة الزهراء غا سيدة تا شاه سس سس سس ی EY‏ 


هذاء وهو... ثم ذكر الحديث بدون لفظ (أريع). 

6- مجمع الزوائد ۰۲۲۳/۹ 

ه- تفسير الرازي ۱۷۰/۲ ط دار الطباعة العامرة في الأستائة. 

-٦‏ مناقب ابن الغازلي المالكي, ص ۲۹۱ ط دار الأضواء ببيروت 
سنة ؟141اهء ص ۲۲۳ منشورات دار مكتبة الحياة في بيروت. 

۷- كفاية الطالب» ص ۰۲۱۳ 

وورد هذا الحديث بدون لفظ (آربع) في الصادر التالية: 

-١‏ سنن الترمذي ۰۷۰۳/۵ وقال: هذا حدیث صحیح. 

۲- العجم الکبیر للطبراني ۰۷/۲۳ 

۳- الجامع الصغیر للسيوطي ۳۹۹/۱ ط بولاق. 

ع- مستد آحمد ۱۳۵/۳. 

۵- حلية الأولياء ۰۳26/۲ 

1- تفسیر أبن کثیر ۰۳۳/۱ 

۷- صحیح ابن حبان ۰408/۱۵ 

۸- المستدرك للحاکم ۳ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
الشیخین ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

و- الأحاديث الختارة ۰۲۳/۷ 


1 مشكل القثار ۸ 


١إ-‏ المصنف لعيد الرزاق ۰1۳۰/۱۱ 

۲- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۰۷۵۵/۲ ۰۷۹۰ 

۳- مسند آبي يعلى ۱۱۵/۳ ط دار الکتب العلمية في بيروت سنة 
هھ 

6- شرح ثلائيات أحمد ؟011/1. 

.475 ذخائر الواریث» ص‎ -٥ 

- الفصول الهمةء ص ۰۱۲۷ 

۷- تفسير تلویر الأذهان ۰۲2۰/۱ 

۸- مصابیح الستة للبغوي ۰۲۱۰/۲ 

4- تحفة الأحوذي ۰۳۸۹/۷ 

۰- ینابیم المودة» ص ۵٩‏ تقلا عن الترمذي» وص ۰۱۹۸ 

وغیرها وغیرها. 

۳- خير نساء العالین أربع: مریم بست عمران» وخديجة بنت 
خویلد. وفاطمة ینت محمد روء وآسية بنت مزاحم. 

رواه آنس وأبو هريرة وغیرهما, والحديث تجده في الصادر التالية: 


-١‏ الاستیعاب ۷۵۰/۲ ط حيدرآباد, ۱۷۲/6 ۳۹۵ بهامش الاصاب 
ط مصطقی مد . 


۲- الإصابة 5/4 ؟. 
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۳- تهذيب التهذيب 511/٩‏ 

۰6۰4/٩ تاريخ يغداد‎ -٤ 

۵- تفسير الطبري ۰۳۹۷/۹ 

1- الجامع الصغير للسيوطي ۰۱۲۹/۱ ورمز له بالصحة. ط دار الفکر 
في بیروت» سنة ۱2۰۱ه. 

۷- كنز العمال ۰۱۷۷/۱۳ 

۸- منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۰۲۸/۵ 

4- يتابيع الودة, ص ۰۱۷۳ ۰۱۸4 

۰- ذخاثر الواریث. ص 46. 

۱- تفسير البحر احیط 1۵1/۲ 

وورد هذا الحديث بدون ذکر لفظ (اربم) في موارد الظمآن بزوائد 
ابن حیان, ص .۵۶٩‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ۰۸۱/۲ ۰۹۲ 

3 أفضل نساء العالمين أربع: مریم بست مزاحم و آسية بست 
مزاحم امرأة فرعون. وخديجة بدت خویلد وفاطمة بنت محمد صلى 
الله عليه [وآله] وسلم. 

رواه أنس بن مالك وحدیشه في الاستیعاب ۲۷۷/۲ بهامش 
الاصابة. وذکر النووي في تهذیپ الاسماء وائلغات ۲ قلا عن مسند 
أبن بعلی باسناد حسن عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: آفضل نساء أهل الجنة 


خديجة بنت خویلد, وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ ومریم 
بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 

وهو عين ما تقدم نقله عن ابن حجر في الفتح ۲۸۲/۷ حيث قال: 
وعند النسائي بإسناد صحيح عن اين عباس: أفضل نساء أهل اجنة... الم. 
وهو الذي نقله السيوطي في الدر المنشور ۲۳/۲ وقال: أخرجه الحاكم 
وصححه. 

۵- سادات أهل اجنة آربع: فاطمة ومریم وخديجة و آسية. 

عن أبي سعيد الخدري » وحدیثه آخرجه الحافظ الزرندي في نظم 
درر السمطين, ص ١9/8‏ ط النجف. 

5- سيدات نساء أهل الجدة أربع: مریم وفاطمة وخديجة 


واسية. 


عن عائشة, وحديثها مروي في المصادر التالية: 

-١‏ مستدرك الحاكم ۳ وتلخيصه للذهبي. 

۲- الجامع الصغير للسيوطي 19/7. 

۳- كنز العمال ۰۱۲۷/۱۳ 

6- الفصول المهمة لابن الصباغ الصفاقسي المالكي, ص ۱2۸ ط 
حجرية سنة ۱۳۰۳ه. 


#- فيض القدیر للمناوي ۱۲/1. 
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1- التيسير للمناوي أيضاً 0/7. 

۷- السراج الثیر للعزيزي ۰۳۵۳/۲ 

۸- نور الابصار. ص ۱ ط اليمنية سنة ۱۳۱۲ 

4- مقتل الحسين للخوارزمي ۰۲۵/۱ 

وروی الحديث الطبراني في معجمه الکبیر ۰۳۲۸/۱۲ ۷/۲۳ بسنده 
عن ابن عباس, ولیس فيه لفظ (آربع), وکذا في تنوير الأذهان ۰۲۸۰/۱ 
وأشار في البامش إلى أن الحاكم آخرجه بلفظ: سيّدات نساء أهل الجنة 
أر بع... 

۷- أربع نسوة سادات عالمهن: مریم بست عمران. وآسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بست خویلد. وفاطمة بست محمد 
صلى الله عليه [وآله] وسلم. أفضلهن عالاً فاطمة. 

عن ابن عباس, وحديثه مروي في المصادر التالية: 

۰۲۳/۲ الدر المنثور للسيوطي‎ -١ 

؟- كنز العمال ۰۱۲۸/۱۳ 

۳- منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ۰۲۸۵/۵ 

5 - فتح القدير للشوكاني ۳۹۸ 

۵- سير أعلام النبلاء ۰۹۱/۲ 


1- نظم درر السمطين للزرندي. ص ۰۱۷۸ 
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۷- ذخاثر الواریث ص 45. 

۸- سیدات نساء العالین أربع: فاطمة وخديجة وآسية ومریم 
بنت عمران. 

رواه أبو إسحاق الاسفرايني في کابه التبصيرء ص .1٠١‏ وقال حققه 
محمد زاهد الكوثري: وععناه عند الطبراني في الأوسط وغيره. (راجع 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۹ه. نشر محمد عزت العطار). 

4- إن الله اصطفی على نساء العالین أربعة: آسية بست 
مزاحمء ومريم بنت عصران, وخديجة بست خویلد. وفاطمة بست 
محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم. 

عن آنس, وأخرج حديثه ابن مردویه, وعنه رواه السيوطي في الدر 
المنثور ۰۲۳/۲ 

- إن الله اختار من الأيام أربعةء ومن الشهور أربعة: ومسن 
التساء أربعا. .. وساق الحديث إلى أن قال: وأما النساء فمريم بست 
عمران» وخديجة ببت خويلد سابقة نساء العالمين إعاناً ال ورسولهء 
وآسية بعت مزاحم امرأة فرعون. وفاطمة بست محمد سيّدة نساء 
أهل الجنة. 

عن ابن مسعود» وحديئه في مقتل الحسين للخوارزمي .10/١‏ 

هذه عشرة أحاديث صرح فیها بذكر العدد (أربع) مع بيان المعدودء 

تلتقي مع تلك العشرة السابقة التي حصرت بها المعدود دون العدد» فيكون 
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حصّل العشرين جميعاً على اختلاف ألفاظهاء وتعدد رواتها, وكثرة 
مصادرهاء أن النساء الأربع الذکورات بأسمائهن» الصرح بأعيانهن: هن 
أفضل التساء جميعاً من الاولین والآخرين» بل وحتی من اور العین, كما 
أفاد غير واحد» متهم الناوي, فقد قال في کتابه فيض القدیر: (فائدة) ذکره 
يعني حدیث ابن عباس: أفضل نساء أهل الجنة... اس بان هولاء الأريعة 
أفضل ححتى من اور العين» ولو قال: (النساء» اتوم أن المراد نساء الدنيا 
فقط(. 

وبالتالي تکون الفاضلة بینهن على حد کلام آخر للمناوي أيضاً في 
کتابه الآخر (التیسیر) عقب به على الحديث الذکور» فقال: والثانية والثالئة 
يعني خديجة وفاطمة ليها ۔ أفضل من الاولی . يعني بها مريم ‏ والرابعة . 
يعني بها آسية بنت مزاحم . والأولى أفضل من الا خيرة, والاصح تفضیل 
الثالثة. اه2. 

وقبل النوض في تفصيل موضوع المفاضلة بين النساء الأربع 
المذكورات في جميع ما مر من الأحاديث العشرين وغيرهاء أود تبیه 
القارئ إلى حديئين وردا في هذا الباب, إلا أن الأيادي الأثيمة شوهتهما 
پاش بت كان في اللُصب» وایضالا في الكذب وجرأة على حريم 
الاحادیث التبوية, وهما: 

الأول: ما آخرجه السيوطي في الجامع الصغير قبل ذکره حديث 
)١(‏ فيض القدير ۵۳/۲. 
(0) التیسیر 148/1 
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سيّدات نساء أهل الجنة أربع: مريم وفاطمة وخديجة وآسية (ك) عن 
عائشةء قال: سيّدة نساء المؤمنين فلانة, وخديجة بنت خویلد أول نساء 
المسلمين إسلاماً (ع) عن حذيفة باسناد حسن(. 

هذا هو الحديث الأول الذي اعتدت على حريه كذبة الرواة» فنسبوا 
إلى الرسول الكريم ما لم يقله» فقوّلوه وتقوّلوا عليه أنه قال: (فلانة)» ولا 
شك أن الرسول الكريم و لم يقل ذلك بل أفصح عنها وسمّاها كما 
سى خديجة بنت خويلد وأطراها بقوله: ««أول نساء المسلمين إسلاماً »» 
وأنها ‏ بلا ريب مثلها فضلاً ومقاماً. 

فيا هل ترى كيف يعقل أنه یکتم اسم من هي كخديجة في الفضل 
والسيادة؟! 

فإذا كان لم يرد ذكرها لم يذكرها لا كناية ولا تصريحاً. وإذا كان 
أراد ذكرها فلماذا کی عنها ولم یصرح باسمها؟! 

إذن فاحتمال أن يكون لفظ الحديث رصل إلينا كما قاله ول 
احتمال واو ولا بد أن يكون فيه الكتمان غير المستساغء والكناية غير 
المستحبة فا كان من وضع الرواة» ولقد صدق القائل في مقولته: (وما آفة 
الأخبار إلا رواتها). 

ومهما کان عذرهم أو الاعتذار عنهم يأنه نسيان من غير قصدء أو 
تناس متعمّد كما هو واقع في كثير من الأحادیث, وربّما تنه بعضهم إلى 


(1) الجامع الصغير ۱۹/۲ ط بولاق. 
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الخللء فبراً نفسه من عهدة الزئل» فيقول مثلاً: (هكذا سمعت)ء أو قال: 
(شكث فلان الراوي) ونحو ذلك. لكن في المقام لا يتسنّى لبم ذلك. 

وهذا الإضمار في الحديث المشار إليهء والكتاية عن اسم السيدة 
الأولى ب (قلانة)؛ قد أربك شرّاح الجامع الصغیر, فلم يكن موقفهم صريحاً 
ولا موحّداء بل ذهب بعضهم فقرع باب الاحتمال تفاديا للقيل والقال. 

فقال المناوي في فيض القدير ‏ ولعل كتابه هذا أوسع شروح الجامع 
الصغير ‏ في شرح قوله (فلانة) أي مريم» ويحتمل عائشة.اه”). 

لكنه في شرحه الآخر السمّی ب (التيسير) ذكر الحديث» ولم يقل 
شيئاً”. 

آما العزيزي في شرحه (السراج الثیر) فلم يتجاهل الأمر كاشاوي في 
التيسيرء بل نقل رأي غیره. فقال: قال الشيخ: قیل: فاطمة. وقيل: مريه0". 

لكن الحشني في حاشيته على السراج النیر أغرب فقال في هامشه: 
(قوله: فلانة) إما عائشة وإما مريم. 

وهكذا بدأت الآوهام تتصاعد من أفواه آواشك غير 
المهرة(؟): بحسبان أنها تغطي أنوار العقول النیّرة, ولا أقل من زرع الشك 
في النفوس الساذجةء لتس من تشاء كما تشاء, ما دام الأمر بحسبانهم غير 


(1) فيض القدير 1۲۵/4 
(۲) التیسیر ۱۵/۲ 
(۳) السراج الثیر ۳۵۳/۲ 


واضح, وباب الاحتمال واسعء فليقل من شاء ما شاءء وما دروا أن قوله 
بل ليس مبعثه العواطف والاهواء» ولا هو وحي السماء» «ومَا نطق 
عن الْهَوَى © إن هُوَ إلا خي يُوحَى». 

على أن في الحديث العاشر . وهو آخر الأحاديث العشرة التي 
تضمّدت ذكر فضليات النساء خديجة وفاطمة ومريم وآسيةء فذكر فيهن 
العدد والعدود . دلالة على أن حديث الكتمان باسم (فلان) قد استبيح 
حرمه وحريه. 

فلتقرأ الحديث العاشر ثانية وهو عن ابن مسعود لتنظر إطراء النبي 
ليو لخديجة ومدى التشابه بين الإطراءين في الحديث معاء ثم لننظر من 
أطرى معها من النساء» فكتمت اسمها زوامل الأنباء. 

قال: واختار من النساء أربعا... وأما النساء فمريم ينت عمران» 
وخديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إهاناً بالله ورسوله؛ واسية بدت 
مزاحم»ء وفاطمة بنت محمد سيّدة نساء آهل الحنة. 

فقارن بين قوله لكر في حديث ابن مسعود هذا: « وخديجة بنت 
خويلد سابقة نساء العالمين إماناً بالله ورسوله »» وبين قوله مالو في حديث 
حديفة ‏ حدیث الكتمان والكناية .: رروخديجة بست خویلد أول نساء 
المسلمين إسلاماً ». فهل ترى كبير فرق في اللفظ أو كثير تفاوت في المعنى؟؟ 

فبين الحديثين تشابه إلى حد ماء ولا نجد فيمن ذكره ب من بقية 
النساء من خصّها بالثناء والاطراء غير فاطمة, فقال: «روفاطمة بنت محمد 
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سيّدة نساء آهل اة ». 

إذن هل هي التي ذكرت في حديث حذيفة, فخذف اسمهاء وأبدل 
عنه كناية بفلانة» لمرض في قلوبهم زادهم الله مرضاً؟؟ أو هي إحدى 
البواقي؟ 

وعلى كل فلا يخلو الأمر منهن إن لم يكن كلهن مذكورات في 
حديث حذيفة كما هن مذكورات في حديث ابن مسعود» فضلاً عن بقية 
الأحاديث العشرین» وقد قدّمت ذكرها مع مصادرهاء وفيها جميعاً 
اختصاص الفضل بتلكم النساء الأربع, وتيّرت فاطمة 628 بالتفضيل 
علیهن, وقد مر بعض ذلك» وسيأتي بقية الكلام في المفاضلة إن شاء الله 
تعالى. 

هذا كله في الحديث الأول, وهو ما أسميناه بحديث الكناية 
والكتمان؛ وأما الحديث الثاني, وهو ما نسمیه بحديث الكمال والتقصان» 
فلتقرأه كاملاء ثم لنقرأه فيما روي اقصاء ولنضعهما في كفتي الميزان» لين 
فيه آثار الزيادة والتقصان. ونتلو علیهم «فبأًي آلاء ریک تکذبان». 

الحديث الثاني: وهو حدیث نبوي شریف آضفی فيه رز نمت 
الکمال على أريع نسوة من الأولين والآخرین, وهن مریم وأسية, 
وخديجة, وفاطمة سلام الله عليهن أجمعين» ودل بفصيح لسانه وصريح 
بيائه على حصص الكمال فيهن دون غيرهن من النساء» إذ قال 207: 

«كَمُل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريمء وآسية امرأة 
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فرعون» وخديجة بنت خویلد, وفاطمة بنت محمد جلو ». 

هكذا أخرجه إمام المفسّرين والْحدّثين والزرخین أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري» كما أخرجه غيره من أئمة التفسير وأصحاب الصحاح 
وأرباب الستن وحفاظ المسائيدء بل وحتى ر الفضائل والتاریخ» ولعل 
اصحهم لفظاً في الحصر وأكملهم حدیثاً من دون مد وجزر ما رواه نظام 
الدين النيسابوري في تفسیره, قال: إنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: 
كمل من النساء أربع: مريم» وآسية امرأة فرعون, وخديجة, وفاطمة. 

ولکن للأسف الشديد إن هذا الحديث نالته الأيدي الأثيمة, فدخلت 
حريه» تارة تحذف منه وأخرى تزيدء فهشّمته كما يحلو لها هشم الشريدء 
لتلقي في قصاعها من ترید. 

ولم يكن من عزمي مزيداً من التحقیق, في مسالك هذا الطریق» 
الودي إلى مفترق طرق تتسع وتضیق, ولکن الحقيقة هي التي فرضت 
نفسهاء ولا بد أن تظهرء وان تجللها سحاب الصیف, وتتللها بریق اننهب 
والسیف ولکن سحائب الصيف سرعان ما تنقشع وتتکشف. لتظهر 
اطقيقة بنورها الوضّاء, آستی من نور ذکاء فی الضیاء. 

فهلمّ معي مطوّفاً بين تلك الصادر العتمدة, لكي تری هذا الحديث 
وما طرأ عليه من زيادة وتقصان, بل وحتی ذكره فيما لم يمت إليه من 
عنوانء وعلى ما سس الأولونء هملج التالون, فاختلط الحايل بالنابلء 
ولكل وجهة هو مولیها. فمنهم من ألغى العدد وأبقى المعدودء ومنهم من 


فاطمة الزهراء 2۶ سيدة نساء العالمين..... 


ألغى العدد وأتقص من المعدودء وثالث زاد عليهما بذيل لم يكن له 
وجود» وهكذا صاروا شيْعاً في تلك المصادرء فأربكوا الباحث الماهر, 
فضلا عن القارئ العابر. 

والآن لنعرض المواقف الزدوجة, لنرى ما لأصحابها من هملجة, 
وهي على ثلاث أتماط: 

النمط الأول: أصحاب المصادر التي أوردت الحديث صحيحاً , 
ولكن بدون لفظ (آریع)؛ منها: 

تفسير الطبري 14/۳ الطبعة الأولى بالميمنية» و ۲۱۳/۳ ط مصطفى 
البابي سنة ۱۳۷۳ه. و ۳۹۷/۲ - ۳۹۸ ط دار المعارف بمصرء تحقیسق 
الأخوين الفاضلین: حمود محمد شاکر وأحمد محمد شاکر. ورد الحديث 
كما ذکر» وقد لفت نظري ما علق به الحققان في البامش على الحديث 
المذكورءفقالا: والحديث رواه البخاري ۳۸۰/۹ عن آدم ا 
۳۳/۹ ...» ورواه أيضاً ۸۳/۷ ۰.۰ ونقله ابن كثير في التفسير ۱۳۹/۲ عن 
هذا الموضع من الطبري» ثم قال يعني ابن كثير ‏ : (وقد أخرجه الجماعة 
إلا آبا داود من طرق عن شعبة به). ثم ذكر أنه استقصى طرقه في التاریخ» 
ولكته لم يفعل» ا درل لاما د داود من 
طرق عن شعبة. وذكره السيوطي ۰۲۳/۲ وزاد نسبته لابن أبي شية. 

أقول: في كلامهما مواضع للنظر لا يسوغ لي الإغماض عنهاء لآن في 
ذلك إقراراً على الخطأء وإغراء بالجهل» وقد نهينا عنه: 


أولاً: في قولبما: (والحديث رواه البخاري في كذا وكذا وكذا...)» 
فيا ثلاثة مواضع» وقد فاتهما مكان رابع فلم یذکراه» إما لانهما لم يعثرا 
علیه, لأنه ذكر في غير مظانه» فهو قد ذكر في باب الثريد في الأطعمة 
۷ أو أنهما لم يريا في ذكره كثير مزيدء ما دام الحديث في فضل عائشة 
كفضل الثريد. 

وثانياً. لم يرد في شيء من تلك الوارد الثلاث التي ذكراها والرابع 
الذي لم يذكراه اسم خديجة وفاطمة. بينما ورد ذكرهما في حديث ابن 
جرير الذي قالا عنه: ورواه البخاري في كذا وكذا وكذا... 

ولزيادة تبصير القارئ نسوق له ما ذكره البخاري في موارده الأربعة 
من صحيحه ليتحقق بنفسه: 

-١‏ في الأنبياء: باب قوله تعالى وضرب الله مكلا لین آمَنُوا 
امرأة فِرْعَوْن4 إلى قوله و کانت من الْقَانتِينَ4: حدثنا يحبى بن جعفرء 
حدثنا وكيع عن شعبة, عن عمرو بن مرةء عن مرة الهمداني؛ عن أبي 
موسی, قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: كمل من الرجال 
كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون, ومريم بنت عمران» وان 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اه(. 

-١‏ في الانبياء: باب قوله تعالى (وَإِذ قات الْمَلاَِكة همم إلى 
قوله مفِإِنْمًا ول لَه كن فيكُون»4. حدثنا آدم, حدثنا شعبة عن عمرو 


زلف راجع ۶ ط بولاق و 1۸6/۱ ط الپند بدهلي. 


ابن مرةء قال: سمعت مرة الهمداني يحدّث عن أبي موسى الأشعريء قال: 
قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: فضل عائشة على النساء کفضل 
الثرید على سائر الطعام» كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا 
مریم بنت عمران, وآسية امرأة فرعون. اه( 

ولا يفوتني تنبيه القارئ إلى الاختلاف في المقن بين الصورتين مع 
اتحاد السند من شعبة إلى أبي موسی. ففي الأولى: قدّم جزء الكمال على 
الثريدء وفي الثانية: قدم فضل الثريد على الكمالء مع العلم أنه ليس بینهما 
سوى ست صفحات في طبعة بولاق: وأربع صفحات في طبعة البند. فمن 
أين جاء هذا التفاوت؟ 

۳- في المناقب: باب فضل عائشة: حدثنا آدم, حدثنا شعبة, قال: 
وحدثنا عمروء أخبرنا شعبة, عن عمرو بن مرق عن أبي موسى الأشعري» 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: كمل من الرجال كثير» 
ولم يكمل من النساء إلا مریم بدت عمران, وآسية امرأة فرعون» وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اه 

وهذا الحديث الذي يتفق سنداً مع الذي قبلهء يختلف في التن في 
التقديم والتأخيرء فلاحظ. 


:- فى الأطعمة: باب الثريد: حدثنا محمد بن بشارء حدشا غندرء 


(۱) راجم 118/4 ط بولاقء و 1۸۸/۱ ط البند بدهلي, 
(5) راجع ۵۰ ط بولاق: و ۵۳۷/۱ ط البند دهلي. 


حدثنا شعبة: عن عمرو بن مرة الجملي: عن مرة البمداني, عن أبي موسى 
الاشعري» عن النبي صلى الله عليه إوآله] وسلمء قال: كمل من الرجال 
كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اه“ . 

هذه هي المواضع الأربعة التي رواها البخاريء وليس في واحد منها 
ذكر خديجة ولا فاطمة؛ فإذا كان مراد الحققين الفاضلين هذه الموارد 
. وذلك قطعاً مرادهما ‏ فأين ذكر خديجة وفاطمة فيه كما ورد في حديث 
ابن جریر, وهو الذي قد علا عليه؟ 

وإذا لم يكن مرادهما ذلك فأين هي تلك الموارد التي قالا عنها: 
ورواه البخاري في كذا وكذا وكذاء وصحيح البخاري من أوله إلى آخره 
خلو عما سوى ما نقلناه آنفاً؟؟ فراجع وتحقق بنفسك أيها القارئ الكريم. 

وثالشاً: ما نقدا به ابن كثير لنقله الحديث عن ابن جرير في هذا 
الموضع: وتعقيبه عليه بقوله: (وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طريق 
شعبة په). ثم ذكر أنه استقصى طرقه في التاريخ: ولكنه لم يفعل» فإنه ذكره 
فيه 717 منسوباً إلى الجماعة إلا أبا داود من طريق شعية. 

أقول: إن نقدهما له بأنه لم يستقص طرفه في التاريخ ليس بشيء 
مهم بتدر أهمية ما أغفلاء أو تغافلا عنه, وهو عدم التطابق بين ما نقله 


ابن كثير عن ابن جرير؛ وبين ما هو الوجنود في تفسير ابن جریر» فان 


)١(‏ راجم ۷۵۹/۷ ط بولاق» و ۸۱6/۲ ط البند دهلي. 


الموجود فيه ذكر مریم وآسية وخديجة وفاطمة, والمنقول عنه في ابن كثير 
خلوه من ذكر خديجة وفاطمت؟.. وهذا ‏ أعني عدم التطابق ‏ كان أولى 
وأهم بالتنبيه عليه مما ذكراه, فإنه يدل على عدم أمانة التقل عند الرواة 
وعند المؤلفين. 

ورابعاً: إغفالهما أو تغافلهما الإشارة إلى ما ذكره ابن كثير في تفسيره 
وفي نفس الموضعء وذلك قبل نقله لحديث ابن جرير الشار إليه آنفاء قال: 
ومن طريق شعبة عن معاوية بن قرةء عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم: كمل من الرجال کثیر: ولم يكمل من النساء إلا 
ثلاث: مریم بنت عمرانء وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد: 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اه. 

أقول: هذا الحديث أيضا رواه من طريق شعبة, وان كان إسناده لا 
ينتهي إلى أبي موسى الأشعريء بل إلى قرة ‏ وهو أبي إياس ‏ وقد رواه 
أيضاً في التاريخ©, وعقّب عليه في المقامین بما لا يعنينا في امقام نقله. إلا أنه 
في المقام الثاني قال: رواه ابن مردويه في تفسیره. وهذا إسناد صحیح إلى 
شعبة. وقال بعده: والقدر المشترك بين الثلاث نسوة: آسية ومريم وخديجة؛ 
أن كلا منهن كفلت نيا مرسلاء وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته... 
ثم بين كفالة كل واحدة منهن... 
(۱) راجع تفسیر ابن كثير في سورة آل عمرانء الآية ٠۲۲‏ جریر؛ 

وقارنه با ذكره اين جرير في تفسير الآية الذکورت وقد مر. 


(؟) البداية راللهاية لابن كثير الت 1759/79 


37 زع العا 


إلى أن قال: وقوله: (وفضل عائشة على النساء کفضل الثريد على 
نز و 7 أيضاً عن عمرو بن 
مرةء عن مرة 5 الطيب البمداني» عن أبي موسى الأشعري. .. فذکر الحديث 
الذي مر نقله عن ابن جريرء ثم استمر في بيان الفاضلة بينها وبين النسوة 
المذكورات في حديث قرة. 

فكان على این الفاضلين الإشارة إلى هذه الموارد التي صرح فیها 
أيضاً بما ذكره ابن جريرء كما كان من الخير التنبيه على ما رواه عن قرة 
والذي ورد فيه حصر الکاملات من النساء في ثلاث, فان في ذلك ما يسلط 
الضوء على مدى التلاعب بالأحاديث حسب الأهواء. 

وخامساً: قال: وذكره السيوطي ۲۳/۲ وزاد نسبته لابن أبي شيبة - 
يعني أن السيوطي زاد ابن آبي شيبة مضافاً إلى ما ذكره ابن كثير من تخريج 
الجماعة إلا آبا داودء والجماعة كما مرّت الإشارة إليهم هم البخاري 
ومسلم والترمذي والنساني وابن ماجة... مضافا إلى ابن جرير. 

أقول: لم يبعد السيوطي كثيراً عن خط ابن كثير في هذا المقام؛ بل 
هو مثيله وسبيله سبیله, في اختزال ذكر خديجة وفاطمة من الحديث» فهو 
أيضاً صرّح بنسبته في تخريج الحديث إلى ابن أبي شيبة والجماعة وإلى ابن 
جرير. وقد مر بنا مدى التفاوت بين حديث البخاري ‏ وهو أول الجماعة - 
الخالي عن ذكرهما . خديجة وفاطمة .» وبين حديث ابن جرير في هذا المقام. 


فمن الخطأ الفاحش عند السيوطي كما عند ابن كثير حشر ابن جرير مع 


فاطمة الزهراء تة سيدة نساء العالمين هک E‏ 


الجماعة في صعيد واحدء لما يينهم وبينه من بونء فهو يذكر خديجة وفاطمة, 
ولا یذکر حديث الثريد في ذيله, وهم يحذفون اسم خديجة وفاطمة, 
ویثبتون حديث الثرید, فما صنيع ابن كثير والسيوطي وأضرابهما من 
المؤلفين بل وحتى الحققين الفاضلين إلا خلط للأوراق» وتشويش لأذهان 
الدج البسطاء من القراء» وتعتيم على ا حقيقة. 

الثاني من النمط الأول: الفصول الهمة لابن الصباغ المالكي 
الصفاقسي. فإنه قال في فضائل الزهراء: وروي باللفظ الصريح يرويه كل 
من البخاري ومسلم والترمذي عن النبي بثو أنه قال: كمل من الرجال 
كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مریم ابنة عمران, وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون» وخديجة بنت خويلد؛ وفاطمة بنت محمد انلو 

الشالت: مطالب السوول محمد بن طلحة الشافعي, ‏ فضائل 
الزهراء قال: وکانت من أكمل النساء عقلاً ودیناء وقد وصفها رسول الله 
مه به بالاتفاق» وأثبت الکمال على الاطلاق. فقال فیما آسندته نقلة 
الصحاح؛ وروته من آلفاظه الفصاح, یرفعه کل واحد من البخاري ومسلم 
والترمذي بسنده في صحیحه عنه لو : «کمل من الرجال کثیر, ولم یکمل 
من اللساء الا مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون, وخديجة بنت 
خويلد, وفاطمة بنت محمد ©8و »» فافاض عليها حلّة الکمال وناهيك بها 
خلة هي أشرف | لال(). 
(۱) الفصول المهمةء ص ۰۱8۸ 
(۷) مطالب السوول, ص ٠١‏ ط حجرية قديمة سنة ۱۲۸۷ 


لا بم اسع علي إمام البررة: الجزء الثاني 


تنبيه وإيقاظ: 

اعلم أن رسول الله وا بو قد حکم بصفة الكمال لكل واحدة من 
هؤلاء الأربع: مريم وآسية وخديجة وفاطمة. فكل واحدة منهن كاملة في 
ذاتهاء وقد اختصت فاطمة دونهن بحصول أسباب تقتضي علو درجتها في 
صفتها على رفقتهاء لم تحصل لواحدة منهن» فتكون باعتبار تلك الزيادة 
أكمل منهن. 

وبيان ذلك: أن صفة الكمال ثابتة لكل واحد من أصليها: رسول الله 
موی وخديجة رضي الله عنها. أما كمال رسول الله ملو فإليه اللتهی. 
وهو الغاية القصوی, وأما خديجة فقد ثبت كمالها بالحديث ال اكور 
والولد جزء من الأبوين» فتضاف إلى كمال فاطمة لذاتها زيادة من كمال 
آبیها وكمال أمهاء فتكون أكمل النساء على الاطلاق. وقي ذلك دلالة شافية 
وتبصرة كافية. 

النمط الثاني: وهم أصحاب المصادر التي ذكرت الحديث مشتملاً 
على النساء الأربع عدداً ومعدودا, لكن أضافت إليه ذيلا ليس منه, بل هو 
غريب عنه. 

بي السعود. قال: وعن النبي طاشك: كمل من الرجال 

كثير, 0 أربع: آسية بنت مزاحم» ومريم بدت 
عمران, وخديجة بنت خويلد؛ وفاطمة بنت محمد صلوات الله عليه 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاه©. 


(۱) تفسير أبي السعود (بهامش تفسير الرازي ۲۳۸/۸ ط الأستانة). 


فاطمة الزهراء ۷2۶ سيدة نساء العالين . ا ا م ۳۰۱۷ 


؟- تفسير تلوير الأذهان من تفسير روح البيان للشيخ محمد علي 
الصابوني» ورد فيه عين ما سبق عن تفسير أبي السعودء وعلق في البامش 
بقوله: الحديث أخرجه الشیخان ‏ يعني البخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجة حوه» وهذه الرواية ذکرها رزین, وانظر جامع الاصول ۰۱۲۵/۹ 
ومسند الامام أحمدء ورواية البخاري ومسلم اقتصرت على ذکر مریم 
وخديجة. وفي رواية الترمذي: «رحسبك من نساء العالین: مریم بشت 
عمران» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمد صلی الله عليه [وآله] 
وسلم» وآسية امرأة فرعون »» وانظر فضائل النساء الصحابیات في جامع 
الأصول ۱۲۰/۹(. 

۳- تفسیر البيضاوي» آورد الحديث كما مر عن تفسیر أبي السعود 
وتنوير الاذهان؟. 

6 - تفسير المراغي» قال: روی أحمد في مسنده: سيدة نساء أهل الجنة 
مریم ثم فاطمة ثم خديجة ثم عائشة. وفي الصحيح: كمل من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم ابنة 
عمران» وخديجة بنت خویلد: وفاطمة بنت مد وفضل عائشة کفضل 
الثريد على سائر الطعام(. 

أقول: قد سبق من الراغي فوله: ويؤيّده ‏ تفضيل مريم ‏ قوله صلى 


(۱) تفسير تنوير الأذهان ۰۳۰/۶ 


(؟) تفسیر البيضاوي 1/۶ اقست دار الفكر بلبنان عن المطبعة الميمنية سنة 1ه 


(۳) تفسير الراغي ۰۱۷۰/۲۸ 


الله عليه [وآله] وسلم: «رسيدة نساء أهل الجنة مریم ثم فاطمة ثم خديجة ثم 
آسية أمرأة فرعون ». فلم يرد ذكر عائشة في هذا الحديث؛ فمن أين جاء 
به أولا؟؟ 

ثم قال: أو المراد نساء زمانها, ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر عن ابن 
عباس أنه قال صلى الله عليه [وآله] وسلم: كمل من نساء العالمين أربع: 
مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة وفاطمة. 

أقول: وهذا من صور حديث الکمال» ولم يرد فيه ذكر عائشة, لا 
في الصدر ولا في الذيلء فلاحظ. 

النمط الثالث: وهم أصحاب المصادر التي ذكرت الحديث مشتملا 
على ذكر التساء الاربع؛ ولم تذكر العدد» فهم كالتمط الأول لولا إضافتهم 
إليه الذيل الغريب عنه. 

-١‏ جامع الاصول لابن الأثير في فضائل خديجة بنت خويلد: 

(خ م ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم يقول: «خير نسائها مریم بدت عمران» وخير 
نسائها خديجة بدت خويلد »» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. زاد 
مسلم في روايته: قال أبو كريب أحد الرواة-: (وأشار وكيع إلى السماء 
والأرض). زاد رزین”: أن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم قال: 


۱۵۱/۳ المصدر السابق‎ )١( 


(1) رزين هو معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الاندلسي آبو الحسن امام ی 


كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مریم ابنة عمران, وآسية 
امرأة فرعونء وخديجة بنت خويلد, وفاطمة بنت محمدء وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام. اه" . 

۲- تيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع الشيباني في فضائل 
خديجة, ورد فيه عين ما تقدّم عن جامع الاصول, وزاد بتعليق مؤلفه على 
قول ابن الأثير: (وزاد رزين) قال الشيباني: قلت: ما زاد رزين أخرجه 
البخاري بدون ذکر خديجة وفاطمة رضي الله عنهماء وال آعلي". 

أقول: لم يكن البخاري وحده صنع ذلك, بل حتى البقية الذين 
ذكرهم أخرجوه بدون ذكر خديجة وفاطمةء فراجع. 

۳- شرح ثلاثيات الإمام أحمد بن حنبل للسفاريني, قال: وقد روى 
الإمام أحمد والطبراني من حديث أنسء رفي الصحيحين من حديث علي ؛ 
قال: سمعت صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: خير نسائها مریم بنت 
عمران, وخير نسائها خديجة بنت خويلد. 

قال أبو كريب: (وأشار وكيع إلى السماء والأرض). زاد رزين... 

فذكر ما سبق نقله عنه كما مر عن جامع الاصول وتيسير الوصول» 
5 عقب السفاريني فقال: رواه ‏ يعني ما زاده رزين ‏ أحمد والشيخان 
س جاور مكة وتوفي بها ستة ۳0 له تصائيف منها: (التجريد للصحاح الست)' 


ويعرف بالجمع بين الصحاح. 
(۱) جامع الأصول لابن الأثير ۸۱/۱۰ الحديث رقم ٠٠1١۷‏ 


(۲) تيسير الوصول إلى جامع الأصول ۰۳2۱/۳ 


والترمذي وابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري©. 

هذه هي مصادر الأفاط الثلاشة التي ذكرت حديث الکمال؛ 
وصرحت بأسماء النساء الأربم» تارة مع لفظ العدد (أربع)» وأخرى مع 
إضافة الذيل في فضل عائشة كفضل الثريد على الطعام» وهي على ما بينها 
من تفاوت في الإسناد والتن تكاد تكون مجمعة على أمر جامع» وهو ذكر 
خديجة وفاطمة فيه. 

وة مط آخر فيه التواء وتضییم ربما بتعمد من صاحبه وهو (جمع 
الزوائد) لنور الدين البيثمي» قال في آخر باب ما جاء من الفضل لریم 
وآسية وغيرهما: وبقية الأحاديث التي فيها : « كمل من الرجال کثیر» ولم 
يكمل من النساء إلا أربعة » في مواضعها مفرقة: في فضل آدم وفاطمة 


وخديجة. اھ“ . 


أقرل: لدى مراجعة المواضع التي آشار إليها لم نجد ما أحال عليه» 
فلم يذكر في (باب نبينا ‏ ظ : أبينا آدم أبي البشر يَف ) شيئاً من ذلك7". 

كما لم يذكر في باب مناقب فاطمة حديث الکمال, بل ذكر أحاديث 
أخرى في فضلها منفردة وجتمعة مع غيرها“. 

وكذلك لم يذكر في باب فضل خديجمة حديث الکمال, بل ذکر 
(۱) شرح ثلاثيات الإمام أحمد بن حنبل ۰۵۷۱/۲ 
9) مجمع الزرائد ۲۱۸/۹. 


(۳) راجع نفس المصدر ۰1۹۹/۸ 
(8) راجع نفس الصدر ۲۰۱/۹ - 1۱۲ 


أحاديث أخرى فيها أسماء الأربعةء وقد تقدم ذکرها(. 

فهو لم يذكر حديث الكمال في شيء من المواضع التي أحال عليهاء 
وما أدري هل أن الولف البيئمي غفل عنها فلم يف بوعدهء أو أن التسخة 
الطبوعة فيها نقص في الأماكن الثلاثة المشار إليهاء وأحال عليهاء فاله 
أعلم. 

فانظر أيها القارئ الكريم بعد هذا التطواف بين جميع ما تقدم من 
الأحاديث ومصادرهاء إلى جميع ما أسلفناه من ذكر عشرة أحاديث خاصة 
بسيادة فاطمة با وعشرة أخرى شاركت في الفضل والسيادة ثلاثاً من 
فضليات التساءء وهن: مریم وآسية وخدیجة. ثم أتممناها بعشر حصرت 
الفضل فيهن لا غير لقوله بلتو: «ولم يكمل من النساء إلا أربع ». فهل 
لديك شك أو ريب بغرابة إلحاق الذيل» وأنه لم يكن جزءاً من حديث 
الکمال, وإنما ألحقه من لا حريجة له في الدین, بل تجاوز الحد حين خشي 
أن يفضحه ذكر العدد عند العدء فحذف وغيّر, ولكنه باء بالخسرانء إذ 
أنطقه الله بواضح البرهان, فكشف الزيادة والتقصان في تخریج الحديث 
بصورته الصحيحة. إذ قال: أخرجه في الصحاح وغيرها فلان وفلان. 

وحن إذا راجعنا المصادر المذكورة نجدها خلواً من ذلك فإما أن 
تکون النسبة صحيحةء وطرأ الحذف والتفییر في تلك الصادر بعد مؤلفيهاء 
وهذا ما يلب الثقة بها والاعتماد عليها.. كيف وهي دواوين الاسلام في 


(۱) راجم تفس المصدر ۲۱۸/۹ - ۲۲۵ 


e WF‏ علي إمام البررة: الجزء الثاني 


التفسير والحديث والتاريخ. 

وإما أن تكون النسبة غير صحيحة, وهذا يوهن أولئك الجمهرة من 
النتین.. كيف وهم الحفاظ والائمة, لافترائهم على أشياخهم وذري 
السابقة منهم. فأي الحالتين يا ترى ينبغي الالتزام بها؟؟ 

وإتماماً للفائدة وإكمالاً للعائدةء نذكر ما في تلك الصادر على نحو 
الاشارة, لترجع إليها وتحكم عليهاء فالحق أحق بالاتباع ولا تكن مسن 
دة الرّعاعء فاقرأ الحديث منقوصا ومزيداً في المصادر التالية: 

۱- صحيح البخاري, وقد ذكر ما فيه في موارد أربعة, وكلها تنتهي 
بإسنادها إلى أبي موسى الأشعري. 

۲- صحیح مسلم ۲ ط بولاق» و ۱۳۲/۷- ۱۳۳ ط مشكول» 
محمد علي صبیح, وبأعلا شرح الصحیح للنووي ۳۸۹/۹ في فضائل 
خديجة. ذكر حديث: «لم يكمل من الساء غير مریم بدت عمران» وآسية 
امرأة فرعون, وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام » » وسند الحديث يننهي إلى أبي موسى أيضاً كما في البخاري. 

أقول: لاحظ مورد الغرابة في هذاء فمسلم يخرج هذا الحديث في 
فضائل خدجة؛ ثم لا يورد لبا ذكراً في الحديث المذكور» فمن اعتدی على 
الحديث؟؟ ومن أين جاءه الخلل؟؟ 

من المؤلف؟؟ كيف وهو أحد الشيخين!! 


أو من رواة كتابه 3 وهو أحد الصحيحين!! 


۳- سنن الترمذي ۲۷۵/6 في كتاب الأطعمة, باب ما جاء في فضل 
الثريد. 

4- سنن ابن ماجة ؟/41١1,‏ ط بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» في 
باب فضل الثريد على الطعام. 

۵- سنن النسائي ۰1۸/۷ في عشرة اللساءء في حب الرجل بعسض 
نسائه أكثر من بعض. 

فهؤلاء الخمسة التي تكاد المصادر المتأخرة تجمع على أن الحديث 
ورد فيها وفيه ذكر خديجة وفاطمة, ونسخها فعلاً خلو من ذلك. 

1- الصنف لابن آبي شيبة ۱۲۸/۱۲ ط يباكستان, في ساب فضل 
عائشة, ولم يرد فيه ذکر خديجة وفاطمة كما في السابق عليه من الصادر. 

۷- مسند آحمد ۰۳۹6/6 4:4 ط مصر الأولى. 

۸- مشکاة الصابیح ۳ باب بدء الخلق وذكر الاییای اضر 
الفصل الأول حدیث 0۷۲۶ ط الکتب الاسلامي بتحقیق الالباني. 

4- كنز العمال ۱۲۷/۱۳ ط حیدر آباد (الثانية) سنة ۱۳۸۵ه» وأشار 
إلى تخريجه عن آحمد والبيهقي والترمذي واين ماجة عن أبي موسی. 

۰- الجامع الصغير ۱۷۷/۲ ط بولاق. 

-١‏ حلية الأولياء ۹۹/۵ ذكر في ترجمة عائشة بسنده إلى شعبة, ثم 
بعين السند والمتن كما في البخاري وغيره. 

۲- صفة الصفوة ۷ ذکر الحديث كما في الحليية وقال: أخرجاه 
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۳- تفسير القرطبي ٤‏ نقلاً عن مسلم في الصحيح. 

-١5‏ تفسير السيوطي ۲ قله عن ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جريرء وقد مر الكلام حول حشر 
الآخر مع الجماعة. 

۵- تفسير الخازن ۲۳/۱ تقلا عن ابن ماجة. 

-١١‏ فسح القدير لاشوكاني ۱ قال: وفي الصحيحين وغيرهما 
من حديث أبي موسی... وذكر اخدیث. 

۷ تفسير اين كثير ۰۳۹۱/۱ 585/5, وقد مر ما يتعلق بما فيه من 
الكلام على ما علّق به حققا تفسیر ابن جرير في القام» فراجع. 

۸- تاريخ ابن کثیر» ذكره في عدة مواضعء وقد تقدم ذكر بعضهاء 
رما لم تذکره ٩۲/۸‏ - 4۳ قال: وني صحیح البخاري أيضا عن أبي 
موسی, قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: كمل من الرجال 
كثير, ولم يكمل من النساء إلا مریم بنت عمران» وخديجة بدت خویلد» 
وآسية امرأة فرعون, وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام. 

آفول: لقد أغرب ابن كثير في هذا المقام با لم يسبقه إليه أحدء ولم 
يتابعه عليه من بعده أي واحد من مؤلّفي تاريخ الاسلام» فهو پنسب 
الحديث بهذه الصورة إلى صحیح البخاري» وقد مرّت بك أحاديث 


فاطمة الزهراء 22 سيدة نساء العالمين لم ۱۲۹۷ 


البخاري في موارده الاريعة, فراجع وقارن, فهل تجد حديثاً واحداً يصدّق 
أبن كثير في روايتهء بل لا تجد في جميع الصحاح المذكورة وبقية الأسماء 
المزبورة ما يوافق روايته. 

نعم مر عنه ذكر حديث قرة بلفظ هذا الحديث, وفيه ذكر النساء 
الثلاث. ثم حديث الثريد كما هنا. وقد ذكره في تفسير سورة آل عمران, 
الآية 6۲ فراجع تفسيره. 

فهل اختلط عليه الحابل بالنابل: فذكره في التفسير منسوباً إلى قرة» 
وف اشاریخ جربا إلى أبي موسى الأشعريء ورجا عسن صحيسح 
البخاري؟؟ 

يبقى الجواب عن ذلك ليوم الحساب.. 

- مشکل الآثار للطحاوي ۵۲/۱ ذکر بسنده حديث ۳ موسی» 
ثم حاول أن يوفق بینه وبين ما ورد في فضل فاطمة اء ولم يكن موقا 
في محاولته تلك» لأنه أتى باحتمالات واهية... منها: احتمال أن يكون 
حديث الكمال قاله اليه قبل بلوغ فاطمة واستحقاقها الرتبة التي ذكرها 
رسول الله لو لبا. 

ألا مسائل ذلك الإنسان: أي بلوغ يعنيه؟؟ أهو بلوغ السن؛ وقد 
كانت فاطمة أكبر من عائشة سناء أم هو بلوغ الرتبة في الکمال؛ وهل عاقل 
يذهب إلى بلوغ عائشة رتبة في الكمال لم تبلغها فاطمة؟؟ وهل ذلك إلا 


قياس مع القارق؟ 
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۰- سير أعسلام النبلاء ٠05/9‏ ذكر الحديث عن شعبة إلى أبسي 
ی 

هذه اسماء عشرین كتاباً ورد فبها حديث الکمال مهشوما من 
صدره ومزيداً في ذیله سوی الصادر الاخری التي هي بمثابة انويةء مشل: 
شروح البخاري کالفتح لابن حجرء وارشاد الساري للقسطلاني» وعمدة 
القارئ للعيني وغيرهاء ومثل شروح مسلم للدووي والابي والحسيني 
وغيرهاء ومثل شرح سنن الترمذي كتحفة الأحوذي» ومثل شروح الجامع 
الصغير كفيض القدير والتيسير والسراج الثیر. 

فكل ما ذكرناه في هذه العجالة وغيره خلو من ذكر خديجة وفاطمة 
عليهما السلام في ضمن النساء المذكورات في حديث الکمال, ومذيل 
بحدیث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

ولزید التحقيق في أن صفة الزيادة ألحقت بعد ذلك ورود حديث 
الثرید مفرداً دون حديث الکمال في جملة من الصادر بنفس الاسناد 
النتهي إلى أبي موسی الاشعري. فراجع الاصابة والاستیعاب وغیرهما. 

وظني ‏ رظن الألمعي يقين ‏ أن آبا موسی إن كان روی حدیث 
الكمال فقد رواه يبمفرده, وان کان قد روى حديث الثريد فقد رواه بمفسرده» 
فجمعهما غيره لوحدة إسنادهماء لحاجة في نفسه قضاها. والذي يدل على 
ذلك ما تجده في معجم الطبراني الكبير حيث ذكر حديث أبي موسى (كمل 
من الرجال) كما هو في الصحاح وبقية الصادر من ذكر مريم وآسية فقطء 


ثم قال بعده: وقال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: فضل 
عائشة... الخ حديث الثرید"), وذلك يشعر بتغايرهماء ولو كان ذلك كله 
حديثاً واحداً لما كانت حاجة إلى قوله انیا: (وقال رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم). فالعطف دليل التغایر: فلاحظ. 

ويزيدنا اطمثناناً بتغاير الحديئين رواية حديث الثريد مفرداً عن 
حديث الكمال عن عدة من الصحاية, فقد روي عن عبد الرحمن بسن 
عوف» وسعد بن قرة بن إياس كما في مجمع الزوائد, وعقب البيشمي على 
حديثي ابن عوف وسعد بما يشعر يتمريضهماء فراجم(. 

كما روي الحديث عن أنس كما في معجم الطبراني» وأسد الغابة, 
وجامع الأصولء ومصاییح السنة9؟. 

وعن عائشة نفسهاء وحديثها في طبقات ابسن سعد في ترجمتها"» 
وغيرهاء فراجع. 

والآن وقد طالت رحلتنا وتطوافنا في رحاب الفضيلة الثانية من 
خصائص الزهراء اء وتفيّأنا بأفيائهاء وتسمنا عبير أجوائهاء وان لم 
نجب جميع أرجائهاء لان الحديث عنها وفيها عريض طویل, فلنعد إلى 


(۱) المعجم الكبير للطيراني ۰۳4/۲۳ 

(۲) مجمع الزوائد ۰۲۸۳/۹ 

(۳) العجم الكبير للطبراني . أسد الغابة ۵۰۳/۵. جامع الاصول ۸۷/۷۰ مصاییج السنة 
۹۹/۴ 


(4) طبقات ابن سعد ۸ /۵۵. 


¥ علي إمام البررة: الجزء الثاني 


الفضيلة الثالثة: وهي كونها (صديقة)» ومعنى الق والصديقة 
هو من صدق في جميع أقواله وأفماله وأحواله؛ فوافق قولّه فعلّه, وطابق 
ظاهره باطنه, ومنزلته دون النبي وفوق الشهداء والصالحين؛ لقوله تعالى 
وون بطع الله وَالرْسُولَ فاوئیت مع الذي العم الله غلبم ِن 
این والعندیقن والشهذاء وَالصالِحِينَ وَحَسْنَ اوليك رفيقا4”. 

قال الالوسي في تفسير الآية المذكورة في (روح المعاني): فالشازل 
أربعة» بعضها دون بعض. 

الأولى: منازل الأليياء: وهم الذين تمدهم قوة البیة, وتصحبهم نفس 
في أعلى مراتب القدسية, ومثلهم کمن يرى الشيء عياناً من قريب» ولذلك 
قال تعالى في صفة نبينا صلى الله عليه [وآله] وسلم «أفَكْمَارُوئَهُ عَلَى ما 
يَرى4. 

والثاني: منازل الصديقين: وهم الذين تأخروا عن الأنبياء 2# في 
المعرفة؛ ومثلهم کمن يرى الشيء عياناً من بعيدء وإيّاه عنى علي کرم الله 
وجهه حيث قيل له: هل رأیت الله تعالى؟ فقال: ما كنت لأعبد ريّا لم أره. 
ثم قال: لم تره العيون بشواهد العيان, ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. 

والشالث: منازل الشهداء: وهم الذين يعرفون الشيء بالسبراهين» 
ومثلهم کمن یری الشيء في المرآة من مكان فریب, كحال من قال: كأني 


() سورة النساء, الآية 58. 


أنظر إلى عرش ربي بارزا. وإياه قصد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
بقوله: اعبد الله كأتك تراه. 

والرابع: منازل الصالحين: وهم الذين يعلمون الشيء بالتقليد 
ا جازم» ومثلهم کمن يرى الشيء من بعيد في مرآة» وإياه قصد النبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

قاله الراغب» ونقله الطيبي وغیره(. 

وإذاً عرفنا معنى الصدّيقية, وأنها مساوقة في الكمال المتناهي في 
النبوة, إلا آنها دونها في الرتبة, مع فارق آخر هو أن النبوة والرسالة لا 
تكون إلا في الرجال, لأن مبناها الدعوة والظهورء والنساء لبن الصونء 
وعليهن الحجاب» فلم تكن لبن رسالة ولا فيهن نبوة» وإن ذهب بعضهم 
فأغرب وقال بنبوة مریم تا بل وغيرهاء ورد ذلك عليه كما هو الحق. 

وما تخل ذلك إلا مسن مخاطبة الوحي لبا بالاصطفاء والاجتباء 
والتطهير, ولم يدرك أن ذلك يحصل للصدٌيقين أيضاً كما يحصل للأنبياء 
نك فقوله تعالى في سورة آل عمران «وإذ قَالْتٍ الماک با مریم 
إن الله امْطَمَاكِ وَطَهّرَكِ راطفا ی نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ4”" لا دل 
على نبوتهاء ولا غيره من خطاب روح الله القدس لبا ومن حال اختصها 
به, ما كان ذلك تكرياً لباء وإعراباً عن مكانتها الصدّيقية, كما سمّاها 


)١(‏ روح البيان ۹۸/۵ ط المنيرية. 


(۲) سورة آل عسرانء الآية 4۲. 


بذلك في قوله تعالى في سورة الائدة ما الْمَسِيحٌ ابن مریم الا رَسُول 
قد خلت بقل واه ةنا یلا العام ان تيف 
ن لَهُمُ الایات ثم انظ الی وفکون4. 

ها اه ان ست رل ها ترسو لا کیا نیکن ابنها السیح 

فالصديقية مقام سام في الکمال لا یناله إلا من اختصه بفضله» وذلك 
فضل الله یتید من يشاء من عباده. 

ولأجل هذا كانت فاطمة الزهراء ية أفضل من مریم لاء لأنها 
كمه زه » لاصطناء الله تعالى لبا مع أبيها وبعلها وابنیها, الذين 

خصّهم بالتطهيرء فعصمهم من كل رجس» وطهّرهم تطهيراً. 

وعلى ذلك كافة الشيعة وجمهرة كبيرة من أعلام المسلمين من 
غيرهم» مستدلين بالآية الكريمة, وقد مر الكلام فيهاء ومؤكدين ذلك 
بالأحاديث النبوية الشريفة, نحو قوله بو لعلي ميشغ أوتيت ثلاثاً لم 
يهن أحد ولا آنا: صهراً مثلي» ولم أوت آنا مثلي» وأوتيت زوجة صدّيقة 
مثل ابنتي» ولم أوت مثلها زوجة» وأوتيت الحسن والحسين من صلبك» 
ولم أوت من صلبي مثلهماء ولكنكم مني وأنا متكم”". 

فسماها رسول الله بل (صدّيقة), كما أنه شبّهها بمريم 4 بقوله 


0) سورة المائدة, الآية ما 


(۲) الرياض النضرة ۲۰۲/۲. نقلا عن أبي سعيد في شرف النبوة. 


بل لبا في حديث الجفنة: الحسد لله الذي جعلك شبيهة سيّدة نساء 
بني [سرائیل. 

فلنقراً الحديث كما أخرجه الزمخشري والنظام النيسايوري وابن کثیر 
في تفاسیرهم عن أبي یعلی بسنده عن جابرء واللفظ للأخير: 

وقال الحافظ آبو یملی: حدشا سهل بن زنجلة, حدئنا عبد الله بن 
سا اھ عبد الجن لبينة عن عمد بن مكدر على جار ی 
لله صلی الله عليه [وآله] وسلم أقام أياماً لم یطصم طعاماً حتى شق شق ذلك 
علیه, فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً. فأتى فاطمة 
فقال: يا بنية هل عندك شيء اکله, فإني جائع؟ قالت: لا والله بأبي أنت 
وأمي. قلما خرج من عندها بعشت إليها جارة لبا برغيفين وقطعة لحم 
فأخذته منها فوضعته في جفنة لباء وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم على نفسي ومن عندي. . وكانوا جميعاً حتاجین 
إلى شبعة طعام, فبعشت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله| 
وسلم؛ فرجع | لبها فقالت: بابي أنت وآمي, قد أتى الله بشيء فخبانه للك. 
قال: : هلمي يا بنية. قالت: فأتيته بالجفنة > فکشفت عنها فإذا هي ملوءة خبزاً 
وما , فلما نظرت ! 4 إليها بهت» وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله 
وصلّیت على نبیه, وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه [ [وآله] وسلم. فلما 
رآه حمد الله وقال: من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبت «هُو من عاد 
الله رد الله يرق من یضاء بقیر جتاب 4. فحمد الله وقال: امد لله 
الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني نی (سرائیل فانها كانت إذا رزقها 


الله شيئاً وستلت عنه قالت: هو من عند الله إن هرق من يَشَاءْ 
یر حمَابٍ». فبعث رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم إلى علي» ثم 
أكل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ وأكل علي وفاطمة وحسن 
وحسين» وجميع أزواج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وأهل بيته حتی 
شبعوا جميعاً. قالت: وبقيت الجفنة كما هي. قالت: فأوسعت ببقيتها على 
جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخا کی ا 

وروی الكرامة هذه الصابوني في تفسيره نقلاً عن ابن كثير في تفسیره؛ 
ثم قال: والقصة مشهورة. 

أقول: ولم يقتصر ابن كثير على إيرادها في تفسيره فحسب» بل 
أوردها في تاريخه نقلاً عن الحافظ أبي یعلی, لكنه هناك لم يستسغ أن يمر 
حديث الجفنة دون غمزء فقال: وهذا حديث غريب إسناداً ومتتل". 

وقد ذكر بعده عدة أحاديث عن سمرة بن جندب وغيره فيها ظهرت 
بركة الرسول يه في شبه ذلك من تكثير الطعام في قصة بيت الصدیق أو 
غيره» فلم يستغرب ذلك لا سنداً ولا متاء وکان بركة الرسول از كانت 
تعم سائر الناس إلا أهل بیته؟! فالله الستعان. 

لا تقول فيه شيئاً إلا ما قاله الخطيب الشربيني وقد ذكر القصة في 
(۱) تفسير الكشاف للزخشري ۰۳۲۱/۱ تفسير النظام التيسابوري (بهامش تفسير الطبري 

۳ ط الميمنية). تفسير القرآن العظيم لابن كثير 73/1. 

(۲) تتویر الأذهان ۲۳۷/۱ - ۰۲۳۸ 
(۲) تاريخ ابن کثیر ۰۱۱۱/٩‏ 


فاطمة الزهراء 22 سيدة نساء العالمين EEE‏ 


تفسيره (السراج الثیر), فقال بعدها: (فهذه كرامة لفاطمة رضي الله 
عنها), وبقول الصابوني: (والقصة مشهورة)» وليقل ابن كثير ما يقول. 

الفضيلة الرابعة والخامسة: وهي كونها لكا طاهرة ومعصومة: 
ولا نطيل المقام في استيعاب ما ورد في ذلك؛ وبیننا كتاب الله تعالى يغنينا 
بواضح بيانه وبيّناته» وحسيئا مئه آية من آياتهء وهي قوله تعالى ما رید 
اله يتب کم الرّجْس اهل الت وَيُطهْرَكُمْ تطهر ۰4 

فهذه الآية الكريمة دالّة على طهارة أهل البيت ل وعصمتهم من 
درن الارجاس» وقد سبق لنا آن ذکرنا مفصلا ما یتعلق بهاء وشأن تزولپا؛ 
وفیمن نزلت» وأردفتاها بأحاديث نبوية وآثار صحابية تغنينا عن التکرار: 
فمن ابتغی الزید والاستکثار فليرجع إلى هذاء ففیه الكفاية وبلوغ الغاية. 

بقي علینا أن نختم الكلام في القام بمرض آقوال الاعلام من أئمة 
السنة والتفسیر والکلام في الفاضلة بين كل من النساء الأربع» وبينهن وبين 
عاثشة» وفي ذلك مسك الختام. 

-١‏ قال النازن في تفسيره بعد ذكره حديث الكمال ملحقاً بحدیث 
الثريد نقلاً عن ابن ماجة, فعقّب عليه بقوله: 

وليس في هذا تصريح بتفضيلها ‏ يعني عائشة ‏ على مریم وآسية؛ 
لاحتمال أن اراد تفضيلها على نساء هذه الامةء عن أنس قال: قال رسول 


0) السراج المنير ۰۱۷۹/۱ 
(؟) سورة الاحزاب, الآية ۰۳۳ 


الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: حسبك مسن نساء العالمين مریم ينت 
عمران, وخديجة بنت خویلد, وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. 
أخرجه الترمذي. 

؟- وقال الخطيب الشربيني في تفسيره (السراج المسير): (فائدة): 
أفضل نساء العالمين مریم كما في الآية» إذ قيل بنبوّتهاء ثم فاطمة بدت 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم» ثم خديجة أمهاء ثم عائشة: ثم 
آسية امرأة فرعون. 

فان قيل: روى الطبراني: خير نساء العالمين: مریم بنت عمران» ثم 
خديجة بنت خویلد, ثم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم؛ ثم 
آسية امرأة فرعون. 

أجيب: بان خديجة فا فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار 
السيادة. اه“ . 

أقول: لقد أغفل تقدير السؤال والجواب عن تفضيله عائشة على 
آسية؛ مع أنها لم برد ذكرها في حديث الطبراني ضمن النساء اللاتي هن 
خير نساء العالمين. 

۳- وقال ابن جزي في تفسيره (التسهيل) في تفسير آية اصطفاء مریم 
في سورة آل عمران, آية 4۲: يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصاً بأن 


۰۲۳/۱ تفسير النازن‎ )١( 
السراج المنير ۱۷۱/۱ ط الخخيرية.‎ )0( 


فاطمة الزهراء لك سيدة نساء العالمين ا مقو او مع 


وهب لبا يعني مریم - عیسی من غير أب » فيكون (عَلی نِسَاءٍ 
الْعَالَمِيْنَ4 عاماء أو يكون الاصطفاء عاماًء فيخص من نساء العالمين خديجة 
وفاطمة. أو یکون المعنى: على نساء زمانها. وقد قيل بتفضيلها على 
الاطلاق, وقيل: إنها كانت نبية لتكليم الملائكة لبا. اه( 

-٤‏ وقال الشوكاني في تفسيره (فتح القدير): وقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث علي» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم يقول: خير نسائها مریم بدت عمرانء وخیر نسائها خديجة بنت 
خویلد. 

وأخرج الحاكم وصحُحه عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه [وآله] وسلم: أفضل نساء العالین: خديجة وفاطمة ومریم وآسية 
امرأة فرعون. 

وأخرج ابن مردويه عن أنس مرفوعاً نحوه» وأخرج أحمد 
نحوه» والترمذي وصحّحهء وابن الملذر وابن حبان والحاكم من حديثه 
مرفوعاً. 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسىء قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من 
النساء إلا مريم ینت عمران, وآسية بنت مزاحم» ون فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي المعنى أحاديث كثيرة كلها تفيد 
أن مريم سّدة نساء عالمهاء لا نساء جميع العالم» ويؤيّده ما أخرجه ابن 


)١(‏ التسهيل ٠١/١‏ ط مصطفی محمد سنة ذة"1اه, 


عساكر عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم قال: أربع نسوة سادات نساء عالمهن: مریم بدت درا 
وآسية بدت مزاحمء وخديجة بنت خويلد, وفاطمة بنت محمد وأفضلهن 
عالماً فاطمة(. 

ه- وقال الصابوني في تفسيره (تنویر الأذهان): وعن النبي اف : 
« كمل من الرجال كشيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية بست مزاحم» 
ومريم بنت عمران» وخديجة ینت خويلد؛ وفاطمة بنت محمدء وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على ساتر الطعام ». ولا شبّهت عائشة 
بالشريد لان العرب كانوا لا يؤثرون على الثريد شیا... 

واستمر في بيان فضل الثريد وأوجه التشابه بين عائشة وبين الثريدء 
إلى أن قال: لكن الكمال المطلق إنما هو لفاطمة الزهراء رضي الله عنها كما 
دل عليه الحديث المذكور©. 

-١‏ وقال الألوسي في تفسيره (روح البيان) بعد إيراد معائي اصطفاء 
مریم اء وما قبل في تفضيلها على سائر نساء العالمين, وما استدل به 
على أفضليتها بعد خديجة وفاطمة شا , قال: والذي أميل إليه أن فاطمة 
البتول أفضل النساء المتقدّمات والتأخرات من حيث إنها بضعة رسول الله 
صلی الله تعالى عليه [وآله] وسلم» بل ومن حيثيات آخر ایضا: ولا پعکر 
على ذلك الأخبار السابقة, لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها عليها من 


() فتح القدير ۰۳۰۹/۱ وط مصر أفست دار المعرفة ببيروت 5/1 7. 
(۲) تنوير الأذهان .۳٩۱ - ۳٣۰/۴‏ 


فاطمة الزهراء 2 سيدة نساء العالمين NAN Sa‏ 


بعض الجهات ربحيثية من الحيثيات: وبه يجمع بين الآثارء وهذا سائغ على 
القول بنبوة مریم ابضاء إذ البضعية من روح الوجود وسيّد كل موجود لا 
آراها تقابل بشيء» وأين الثریا من يد التناول؟؟ 

ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة رضي الله عنها الذاهب إلى 
خلافها الکثیر» محتجین بقوله صلی الله تعالى عليه [وآله] وسلم: « خذوا 
ثلشي دينكم عن الحميراء »» وقوله عليه الصلاة والسلام: « فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »» وبأن عائشة يوم القيامة في 
الجنة مع زوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, وفاطمة يومئذ 
فبها مع زوجها علي كرّم الله تعالى وجهه» وفرق عظيم بين مقام النبي 
صلی الله تعالی عليه [وآله] وسلم» ومقام علي کرم الله تعالى وجهه”. 


(۱) قال ابن حجر السقلاني في فتح الباري ۲۵۸/۷ في شرحه وتعقیسه على حدیسث 
الکمال القصور على ذكر آسية ومريمء والذیل بحديث الثرید كما رواء انبخاري وقد 
مرف الورد الأول من موارد الحديث عنهء فراجع. 
قال ابن حجر: استدل بهذا الحصر على آنهما نیّان, لان أكمل النوع الانساني 
الأنبياء ثم الأولياء ثم الصديقون والشهداءء فلو كانتا غير تین للزم ألا يكون في 
النساء ولّة ولا صدّيقة ولا شهيدة؛ والواقع أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة؛ 
فكأنه قال: (ولم ی من النساء إلا فلانة وفلانة). ولو قال (لم تست صفة الصديقية 
أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة) لم یصح؛ لوجود ذلك في غیرهن, إلا أن 
يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء» نلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك 
والله علم. وعلی هذا فالمراد من تقد زمانه صلى الله عليه [وآله] وسلمء وام 
یتعرض لاحد من نساء زمانه إلا لعائشة؛ وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله ع 


Ea r EE e 2۸‏ إمام البررة: الجز» الثاني 


قال: وأنت تعلم ما في هذا الاستدلال» وأنه ليس بنص على أفضلية 
الحميراء على الزهراء. 

أما أولاً: فلان قصارى ما في الحديث الأول على تقدير ثبوته إثبات 
أنها عالة من حيث يؤخذ منها ثلشا الدين» وهذا لا يدل على نفي العلم 
المائل لعلمها عن بضعته عليه الصلاة والسلام» ولعلمه صلى الله تعالی 


= عنها على غيرهاء لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو نا فيه من تيسير المؤنة 
وسهولة الإساغةء وكان أجل أطعمتهم يومئذء وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت 
الأفضلية له من كل جهة, فقد يكون مفضولاً بالتسبة لغيره من جهات أخرى؛ وقد 
ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: «رومریم ابنة عمران, وخديجة بنت خویلد, 
وفاطمة بنت محمد » أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن 
مرزوق عن شعبة بالسند المذكور هنا يعني في صحیح البخاري .» وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية في ترجمة عمرو بن سرة أحد رواته عند الطبراني بهذا الإستاد, وأخرجه 
اللعلبي في تفسيره من طريق عمرو بن مرزوق به وقد ورد من طريق صحيح ما 
يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهماء وذلك فيسا سيأتي في قصة مریم من 
حديث علي بلفظ: «رخیر نسائها خديجة »؛ وجاء في طريق آخری ما يقتضي أفضلية 
خديجة وفاطمة, وذلك فیما أخرجه ابن حبان وأحمد وأبو يعلى والطبراني وأبو داود 
في کتاب الزهد واغاکم كلهم من طریق موسی بن عقية عن كريب عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: « أفضل نساء 
أهل الجنة خديجة بنت خویلد, وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران» وآسية امرأة 
فرعون »» وله شاهد من حديث أبي هريرة في الأوسط للطيراني, ولأحمد في حديث 
أبي سعيد رفعه: « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مریم بنت عمران»» 
وإستاده حسن. 


قاطمة الزهراء A‏ سيدة نساء العالین ۳ امع ما و Aes‏ 


عليه [وآله] وسلم أنها لا تبقى بعده زمناً معتداً به يمكن أخذ الدين منها فيه 
لم يقل فيها ذلك» ولو علم لربما قال: (خذوا كل دينكم عن الزهراء)» 
وعدم القول في حق من دل العقل والنقل على علمه لا يدل على 
مفضوليته, وإلا لكانت عائشة أفضل من أبيها رضي الله تعالى عنه, لأنه لم 
يرو عنه في الدين إلا قلیل, لقلة ليئه وكثرة غائلته بعد رسول الله صلى الله 
تعالی عليه [وآله] وسلم. 

على أن قوله عليه الصلاة والسلام: «إني تركت فيكم الثقلين: کتاب 
الله تعالی وعترتي: لا يفترقان حتى يردا علي الحوض »» يقوم مقام ذلك 
الخبر وزيادة كما لا يخفى, كيف لا وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيّدة تلك 
العترة. 

وأما ثانياً: فلأن الحديث الثاني معارض با يدل على أفضليّة غيرها 
رضي الله تعالى عنها عليهاء فقد أخرج ابن جرير عن عمار بن سعد أنه 
قال: قال لي رسول الله صلی الله تعالى عليه [وآله] وسلم: فضلت خديجة 
على نساء أمتي كما فضلت مریم على نساء العالمينء بل هذا الحديث أظهر 
في الأفضلية, وأكمل في المدح عند من انجاب عن عين بصيرثه عين التعصب 
والتعسف, لان ذلك الخبر وان كان ظاهراً في الأفضلية لكنه قيل . ولو على 
که إن «أل) في (النساء) فيه للمهد, والمراد بها الأزواج الطاهرات 
الوجودات حين الاخبار, ولم يقل مثل ذلك في هذا الحديث. 

وأما ثالشاً: فلان الدليل الثالث يستدعي أن يكون سائر زوجات 
النبي صلى الله تعالى عليه [وآله] وسلم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين 


عليهم الصلاة والسلام» لأن مقامهم بلا ريب ليس كمقام صاحب القام 
امحمود صلى الله تعالى عليه [وآله] وسلم» فلو كانت الشركة في المنزل 
مستدعية للأفضلية لزم ذلك قطعاء ولا قائل به. 

ثم قال: وبعد هذا كله؛ الذي يدور في خلدي أن أفضل النساء 
فاطمة, ثم أمهاء ثم عائشةء بل لو قال قائل: : (إن سائر بنات النبي صلى 
الله تعالى عليه [وا آله] وسلم أفضل من عائشة) لا أرى عليه بأساء وعندي 
بين مريم وفاطمة توقّف, نظرا للأفضلية الطلقة, وأما بالنظر إلى الحيثية فقد 
علمت ما أميل إليه. 

ثم قال: وقد سل الإمام السبكي عن هذه المسألة, فقال: الذي ختاره 
وندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه [وآله] وسلم 
أفضل ثم أمها ثم عائشة. 

ووافقه علی ذلك البلقيني, وقد سكم ابن العماد آن دة ایضا 
أفضل من عائشة, لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حين قالت: 
قد رزقك الله خيراً منها. فقال لہا: ردلا والله ما رزقني الله تعالی خيراً منهاء 
آمنت بي حين كدّببي الناس, وأعطتني مالبا حين حرمني الناس ». وأيِّد 
هذا بان عائشة أقرأها السلام النبي صلى الله تعالى عليه [وآله] وسلم من 
جبریل. وخديجة أقرأها السلام جبريل من ربها. 

ثم قال: وبعضهم لما رأى تعارض الأدلة في هذه السألة توقف فيهاء 
والی التوقف مال القاضي أبو جعفر الأستروشني منا. وذهب ابن جماعة 


فاطمة الزهراء 6 سيدة نساء العالمين AYES AAS Ea‏ 


إلى أنه المذهب الاسلم (؟1). 

وأشكل ما في هذا الباب حديث الثرید, ولعل كثرة الأخبار الناطقة 
بخلافه تهون تأويله, وتأويل واحد لكثير أهون من تأويل كثير لواحدء والله 
تعالى هو البادي إلى سواء السبیل. اه. 

۷- وأخرج الوفق بن احمد الخوارزمي بسنده عسن عبيد الله 
القواريري, قال: اختلف أصحابنا ‏ يعني يحيى بن سعید وعبد الرحمن بن 
مهدي في عائشة وفاطمة آبهما أفضل؟ فأرسلوني إلى عبد الله بن داود 
الخريبي: فسألته فقال: آما فاطمة فان النبي لو قال: «إنغا فاطمة بضعة 
مني »» ولم أكن أفضّل على بضعة من رسول الله أحد. 

۸- وقال السيوطي في کتابه (الحاوي للفتاوي) في مسألة المفاضلة بين 
فاطمة وعائشة: وأما ّهما أفضل قثلاثة مذاهب: أصحها أن فاطمة رضي 
الله عنها أفضل(۳. 

- وقال القاضي زکریا الانصاري الشافعي في (شرح البهجة) في 
زوجاته مق : وافضلهن خدبجة وعائشة, وفي أفضلهما خلاف» صحُح ابن 
العماد تفضيل خدية: لما ثبت من قوله صلی الله عليه [وآله] وسلم لعائشة 
حين قالت له قد رزتك الله خير متها لا وله ما رزقني حيرا منها... 
الحديث» وعائشة أقرأها النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم السلام من 
(1) روح العاني ۱۳۷/۳ ط المنيرية. 


(؟) مقتل الحسين للخوارزمي» ص ۱۱۲ ط دار أنوار البدى في قم سنة /41اه. 
(۳) الحاوي للفتاوي ۰۱۸۱/۲ 


جبریل, وخديجة أقرأها جبريل من ربها السلام على لسان محمد صلى الله 
عليه [وآله] وسلم؛ فهي أفضل 

قيل له: من أفضل خديجة أم فاطمة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله 
عليه [واله] وسلم قال لفاطمة: « بضعة مني »» فلا أعدل ببضعة رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم آحدا, وعليه فهي أفضل أيضاً من عائشة(. 

۰- وقال السبكي: الذي نتاره وندين الله به أن فاطمة بدت محمد 
أفضل من أمها خديجة ثم عاشة(. 

۱- وقال ابن العماد: ونما فضلت خديجة على فاطمة باعتبار 
الأمومة لا باعتبار السيادة". 

۲- وقال الفقيه عماد الدين يحيى بن أبي يكر العامري في (بهجة 
امحافل): ومذهب الحقّقين أنها ‏ يعني خديجة . آفضل من عائشة, وأن 
فاطمة أفضل من اجمیم(. 

وأقرّه على ذلك جمال الدين محمد الأشخر اليمني في شرحه على 
ذلك» واستدل على صحّه بنحو ما مر عن القاضي زكريا الأنصاري. 

۳- وحكى السهيلي في الروض الأنف ما قاله أبو بكر بن داود وقد 
سثل: عائشة أفضل أم خدیجة؟ فقال: عائشة أقرأها رسول الله صلى الله 


(۱) شرح ثلاثيات أحمد ۲ ط المكتب الاسلامي» بيروت سنة 8٠١‏ +اه. 
(۲) المصدر السابق. 

فرق المصدر السابق. 

(5) بهجة امحافل ۰۱۳۹/۲ 


عليه [وآله] وسلم السلام من جبریل, وخديجة أقرأها جبريل السلام من 
ربها على لسان محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم» فهي أفضل. 

قيل له: فمن أفضل: خديجة أم فاطمة؟ فقال: إن رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم قال: «إن فاطمة بضعة مني »» فلا أعدل ببضعة من 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم أحدا. 

قال السهيلي: وهذا استقراء حسنء ويشهد لصحة الاستقراء أن أبا 
لبابة حين ارتبط نفسهء وحلف ألا بحله إلا رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم» فجاءت فاطمة لتحلّه فأبى من أجل قسمه, فقال رستول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم: رما فاطمة بضعة مني »» فحلته» وقال: ويدل على 
تفضيل فاطمة قوله لشاف لبا: أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنة 
إلا مريم» فدخل في هذا الحديث أمها وأخواتها... © إلى آخر ما قال. 


ل ت بض ب 


(۱) الروض الأنف ۰۱۱۰/۱ 


الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة 


۰- وف الجنان سيّدا شبابها الحسنان يملكان بابّها" 


إشارة منه قدس سره إلى الحديث التبوي الشريف: (الحسن والحسين 
سيّدا شباب أهل الجنة) ومذا الحديث جاز في شهرته حدّ التواتر» ولا 
أكاد أحصي له عدد المصادر» وحسب القارئ مني أن أطلعه على أسماء 
بعض الصحابة الذين وقفت على رواياتهم لبذا الحديث الشريف. 

-١‏ فمنهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ی وقد أخرج حديئه 
الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عنه شه أنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه [وآله] وسلم: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة: وأبوهما 


(۱) لم أقف على ما أشار إليه سيدنا الناظم قدس سره من أنهما يملكان باب الجنة فيما 
رأيت من الأحاديث (رفوق كل ذي علم علیم), ولو قال: (أبوهما خیرء زعيم بابها 
لكان استوفى نظم احديث بلفظه, وزاد ما دل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان 
بيده براءة من علي للش بولابته (راجع فرائد السمطين ۲۹۲/۱). 


خیر منهما(؟. 

وأخرجه ابن عساکر في تاريخه بدون الزيادة في آخره. لكنه ذکرها في 
روايته الحديث في ترجمة عبد الله بن الحسن بن فضيل البزاز۳)» وأخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير بخمسة طرق" متون آريعة منها متّفقة بلفظ 
(الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة), ومتن الخامس: قال رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم لفاطمة: : والله ما من نبي إلا وولد الأنبياء 
غيري» وان ابنيك سيدا شباب أهل الجتةء إلا ايني اخالة ييجبى وعیسی. 

واخرجه أيضاً اتقي البندي في كنز العسال؛ وقال: آخرجه 
الطبراني. وأخرجه ثانياً عن علي له أن النبي صلی الله عليه [وآله] 
وسلم قال لفاطمة ی ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنة, 
وابنيك سيّدا شباب أهل الجنة. وقال: أخرجه البزار“. 

- ومنهم: الحسين بن علي طهاا: وأخرج حديثه البدخشي في 
(مفتاح النجا) نقلاً عن ابن عساكر وابن النجارء عن الحسين بن علي رضي 
الله عنهما: : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: : لاتسيُوا الحسن 


() تاريخ بغداد .14:/١‏ وأسخرجه ثانياً ۱۸۹/۲ وال ۲ بسندين آخرین عنه نه 
بدرن ذكر لأبيهما. 

(۲) تاريخ ابن عساکر (ترجمة اطسین) ص ا حفین المحمودي. 

(9) العجم الکبیر للطبراني ۳۵/۳ -۰ ۰۳۹ 

(4) كنز العمال ٩۷/۱۳‏ ط الثانية, حیدر آباد. 

(0) الصدر السایق ۰۲۸۱/۱۹ 


والحسين: فانهما سيّدا شباب أهل الجنة من الأولين والاخرین ۰ 

9 ومنهم: ابن عباس حبر الامة, وحديقه أخرجه ابن عساكر في 
تاريخه, والمنقي الهندي في كنز العمال, ولفظه: الحسن والحسين سيّدا شباب 
أهل الجئة, من أحبّهما فقد أحبّيء ومن أبغضهما فقد أبغضني”". 

5 - ومنهم: أبو بكر بن أبي قحافة: وحديئه أخرجه احب الطبري في 
ذخائر العقبی, وقال: خرّجه ابن السمان في الموافقة, ولفظه: قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم يقول: الحسن والحسين سیدا شباب 
أهل انة۳. 

۵ ومنهم: عمر بن الخطاب: وحديثه أخرجه ابن عساكر في تاريخه, 
والطبراني في معجمه الکبیر, ولفظه: أن النبي صلی الله عليه [رآله] وسلم 
قال: الحسن والحسين سيّدا شیاب أهل الئة0». 

وأخرجه البيثمي في مجمع الزوائد. وقال: رواه الطبراني*. 

وأخرجه التقي البندي في كنز العمال عن الطبراني في الكبير"©. 


.هالورل١ إسقاق الحق (الملحقات)‎ )١( 

(1) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الحسين)؛ ص «؛ تحقيق المحمودي. كنز العمال ۱۰۵/۱۳ 

(۳) ذخاثر العقبی ص 178. 

(5) تاريخ ابن عساکر (ترجمة اخسین). ص 50 تحقيق احمودي. العجم الکسیر 
للطبراني ۰۳۵/۳ 


() جعع الزوائد ۰۱۸۲/۹ وهو في المعجم الكبير للطبراني ۲۵/۳ ط الموصل. 
(5) كنز العمال ۹۷/۱۳ 


وأخرج آبو نعيم في حلية الأولياءء ووكيع في أخبار القضاة» وابن 
العماد الحنبلي في شذرات الذهب وغيرهم حديث تخاصم الإمام أمير 
المؤمنين ماه مع اليهودي في درع له عند شريح» وتط شريح في الحكم» 
وورد في الحديث أن عليًا شاف قال لشريح: أما سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: الحسن والحسين سيّدا 
شباب أهل الجئة؟ قال: اللهم نعم. قال أبو نعيم: رواه أولاد شريح عنه» 
عن علي . 

1 ومنهم: عبد الله بن عمر: وحدیثه أخرجه ابن ماجة في ستنه, 
ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة, وأبوهما خير منهما(. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك7©, والذهبي في تلخيصه: غير أنه أعلّه 
بقوله: (معلّى متروك). 

وحن نقول له؛ قولك هو التروك, فالحديث آخرجه ابن عساكر في 
تاريخه بعدة طرق©. كما أخرجه الحافظ الكنجي الشافعي في (كفاية 


الطالب) وعقٌّب عليه بقوله: هذا حديث حسن ثابت. لا أعلم أحدا رواه 


() حلية الأولياء 11/5 أخبار الق اء ۲۰۰/۷ ط السعادة بمصر. شذرات الذهب 


#۸ 
(؟) سنن ابن ماجة ٤4/١‏ حقیق محمد فژاد عبد الباقي. 
(۳) المستدرك ۱۱۷/۳ 


(4) تاريخ ابن عساکر (ترجمة الحسين)» ص 248 تحقيق انحمودي. 


عن ابن عمر غير نافع» تفرد به المعلّى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذیب» رزقتاه عالياً محمد الله ومنّه. 

ثم قال: وجمع إمام أهل الحديث أبو القاسم الطبراني في معجمه 
الكبير في ترجمة الحسين ليشا طرقه عن غير واحد من الصحابة... ثم ذكر 
أسماء جماعة منهم وطرق أحاديثهم» وقال: وانضمام هذه الأسانيد بعضها 
إلى بعض دليل على صحته. 

فهل بعد هذا من أثر لقول الذهبي؟؟ 

/ ومنهم: جابر بن عبد الله: أخرج حديثه الطبراني في معجمه 
الكبيرء وعنه البيلمي في مجمع الزوائد» والمتقي البندي في كنز العمال» 
ولفظه: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الحنة2©. 

وأخرج اين عساكر في تاريخه بعدّة طرق حديثاً عن جابرء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: من أراد أن ينظر إلى سيّد شباب 
أهل الجنة» فلينظر إلى الحسين بن علي. 

قال ابن عساكر: وقد أخرجته في ترجمة الحسن"". 

وهذا يكشف عن أن جابراً كان يروي ذلك في الحسن أيضاً. 

۸ ومنهم: عبد الله بن مسعود: وقد أخرج حديثه الحاكم في 
(1) كفاية انطالب. ص (ع۳ ط الثانية, الحيدريةء التجف. 


(1) العجم الكبير للطبزاني ۰۳۹/۳ مجمع الزوائد ۱۸۳/۹ كنز العمال ۰۹۷/۱۳ 
(۳) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الحسين)» ص ۵۷, تحقيق احمودي. 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة a‏ 


المستدرك» ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وأله] وسلم: اسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجئة, وأبوهما خير منهما. 
قال الحاكم: هذا حديث صحیح بهذه الزيادةء ولم یخرجاه(؟. وقال 


الذهبي 3 التلخیص: صحیح. 
كما آخرجه آبو عيم في احلية» بدون ذکر الزيادة: (وأبوهما شير 
منهما). 


٩‏ - ومنهم: حذيفة: وحديثه أخرجه الترمذي في ستنه بسنده عن زر 
ابن حبيش عن حذيفة: قال: سألتني أمي متی عهدك ‏ تعني بالنبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم؟ فقلت: مالي به عهد منذ كذا وكذا. فنالت مني. 
فقلت لبا: دعيني آتي النبي صلى عليه [وآله] وسلم فأصلي معه الفرب 
وأسأله أن يستغفر لي ولك. فأتيت الدبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
فصليت معه المغرب» فصلى حتى صلى العشاءء ثم انفتل فتبعته فسمع 
صوتي فقال: من هذا؟ حذيفة؟ قلت: نعم. قال؛ ما حاجتك غفر الله لك 
ولأمك. قال: إن هذا ملك لم ینزل الأرض قط قبل هذه الليلةء استأذن 
ره أن يسلّم علي ويبشّرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا 


۰11۷/۳ المستدرك‎ )١( 
2۸/۵ حلية الاولیاء‎ )۲( 


من حديث إسرائيل”. 

وأخرجه أحمد في مستده”, والحاكم في المستدرك") والذهبي في 
تلخیصه, وقال: صحيح. 

وأخرجه أبو نیم في حلية الأولیساء» والخطيب البغدادي في 
تاريخه» والطبراني في معجمه الكبير مكرراً بأربعة طرقء في ثالشها زيادة 
(وأبوهما أفضل منها)» وأخرجه الذهبي في تاريخ الاسلام» وسير أعلام 
اللبلاء" واليشمي في مجمع الزواشد. وقال: قلت: رواه الترمذي 
باختصار» ورواه الطبراني في الكبير والاأوسط(. 

وأخرجه التقي في كنز العمال ۳ تقلا عن الروياني وابن حبان 
والستدرك. وقي ۳ تقلا عن ابن عساكر. وفي ص ٩۷‏ نقلاً عن ابن 
سعد والمستدرك وأیضا عن أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان» وفي 
۹ قلا عن الطبراني وابن أبي شيبة... 


(۱) سنن الترمذي 770/0 تحقیق إبراهيم عطوه عوض, تحفة الأحوذي ۲۸6/۷ . 
(۲) مسند أحمد ۰۳۹۱/۵ ۳۹۲. 

(۳) المستدرك ۳۸۱/۳ 

(6) حلية الأولياء ۱5۰/۶ 

(م) تاريخ بخداد ۰۳۷۲/۲ ولي ۲۳۰/۷۰ بزيادة (وآبوهما أقضل منها). 

(5) العجم الکبیر تلطبراني ۳۸۳۷/۳ 

(۷) تاريخ الاسلام ۹۰/۲. سير أعلام النبلاء 11۸/۳. 

(۸) مجمع الزوائد ۱۸۳/۹ 


إلى غير ذلك من المصادر التي ستأتي الإشارة إليها. 

٠‏ جهم ‏ غير منسوب .: وحديثه آخرجه ابن حجر في الإصابة أنه 
سمع رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم يقول: إن حسناً وحسيئاً سيّدا 
شباب أهل الخنة. 

وقال ابن حجر: أخرجه ابن مندهء ورواه ابن أبي عزرة في مسنده. 

أقول: وأخرجه التقي في كنز العمال نقلاً عن ابن منده وأبي نعيم 
وابن عساكر. 

-١١‏ ومنهم: مالك بن الحويرث الليثي: وقد أخرج حدیثه ابن عساكر 
في تاريخه بإسناده عن البغوي إلى مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث 
قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله: احسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة, وأبوهما خير منهما"". 

وأشار ا محقق إلى أن البغوي ترجم مالك بن الحويرث في معجم 
الصحابة وذكر الحديث©. وأخرج البيلمي الحديث في مجمع الزوائد عن 
مالك بن الحويرث» وقال: رواه الطبراني» وفيه عمران بن أبان ومالك بن 
الحسن» وهما ضعيفان وقد لقا وأخرجه المتقي في كنز العمال تقلا عن 


)١(‏ الإصابة ۲۵۲/۱ ط مصطنی محمد. 

(۲) کنز العمال ۲۷۳/۹۹ ط الثانية حيدر آباد. 
(۳) تاريخ ابن عساكر (ترجمة الحسين)؛ ص ۰4۸ 
(5) معجم السحابة, ص ۲۲ الورق ٤1‏ /ب. 

۰۱۸۳/۹ مجمع الزوائد‎ )٥( 


الطبراني في الكبير» وأخرجه أبو القاسم السهمي في تاريخ جرجان 
والنبهاني في الفتح الکبیر(۳. 

۲- ومنهم: : قرة بن آیاس: وحدیثه أخرجه البيثمي في جمع الزواشد» 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: الحسن والحسين سيّدا 
شباب أهل الجنة وأبوهما خير منها. 


وقال: رواه الطبراثيء وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وفيه 


خلاف؛ وبقية رجاله رجال الصحيح". 
وأخرجه المتقي في كنز العمال تقلا عن الطبرائي2 وأخرجه ابسن 
حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة» والسيوطي في ا 
والنبهاني في الفتح الکبیر". 


۳ ومنهم: أسامة بن زيد: وحديثه آخرجه البيثمي في مجمسم 


۰۱۰۰/۱۳ كنز العمال‎ )١( 

(0) تاريخ جرجان. ص ۳۹۵ ط عالم الکتب» بیروت. 

(۳) الفتح الکبیر ۰۸۰/۲ 

۰ (4) راجم المعجم الکبیر تلطبراني ۳۹/۳ ط الوصل. 

(۵) مجمع الزوائد ۱۸۳/۹ 

(0) کنز العمال ۰۱۰۰/۱۳ 

(۷) الصواعق احرقةء ص ۱۱ ط مصر ۱۳۱۲ه, ص ۱۸۹ ط عبد اللطیف بمصر. 
(۸) الجامع الصغیر ۳۷۹/۱ ط بولاق. 

4 الفتح الكبير ۸۰/۲ 


ال حسن والحسين سيدا شياب آهل الجنة 00101 ااا 


الزوائدء قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: الحسن وال حسين 
سيدا شباب أهل الجنّة. رواه الطبراني في الکبیر") والأوسطء وفيه زياد 
الجصاص وهو متروك, ووثقه ابن حبان وقال: ربما یهم . 

وأخرجه التفي تقلاً عن الطبراني في الأوسط"ء وأخرجه ثانيا بزيادة 
(اللهم إني آحبهما فأحبّهما) نقلاً عن الطبراني©. 

4 ومنهم: أنس بن مالك: وحديقه أخرجه ابن عساكر في ترجمة 
الحسين من تاريخه: بسنده عن أنسء قال: قال النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم: الحسن والحسين سيّدا شياب آهل ال نة . 

وأخرجه المتقي في كنز العمال نقلا عن أبي نيم غير أنه سبق منه 
ذكر الحديث عدن أنس بصورة أخرى نقلها عن الديلمي" وهي: هبط 
ملكان لم يهبطا مذ كانت الارض. فبشراني أن الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة, فقلت: أبوهما خير منهماء وعثمان شبيه إبراهيم خليل الرحمن”. 


(۱) راجم العجم الكبير ۰8۰/۳ 

(؟) مجمم الزواند ۰۱۸۳/۹ 

(۳) كنز العمال ۰۹۷/۱۳ 

() راجم العجم الکییر ۰8۰/۴ 

(۵) تاريخ ابن عساکر (ترجمة الحسین), ص .0٩‏ 
)١(‏ كنز العمال ۰۲۱۹/۱۲ 

(۷) فردوس الاخبار ۷۱/۵ نشر دار الکتاب العريي. 
(۸) کنز العمال ۰۱۱۷/۱۳ 


الطبراني في الكبيرء وأخرجه أبو القاسم السهمي في تاريخ جرجان, 
والنبهاني في الفتح الكبير". 

¬ ومتهم: : قرة د بن أياس: E‏ 
شباب أهل الجنة وأبوهما خير منها. 

وقال: رواء الطبراني ٩‏ وفیه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وفیه 
خلاف, وبقية رجاله رجال الصحیح*) 

وأخرجه المتقي في كنز العمال تقلا عن الطبرانی"۱ وأخرجه ابن 
حجر البيتمي في الصواعق الحرة 000 
والتبهاني في الفتح الكبير“. 

1۳ ومنهم: أسامة بن زيد: وحديشه أخرجه البيلمي في جمع 


(۱) کنز العمال 1/1۳ 

(؟) تاریخ جرچان, ص ۳۹۵ ط عالم الکتب, بيروت. 

(۳) الفتح الكبير ۸۰/۲. 

)٠‏ راجع العجم الكبير للطبرائي ۳۹/۳ ط الموصل. 

(۵) مجمع الزرائد ۱۸۳/۹. 

(5) کتز العمال ۰۱۰۰/۱۳ 

(۷) الصواعق احرقة, ص ۱۱۶ ط مصر 72377اهء ص 184 ط عبد اللطيف عصر. 
(۸) الجامع الصغير ۳۷۹/۱ ط بولاق. 

(9) الفتح الكبير ۸۰/۲. 


الزوائد, قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: الحسن والحسين 
سيّدا شباب أهل الجنّة. رواه الطبراني في الکبیر() والأوسطء وفيه زياد 
الجصاص وهو متروكء وولقه ابن حبان وقال: ربما يهم" . 

وأخرجه القي نقلاً عن الطبراني في الأوسط”» وأخرجه ثانياً بزيادة 
(اللهم إني أحبّهما فأحبهما) نقلاً عن الطبراني©. 

6 ومنهم: أنس بن مالك: وحديشه أخرجه ابن عساكر في ترجمة 
الحسين من تاره بسنده عن أنسء قال: قال النبي صلی الله عليه [وآله] 
وسلم: الحسن وا حسين سيّدا شباب أهل الجنة”"©. 

وأخرجه التقي في كنز العمال نقلاً عن أبي نعیم"» غير أنه سبق منه 
ذكر الحديث عن أنس بصورة أخرى نقلها عن الديلمي" وهي: هبط 
ملكان لم يهبطا مذ كانت الأرضء فبشراني أن الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة, فقلت: أبوهما خير منهماء وعثمان شبيه إبراهيم خليل الرحمن'8. 


(۱) راجع العجم الكبير ۰2۰/۳ 

(۲) جمع الزوائد ۱۸۳/۹ 

(۳) كنز العمال ۰۹۷/۱۳ 

(4) راجم العجم الكبير ۰۰/۳ 

(۵) تاریخ ابن عساکر (ترجمة الحسين)ء ص ۰۵٩‏ 
() كنز العمال ۰۲۱۹/۱ 

(۷) فردوس الأمخبار ۷۷/۵ نشر دار الکتاب العربي. 
(۸) كنز العمال ۰۱۰۷/۱۳ 


أقول: ولنا عودة مع أنس في حديثه هذاء وحديث آخر سيأتي. 
6 ومنهم: أبو سعيد الخدري: وحديثه أخرجه الترمذي في سننه. 
5 ۳ 5 0 
ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]| وسلم: الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل احنة. 
ثم ذكره بسند آخر وقال: هذا حديث صحيح خن 
وأخرج الحديث عنه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه(؟. 
وأخرجه أحمد في مسنده كذلك9©» إلا أنه رواه في ص 54 بلفظ: 
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان 
وفي بعض آسانیدهم بزيادة (إلا ابني الخالة عيسى وعیی لباه ). 
فمسن رواه بسالصورتین الخطيب في تاريخ یداد وكذلك 
ابسن عساكر في تاريفه0 وأبو نعيم ق حلية الأولياء“ وأخبار 
(۱) راجع تحفة الأحوذي .۲۷۲/٠١‏ 
(۲) الصتف لابن أبي شيية 41⁄۱۲. 
(۳) راجم مسند آحمد ۳/۳ ۳۲ 14ء ۸۲. 
(5) تاريخ بغداد ۲۳۲-۲۳۱/۹ ٩۰/۱۱‏ بدون الزيادة, وفي ۲۰۷/۶ مع الزيادة. 
(5) تاريخ اين عساکر (ترجمة ا حسين طشْه.), ص ۵4 .91 بدون الزيادة وفي ص ۵۲ - 
۳ مع الزيادة. 
(1) حلية الأولياء ۷۱/۵ مع الزيادة. 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل ابنة E‏ ۳39 


أصبهان» وكذلك الطيراني في معجمه الكبير بستة طرق . 

وأخرج النسائي في النصائص بسندین, قال في آخر الثاني: ما استثنی 
من ذلك" . 

وهذه من النسائي شهادة على نفي الزيادة. 

ثم رواه بسند ثالث بنتهي إلى الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم» 
وفيه الزيادة, وكذلك الحاكم في المستدرك أخرج الحديث مع الزيادة 
وقال: هذا حديث قد صح من أوجه كثيرةء وأنا آتعجب آنهما لم 
بخرجاه٩.‏ 

كما أخرجه کذلك البيثمي في موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان©. 

أقول: وسيأتي منا تعقيب على هذه الزيادة وغيرها بعد هذا. 

سك ومنهم: أبو هريرة: وحديقه أخرجه السائي في الخصائص» 
ولفظه: قال أبطأ علینا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يوما صبور 
التهار 0, فلما كان العشيء قال له قائلنا: يا رسول الله قد شق علينا لم نرك 


(۱) أخبار أصبهان ۳۶۳/۲ بدون الزيادة. 

() المعجم الكبير تلطيراني ۰۳۸/۳ 

(۳) الخصائص» ص ۳۳٩‏ ط التقدم. 

(8) المستدرك ۰۷۱/۳ 

(۵) موارد الظمان إلى زوائد بن سبان. ص ۵۵۱. 

(1) لم أقف على معنى له يناسب القام» ولا یمد أن يكون (صبور النهار) تصحيفاً عن 
(صبوح النهار) أي بكرة» ومنه أتيته ذا صيوح» أي بكرة, ولا يستعمل إلا ظرفاً (قطر الحيط)ء 


Es ٩‏ علي مام البررة: الجزء الثاني 


اليوم. . قال: إن ملكا من السماء ء لم يكن زارني فاستأذن الله في زيارتي» 
أ 
فأخبرني وبشرني أن فاطمة بنتي سيدة نساء أمتي» وان حسنا وحسينا سيّد 


شباب أهل ا یه 
وأخرجه أيضاً المتقى في كنز العمال تقلا عن الطبراني في الكبير وابن , 
النجار(؟. 


۷ ومنهم: البراء بن عازب: وحدیثه آخرجه البيلمي في مجمع 
الزوائد, ولفظه: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: الحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجنة0©. 

وأخرجه أيضاً المنقي البندي في كنز العمالء وقال: أخرجه الطبراني 
في الأوسط. 

۱۸- ومتنهم: : علي البلالي: وأخرج حديثه البيثمي في مجمع الزواند. 
وهو حدیث طویل جاء فیه: قال صلی الله عليه [وآله] وسلم لابنته فاطمة: 
ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسين؛ وهما سيّدا شباب أهل 
الجنةء وأبوهما . والذي بعثني بالحق ‏ خير منها... إلى آخر الحديث. 

وقال البيثمي: رواه الطبراني في الكبير والاوسط". 
() الخصائص للنسائي» ص ۰۳5 


(۲) كنز العمال ۱۰۳/۱۳. راجع العجم الکبیر للطبراني ۰۳۱/۳ ۰۳۷ ۰۳۳۱/۲۲ 
(۳) جمع الزرائد ۰۱۸۸/۹ 

(6) كنز العمال ٩۷/۱۳‏ ط حیدر آیاد الثانية. 

(ه) ممم الزوائد ١١6/9‏ ۰۱۱۱ 


الحسن والحسين سيدا شياب آهل الجنة و ع تسوت 


وأخرجه ا حب الطبري في ذخائر العقبی( وابن عراق في تنزيه 
الشريعة نقلاً عن الطبراني”. 

8- ومنهم: آبو رمشة: وحديفه أخرجه ابن عساكر كما في كنز 
العمال» ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: حسين 
مني وأنا مه یط من العا تنب الله من اف مار إن امسن 
والحسين سيّدا شباب أهل النة. 

ورواه البدخشي في مفتاح النجاة كما في ملحقات الإحقاق©. 

۰- ومنهم: بريدة: وحدیثه أخرجه التفي في منتخب كنز العمال» 
نقلاً عن آحمد وابن حبان والطبراني والخاكم. ولفظه: قال صلی الله عليه 
[وآله] وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل النة. إلا ابني الخالة 
عيسى بن مریم ويحيى بن زكرياء وفاطمة سيّدة نساء أهل الجنة إلا ما كان 
من مریم بنت عمران(*. 

هذه أحاديث عشرين صحابياً من روى حديث الحسن والحسين 
(سيّدا شباب أهل ابلنةء وأبوهما خير منهما)» وهم إن اتفقوا على رواية 
صدره» فلم فقوا على شطره الآخرء كما قرأنا عند بعضهم زيادات لم 


() ذخائر العقبى» ص 1١70‏ 

(۲) تنزيه الشريعة 1۰۲ - 8*۳ 

(۲) کتز العمال ۰۲۸/۱۳ 

(4) ملحقات الاحقاق ۵۷۹/۱۰ 

(0) منتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ۰۱۱۱۰۱۵/۵ 


ترد عند بعضهم الآخرء ولدى تدقيق النظر في تلك الزيادات وذلك 
الاختلاف وجدنا أن ذلك إثما هو محاولات من ذوي النّصب البطن لتضييع 
معالم الفضيلة. 
محاولات يائسة يائسة: 

لقد حاول ذو التصب البطّن الغض من سيادة السبطين على أهل 
الجنة من الأولين والآخرين» فسلكوا مسالك وعرة لم تبلغ بهم إلى 
غاياتهم بل كشفوا بذلك عن سوء نياتهم. 

وقد تبينثت منهم فعلاً ست محاولات, هي كما يلي: 

الحاو لة الأولى: إلحاق الاستناء في آخر الحديث بلفظ (إلا ابني 
الخالة عيسى بن مریم ويحيى بن زكريا). 

احاو لة الثانية: وضع حديث (سيّدا كهول أهل الحنة). 

الحاولة الثالغة: بیان معنى الكهولة ما يتلاءم وجو صدور الحديث؟ 

الحاولة الرابعة: إضافة الشباب إلى الكهول في حديثهم. 

الحاولة الخامسة: حذف السيادة تماما وقصر الشباب في الجنة على 

احاولة السادسة: حذف (وأبوهما خير منهما) من الحديث. 


ولننظر إلى تلك ا محاولات الفاشلة» هل أجهزت على كيان الحديث 
كما يريدون؟ 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة مب 


المحاولة الأولى: 

لقد مرّت بنا صور الحديث (سيّدا شباب أهل الجنة): فرأينا في 
بعضها زيادات خلت منها بقية الصور. ومن اللفت للنظر أن وجدنا يعض 
تلك الإضافات مروية عن الصحابي من بعض طرق حديثه» وغير مروية في 
بقية الطرق عنه, ولا بد أن يكون التزيد من صنيع الرواة من بعده» وکشال 
على ذلك نستعرض الزيادات في الحديث حسب تسلسل رواته من 
الصحابة. 

فلاحظ ماروي عن أمير الومنین ي فقد وردت جملة 
(وأبوهما خير منهما), كجزء من الحديث في بعض الطرق عنه, پینما خلت 
بقيّة الطرق عنه من ذلك. 

ولاحظ أيضاً ف المروي عنه ته إضافة الاستثناء (إلا ابني الخالة 
يحيى وعیسی). 

وفي المروي عن عبد الله بن مسعود وجدنا إضافة (وأبوهسا خير 
منهما) مذكورة في بعض طرق الحديث عنهء وأصرّ اخاکم في المستدرك 
على إثباتهاء فقال: هذا حديث صحيح بهذه الزيادة, ولم يخرجاء. وأقره 
الذهبي في التلخيص على تصحيحه. بينما نجد تلك الزيادة محذوفة مسن 
الحديث فیما أخرجه آبو نعيم في الخليةء فراجع. 

وف الروي عن حذيفة وجدنا الإضافة بلفظ (وأبوهما أفضل منهما) 
مروية في بعض طرق الحديث عنه, ومحذوفة في بعضها الآخرء فراجع: 


وق الروي عن أنس نجد في بعض الطرق نه قلب المعنى وأساً على 
عقب .كما يقال مع إضافة عنصر غريب في الحديث» فقد روى أن 
املكين لما هبطا أخبرا النبي انز بأن (الحسن والحسين سيّدا شباب آهل 
الجنة) (وقلت ‏ والقائل هو النبي ب : آبوهما خير منهماء وعثمان شبيه 
إبراهيم خلیل الرحمن)» وما كان هذا المروي عن أنس لم يصلنا مسنداء 
بل أخرجه المتقي البندي في كنز العمل" نقلاً عن الديلمي: وهو صاحب 
كتاب فردوس الأخبار: وقد ورد الحديث فيه کذلث(, فهو بإرساله ساقط 
لا يضارع المسند عن أنس» الذي ليس فيه تلكم الاضافة, كما رواه آبو نعیم 
في الحلية وأخرجه عنه المتقي البندي في کنز العمال(۳ فراجع. 

وفي المروي عن أبي سعيد الخدري نجد إضافة الاستثناء (إلا ايني 
الخالة عيسى ويحيى طياًا) في بعض طرق الحديث عنه, وخلو بعضها 
الآخر عن تلك الإضافة. 

هذا عن بعض الزيادات في الحديث التي رويت عن الصحابي 
الواحد في بعض الطرق» ولم ترد في طرق أخرى عنه. 

أما عن الزيادات الأخرى التي وردت في أحاديث الصحابة:؛ في 
جميع الطرق عنهم: 


(۱) کنز العمال ۰۱۰۷/۱۳ 
(۲) فردوس الاخبار ۵ نشر دار الکتاب العربي. 
(۳) کتز العمال ۰۲۱۹/۱۲ 


الحسن والحسين سيدا شياب أهل النة Bates Re‏ 


۱- ففي حديث ابن عباس وردت جملة: من أحبهما فقد أحبني» 
ومن أبغضهما فقد أبغضني. 

۲ وفي حديث ابن عمر: وردت جملة: (وأبوهما خير منهما) 
وكذلك في حديث مالك بن اخویرث, وحديث قرة بن إياس. 

۳ وفي حديث حذيفة: وردت جملة: إن فاطمة سيّدة نساء أهل 
الحنة. 

.٤‏ وفي حديث أسامة بن زيد وردت جملة: (اللهم إني أَحبّهما 
فأحبّهما) في بعض طرق الحديث عنه. 

وفي حديث أبي سعيد في بعض طرقه: وفاطمة سيدة نسائهم إلا 
ما كان لمريم بنت عمران. 

5 وفي حديث أبي هريرة: إن فاطمة بنتي سيّدة نساء أمتي. 

۷- وفي حديث أبي رمثة: حسين مني وأنا منهء هو سبط من 
ا ا اشن حب نیا 

۸ وفي حديث بريدة: وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من 
مریم بنت عمران. 

وإذا نظرنا إلى تلکم الزیادات فكلها يكن صحة ورودها لكثرة 
شواهدهاء وتعدد أسانيدهاء إلا ما ورد من الاستثناء (إلا ابني اخالة عيسى 
ويحيى) وإلا الزيادة في حديث أنس. 

ولما كان حديث أنس مرسلاً كما ناء وهو معارض با روي عنه 


مسنداً من دون تلك الزيادة, فلا حاجة إلى الوقوف عندهء إثماا الذي ينبخي 
أن نبحث عنه هو الاستتناء, وهو لم يرد مسنداً الا في حديث مروي عن 
الإمام أمير المؤمنين مشاه في بعض طرقه. فيما أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا أحمد بن عثمان بن 
حكيم الأوديء ثنا علي بن ثابت» حدّثنا أسباط بن نصرء عن جاير» عن 
عيد الله بن يحيى» عن علي رضي الله عنه". 

ويكفينا مؤنة البحث في جميع رجال السند وجود أسباطء فهو سقط 
الأسقاط. 

قال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعفه» وقال: أحاديث عامية سقط 
مقلوب الأسانيد. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الساجي في الضعفاء: روى 
أحاديث لا يتابع عليها. 

وقال ابن معين: ليس بشيء". وقال ابن حجر في التقريب: صدوق 
كثير الخطأ يغرب””. وفي كتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد: وسألته عن 
أسباط بن نصرء فقال: ما كتبت من حديثه عن أحد شینا. ولم أره عرفه» ثم 
قال: وكيع وأبو نعيم يحدثان عن مشايخ الكوفةء ولم أرهما يحدثان عنه*. 
(۱) العجم الكبير ۰۳/۲ 
(؟) تهذیب التهذیب ۰۲۱۲/۱ 


(۳) تقریب التهذیب» ص ۵۳. 


(5) العلل ومعرفة الرجال» ص ۰۲6۸ آنقرة ۱۹1۳م. 


وذكره الذهبي في کتاب الغتي في الضعفاء”" وفي ديوان الضعفاء 
والتروکین(. 

والحديث الثاني الذي ورد فيه الاستثناء مروي عن آبي سعید الخدري 
في بعض طرقه كما مرّت الاشارة إليه. 

فقد رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند بنتهي إلى الحكم بن عبد 
الرحمن بن أبي نعيم البجلي» عن أبيهء عن أبي سعيد". ورواه كذلك 
النسائي في المتصائص بسند ينتهي إلى الحكم... ا۵ وكذلك ابن عساكر 
في ترجمة الامام الحسين تاه من تاريخه, وأبو نعيم في الحلية*» واخطیب 
في تاریخه(, واخاکم في الستدره(. 

فكل هؤلاء روی الاستلناء في حديث أبي سسعيد بسند ينشهي 
إلى الحكم المذكورء والحكم هذا ليه الذهبي في التلخيص, وعقب على 
تلك الزيادة بقوله: ولیس عند ابن عمر وابن مسعود: إلا ابني 
اسلثالة. 


(۱) الغني في الضعفاء ۰13/۱ 
(۲) دیوان الضعفاء والتروکین, ص ۱۱ مكة ۵۱۳۸۷ 
(۳) العجم الکبیر للطبراني ۰۳۸/۳ 

(1) الخصائص» ص ۰.۳۸ 

(0) حلية الأولياء ۰۷۱/۵ 

10( تاريخ بغداد ۰۲۰۷/۶ 

(۷) الستدرك ۰۱۱۱/۳ ۰۱۱۷ 


وقد ضكَّف ابن معين: الحكم بن عبد الرحمن( وقال ابن حجر: 
صدوق سي الحفظ”©. وذکره الذهبي في دیوان الضعفاء والتروکین, وقال: 
لیس بالقوي ولا التروك(۳. 

وحن إذا رجعنا إلى بقية الأسانيد عن أبي سعید عن غير طريق 
الحكم لا نجد هذه الزيادة, مع العلم أن الحديث رواه عن أبي سعيد عطية 
بدون زيادة, ورواه عنه عطاء بن يسار بدون زيادة» ورواه عنه عبد 
الرحمن بن أبي نعم والد الحكم الآتف الذکر» وعنه الفضل بن دكين بدون 
زيادة, ولم يرو الزيادة إلا الحكم» فتكون الآفة منه وفیه, ولا اعتبار بما 
يتفرد بروايته دون بقية من سمّیناه من الرواة عن أبيه وعن أبي سعيد؛ وهم 


غير مقدوح فیهم. 


() اجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/ق177/5.‏ تهذيب التهذيب ۰۶۳۱/۲ 
(9) تقريب التهذيب ۱۹۱/۱ 


(۳) ديوان الضعغاء والمتروكين:» ص 1٩‏ ط مكة المكرمة 


الحسن والسین سيدا شیاپ آهل اعطق ةا ب سس سس سس ا 


المحاولة الثانية: 

وضع حديث (سيّدا كهول أهل الجنة), وهذا بالرغم من استبطانه 
بطلانه, لکن أصِرٌ غير واحد على تصحيحه سنداًء ووجّه آخرون مته 
لیتلاءم وحقيقة أهل الجنة, ولا يصادم الحديث التواتر (سيّدا شباب أهل 
الجنة), ونحن لا بد لنا من عرض الحديث بتمام صوره المسندة والرسلة 
المثبتة في دواوين الحديث وغيرهاء لينظر القارئٌ بعينه إلى ما في أسانيده من 
آفات سيئات» وفي متنه من تناقضات بينات. 

وإلى القارئ الحديث بأسانيده عند من رواه, وهم كما يلي: 

الأول: الترمذي: فقد روى الحديث في سننه بثلاثة أسانيد: 

السند الأول: حدّثنا علي بن حجرء أخبرنا الوليد بن محمد الموقري 
عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب؛ قال: كنت مع 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم إذ طلع أبو بكر وعمرء ققال رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: هذان سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والرسلین, يا علي لا تخبرهما. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء والوليد بن محمد 
الوقري يضعف في احدبث, وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا 
الوجهء وفي الباب عن أنس واين عباس . 

أقول: قال البخاري في كتابه الضعفاء الصغير: الوليد بن محمد 


(۱) تحفة الأحوذي .16١-149/1١‏ 


الوقري في حديثه مناكير» قال علي بن حجر: : كنيته أبو بشر مولى يزيد بن 
عبد اللك, كثير الفلط» وکان لا يقرأ من کتاب» فاذا دفع إليه كناب 
قرأه". 

فإذا كان كذلك كما يقول علي بن حجر فلماذا روى هو عنه هذا 
الحديث؟ ولاذا أخرجه عله الترمذي؟ 

ولنقرأ طائفة من أقوال علماء اجرح والتعديل في الوليد بن محمد 
الموقري مولى يزيد بن عبد الملك الأموي: 

قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: روى عن الزهري 
أشياء موضوعة لم يحدث بها الزهري قط كما روي عنه» وكان برنج 
المراسيل » ويسند الوقوف, لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

وقال اين المديني: لا يكتب حديثه. 

وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء والتروکین, وقال: كذبه خيىء 
وقال الدارقطني: ضعیف(. 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: وسمعت عليًا ابن الديني - 
يقول: الوليد بن محمد الوقري ضعيف ليس بشيء» وكان قد روى عن 
الزهري ولا نروي عنه شیفا(۳. 
() الضعفاء الصغير» ص ۱1۲ ط دار الوعي بخلب. 
(۱) دیوان الضعفاء والمتروكين, ص ۰۳۳۲ 


(۳) سالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي الديني في الجرح والتعديلء ص ۰۱۲۳ 
تحقبق موفق بن عبد الله عبد القادرء مكتبة المعارف الرياض 8:8١اه.‏ 


وقال ابن خزيمة: لا أحتج بهء وقال النسائي: متروك احدیث, وکذّبه 

قال ابن حبان في كتاب الجروحین): قال: سمعت الدارمي: قلت 
ليحيى بن معين: فالوليد بن محمد الوقري؟ قال: ليس بشيء”. 

فحديث يرويه هكذا إنسان كيف يكتب ويحتج بهء ويودع في کتب 
الحديث المعتبرة؟ 

مضافاً إلى أن الموقري المذكور يرويه عن الزهري الذي كان مع بني 
مروان» يضلع معهم في رکابهم. وحتى قیل: إنه صاحب الشرط 
لبعضهم ۲ . 


۳ فرگقته لذلك أ وزاد علي ذلك وصف الشافعي 


(۱) کتاب امجرو حین ۰۷۷/۳ 
(5) تاريخ اليخاري الکبیر ۱۵۵/۸ ميزان الاعتدال في ترجمته. الضعفاء والتروکین 
نسائي , ص ٤١ط‏ دار الوعي بحلب. ديوان الضعقاء والمتروكين للذهبي؛ ص 187. 
(۳) جاء في جامع فهارس الثقات صنعة حسين إبراهيم زهران» ص ۱۲۲ ط مؤسسة 
الكتب الثقافية» أنه ورد في (0/۸) عن خارجة يقول: قدمت على الزهري وهو 
صاحب شرط لبعض بني مروان, قال: فرأيته يركب وفي يده حربة وبين يديه الناس 
بأيديهم كافر کوبات» فقلت: قبح الله ذا من عالم! فانصرفت فلم أسمع منه. 
(4) ذكر ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الإمام) 1۵/۲ بسنده عن جعضر بن إبرأهيم 
الجعفري» قال: كنت عند الزهري أسمع» فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت: يا 
جعفري لا تكتب عته» فإنه مال إلى بني أمية وأخذ جوائزهم. فقلت: من هذه؟ قال: 


آختي رقية خرفت. قالت: بل خرفت أنت؛ كتمت فضائل آل حمد... 


مس e‏ سره هيك إمام البررة: آبلیزء الثاني 


والدارقطني له بالتدلیس» وعدّه ابن حجر في المرتبة الثالشة من الدلسین( 
وهذا عيب على عيب. 

مضافاً إلى آفة الانقطاع في سنده» حيث لم يدرك الإمام علي بن 
الحسين جاه علي بن أبي طالب عليهما السلام في سن يتحمل عنه ويسمع 
منه كما هم يقولون. فالحديث ساقط بالمرة من هذا الطريق. 

السند الثایی: حدئنا الحسن بن الصباح البزار, أخبرتا محمد بن كشير 
عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس: قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم لأبي يكر وعمر: هذان سیّدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

أقول: ويكفينا في إسقاط سنده وعوار رجاله وجود محمد بن كثير 
وهو المصيصيء الذي قال فيه علماء الجرح والتعديل ما يلي: قال البخاري: 
مه وقال أيضا: لين جداً. 

وقال عبد الله بن أحمد: ذکر آبي محمد بن كثير قضعفه جداء 
وضعفه حديثه عن محمر جدا. وقال: هو منكر الحديث. وقال: يروي أشياء 
منكرة. 

وقال صاخ بن أحمد عن أبيه: لم يكن عندي ثقة, بلخني أنه قيل: له 
كيف سمعت من معمر؟ قال: سمعت منه بالیمن» بعث بها الي إنسان من 


(۱) طبقات المدنّسين لابن حجر» ص۲۷ط الحمودية بمصر. 


اليمن. 

وقال حاتم بن الليث عن أحمد: ليس بشيء» يدث يأحاديث مناکیر 
ليس لها أصل. 

وقال يونس بن حبيب: قلت لأبن المديني: إن محمد بن كثير حددث 
عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: نظر النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة. 
الحديث. 

فقال علي ابن المديني + كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخء فالآن لا 
أحب أن أراه. 


وقال الآجري عن أبي داود: لم يكن یفهم الحديث. وقال ابن عدي: 


له أحاديث لا يتابعه عليها أحد. 
وقال آبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عند‌هم. وقال النسائي: ليس 
بالقوي» كثير الخطأً. 


وقال أبو حاتم: دفع إلي محمد بن كثير كتابا من حدیثه عن الأوزعي 
فكان يقول في كل حديث منها: ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي» وهو محمد 
ابن كير 

أضف إلى هذه الطامة في السند آفة أخرى هي روايته عن قتادة. 


() راجع بشأن هذه الأقوال ميزان الاعتدال وتهذیب التهذيب ولسان الميزان في 


تر جمته. 


وقتادة: إمام التدليس كمافي نصب الراية للزيلعي”", وقال 
الدارقطني: + مدلس). وعدّه ابن حجر في الرتبة الثالئة من الدلسین, وقال: 
هو مشهور بالتدليس» وصفه بذلك النسائي وغيره ' . وقال الذهبي في 
كتاب المغني: ۽ حافظ ثقة ۽ لكنه مدلّس» وقد مق بالقدر(؟۱). 

أقول: كيف یکون حافظاً ثقة وهو مدلس, وهل التدليس إلا 
الکذب؟ 

وکان طاورس یف من قتادة» وکان قتادة پرمی بالقدر©». 

قال الذهبي: وقد رمي بالقدرء وقد وقح في القدر كبارء حتى إن 
الحسن لطخ بهء والله الستعان... 

إلى أن قال: فأما الغلاة من الناصبة والشيعة والخوارج والقدرية 
والجهمية والدعاة من هذه الفرق فکان جمهور السلف يحدّرون منهم, ولا 
يرون الرواية عنهم" 

فبعد هذا العرض لأحوال اثنين من رجال السند يسقط الحدييث 
بالرة, ويكفي في سقوطه محمد بن كثير الذي أعرض ابن المديني عنه بسبب 
(۱) نصب الراية ۰۱۵۵/۳ 
(۲) تحقيق الفاية. ص .۳۰٩‏ 
(۳) طبقات المدلّسين لابن حجر» ص۱1 ط ا محمودية صر. 
(4) آلغني ۵۷۲/۲ 


(0) تهذیب التهذیب في ترجمته. 
(5) المغنى ۲۳/۲ 


اخسن والحسين سيدا شباب آهل اة 


هذا الحديث. 

السند الثالث: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي, آخبرنا سفيان 
بن عيينة» قال: ذكره داود عن الشعبي عن الحارث عن علي أن النبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين ماخلا النبيين والمرسلين: لا تخبرهما يا علي. 

ففي هذا السند سفيان بن عبينة, وهو على ما وصف به من العلم» 
فقد وصفوه بالتدليس كما عن النسائي وغیره, وعدّه ابن حجر في المرتبة 
الثالثة من الدلسین, وخقّف اللهجة فقال: وكان يدنّسء لكن لا یدنس إلا 
عن ثقة(). 
ومادام كذلك فلماذا التدلیس إذن؟ والتدليس على أية حال وأية 


() فس المصدرء ص .٠١‏ أقول: ذكر اقطیب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية. 
ص ۳۵۹ بسنده عن إبراهيم بن بشار الرمادي, قال: ثنا ابن عييئة عن عمرو بن دينار 
عن الحسن بن محمد بن علي» قال: كان التبي صلی الله عليه [وآله] وسلم إذا جاءه 
مال لم يته ولم يقيّله. قال فقال له رجل: يا أبا محمد سماع من عمرو بن دینار؟ قال: 
دعه لا تفسده. قال: يا أيا حمد سماع من عمرو بن دینار؟ قال: ويحك لا تفسده ابن 
جريج عن عمرو بن دينار. قال: يا أبا محمد سماع من ابن جريج؟ قال: ويحك لم 
تفسده؟ الضحاك بن عخلد أبو عاصم عن اين جريج. قال: يا أيا محمد سماع من أبي 
عاصم؟ قال ويك لم تفسده؟ حدثني علي بن المديني عن الضحاك بن مخلد عن ابن 
جريج عن عمرو بن ديتار. قال ابن عبيئة: تلوموني على علي بن المديني؛ لا أتعلم منه 
أكثر ما يتعلم مني. اه. وحسبنا بهذاء فهو يكفي في كشف اين عيينة وآماشه في 
الحديث. 


صفة فهو من أنواع الکذب". 


وني هذا السند أيضاً داودء وهو اين آبي هند» وهذا بالرغم من 
توثيقه عن جماعة» إلا أن أحمد بن حنبل قال: كثير الاضطراب 
والخلاف©. وسواء صم توثيقه أم لم يصحء فيكفي في توهين هذا الحديث 
بهذا السند رواية الشعبي له عن الحارث. وهذا من أعجب العجبء لأن 
الشعبي نفسه يصف الحارث بالكذب» فمن كان كذلك كيف يستحل هو 
الرواية عنه؟ 

ولا كانت رواية الشمبي عن الحارث ستأتي أيضاً عند ابن ماجة 
فترجی بقية الكلام إلى هناك. 

انیا ابن ماجة: فقد روى الحديث في سنه بسندين كما يلي: 

السند الأول: حدئنا هشام بن عمارء شا سفيان عن الحسن بن 
عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن عليء قال: قال التبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم: أبو بكر وعمر سیّدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والرسلین, لا تخبرهما يا علي ماداما حيّين. 

وهذا ا ارد فيه لقان بن عة وقد مز عد مق الدلسين في 
الرتبة الثائية عند ابن حجر. 
() في الكفاية للخطيب البغدادي, ص ۳۵۵ قول شعبة بن الحجاج: التدليس أخو 

الكذب. وفي ص 55 قول حماد بن يزيد: التدليس كذب. 

(۲) تهذيب التهذيب ۲۰۰/۳. 


(۳) سنن ابن ماجة ۳۱/۱ ۰۳۸۰ 


الحسن والحسين سيدا شیاپ أهل اعت.... 


وثانيا: فيه الحسن بن عمارة, وهو كسابقه معدود من المدلسينء بل 
هو أسوأ حالاً من سفیان, فقد ذكره ابن حجر في طبقات الدلسین في المرتبة 
الخامسة, وقال: ضِمّفه الجمهور. وقال ابن حبان: بيه التدلیس(). وقال 
البيهقي: وهو متروك لا نج به”". وقال الدارقطني: والحسن بن عمارة 
ضعيف”". وذكره ابن حبان في کتاب المجروحين), وقال: وكان ابن عيينة 
إذا سمعه يروي عن الزهري وعمرو بن ديتار جعل إصبعيه في أذنيه... وعن 
حيى بن معين قال: الحسن بن عمارة ليس بشيء. وحكى ابن حبان قول 
شعبة فيه: ما أبالي حدّثت عن الحسن بن عمارة بحديث أو زئیت زنية في 
الإسلام. 

وثالثاً: فيه فراس . وهو ابن يحبى . وله بعضهم, فقال عثمان بن أبي 
شيبة: صدوق» قيل له: ثبت؟ قال: لا. وقال يعقوب بن أبي شيبة: وکان 
- فراس - مکتباً وفي حديثه لين وهو ثقة©. 

کرام فيه الشعبي» وهو عامر بن شراحيل» وهو الطامة الکبری» 
وفي كتب الجرح والتعدیل قد بالغوا في توثيقه, ولیس هناك ونحن یکفینا أن 


(۱) طبقات المدلسين» ص:۲. 

(9) سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ۱3/۳ وقال: الحسن بن عمارة فهو مترولك, متهم 
بالكذب. وقال ۲۰/۷: وفيه الحسن بن عمارة» وهو یضع. 

(۳) نفس الصدر 88/6 

(4) کتاب المجروحين 771/١‏ 

(۵) نقس الصدر ۰۲۳۰/۸ 


نف القارين بان كان موب ولد عبد الملك بن مرون وأنه کان قاضياً 
أيضاً لعبد اللاك بالكوفة أيام الحجاج ومن بعده لبتي أمية. 

قال العلاء بن هارون: ولي الشعبي القضاء فما قام له ولا قوي 
عليه" 

ومن قبيح قوله وقد أنكر عليه جوره في القضاءء فأتاه الأحدف 
لیقهمه وقال له: : فاقض بینهما با أراك الله . قال: لست برأي زین أقضيء 
إا أقضي برآي“ 

وني أيام قضاوته لعبد الملك حدثت قصة تخاصم رجل مع زوجته 
ا اک 
ی البارقي 


: اق نا رفع الطسرف إليها 
َه بقوام رش عاستا 
ونان كالداري وت مقا تت 
کیف ثم أت نمياب فرمساآو سساعدیها 
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بنت عيسى بسن جسرادٍ 


طلسم الخصم لدیسها 


)1( أخبار القضاة لوکیع ۲ 
(۲) نفس الصدر ۰1۲1/۲ 


(۳) نفس الصدر ۲۷/۲. 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة م يك 


فقضی جوراً علينا ثملم يقض عليها 
فال للجلواز قتضها ‏ وأخضر شاهدی ها 
فشاعت القصة والأییات حتی بلغت عبد الملك» وروی وكيع أن 
الشعبي أتى قصر عبد اللك فقرع الباب, فقال الاذن: من هذا؟ فقال: 
الشعبي. فقال: (فتن الشعبي لما) إلى آخر ما جرى بینهما بدون أي حیاء, 
كما ذکر مرور الشعيي بامرأة فسمعها تشد (فتن الشعبي )©. 


(۱) وروی ابن أبي الحديد في شرح النهج ۱/۱۷ تحقیق محمد آبو الفضل, فقال: ارتفعت 
جميلة بنت عیسی بن جراد . وکانت جميلة کاسمها. مع خصم لبا إلى الشعبي . وهو 
قاضي عبد اللك - فقضی لباء فقال هذیل الاشجعي: 

فتن الشعسبي لما رقع الطسرف إليها 

فته بشابا هاوقوسي حاجبيسها 

فقضى جوراً على احص حم ولسم يقسض علیها 
فقبض الشعبي عليه وضربه ثلاثين سوطا. 
قال اين أبي ليلي: ثم انصرف الشعبي يوماً من مجلس الفضاء وقد شاعت الأبيات 
وتناشدها الناس وحن معه, فمررنا بخادم تغسل الثياب وتقول: (فتن الشعبي لا). ولا 
تحفظ تتمة البيت» فوقف عليها ولقنها وقال: (رفع الطرف إليها) ثم ضحك وقال: 
أبعده الله والله ما قضینا لبا إلا بالحق. أخبار القضاة لوكيع 817/5 فعا يعدهاء العقد 
الفريد ۰۱۰۹/۱ ۱۰۷ وذكر حفقو كتاب العقد الفريد في البامش أن القصة وردت في 
كتاب التمثيل واحاضرة للثعالبي, ولم أقف عليها في المطبوع بتحقيق عبد الفتاح محمد 
اللو عصر. 


شین ما بروي هن عون نمر ولیة اراق اعدا سکول 
فقال: مالي أراكم كأنكم في جدازة؟ أين الغناء؟ وأین الدف؟(). 

فالرجل آموي البوى والتعصة» وماجن الأخلاق خسيس البمة"", 
ناصبي العقيدة» لعقيدة» وقد بلغ من نصبه أنه كان يحلف بالله: : لقد دخل علي 
حفرته وما حفظ لقن« 

قال الصاحبي في فقه اللغة: وهذا كلام شنيع جداً فيمن يقول: سلوني 
قبل أن تفقدوني, سلوني فما من آية إلا أعلم بليل نزلت أم بنهار آم في 
سهل أم في جبل*. 

وروى السلامي عن عبد خير عن علي: : أنه رأى من الناس طيرة عند 
وفاة رسول اه فأقسم أن لا يضع على ظهره رداءاً حصی يجمع 
القرآن. قال: فجلس في بيته حتى جمع القرآن» فهو أول مصحف جمع فيه 
القرآن» جمعه من قلبه, وكان عند آل جعفر. 


فالرجل مع ما ذكرناه من حاله وفعاله كان كاذباً في آقواله» وهو 


)١(‏ لطائف اللطف للثعالبي: ص ۲۹ ط دار السيرة بيروت. 

(0) لاحظ أخبار مجونه في كتاب الأغائي ۰۱۲۱/۱ ۰۷۱/۲ ۱۳۳ فستجد الرجل کنتهی 
المنسة في الفسق. 

(۳) كتاب القرطين .٠١۸/١‏ المعرفة والتاريخ للفسوي ١/8م.‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة 
۰ قال: مات أبو بكر وعمر ولم ييجمعوا القرآن. لکن اين سعد في ۳ ۳۱۲/۲۵ 
نقله عن ابن سيرين اقتصر على عمر وحده. 

(ع) فقه اللغةء ص ۰۱۷۰ 


القائل: (لم يشهد الجمل من الصحابة إلا أربعةء فان جاؤوا بخامس فأنا 
کذاب: علي وعمار وطلحة والزبير) كما في الفصول المخمارة, في حين آنا 
إذا رجعنا إلى كتب التاريخ تجد أن الصحابة الذين جاؤوا مع الإمام أمير 
المؤمئين لش کانوا بالمئات. 

قال السعودي في مروج الذهپ: وسار علي من المدينة...في سبعمائة 
راکب» منهم أريعمائة من الهاجرین والانصار. منهم سیعون بدریا, 
وباقیهم من الصحابة(. 

وذکر أسماء بعض آصحاب الرایات الذين رهم الإمام في القیادات 
فكان منهم: أبو أيوب الأنصاريء وخزية بن ثابت» وأيو قتادة بن ربحي» 
وعمار بن ياسرء وقيس بن سعد بن عبادة, وعبد الله وعبيد الله ابنا 
رولد عقيل وغيرهم من بني هاشم وامشايخ من أهل بدر من المهاجرين 
والانصار. وهؤلاء كلهم من الصحابة الذي كانوا مع الومام. 

وأما الذين کانوا مع طلحة والزبير فيكفي أن تعرف أسماء من قتل 
معهم وهو من الصحابة: فقد قتل سليمان بن مطيع مع عائشة'"» 
وعبد الرحمن بن عبيد الله أخو طلحة؛ وعبد الرحمن بسن عتاب 
() مروج الذهب ۲ ط السعادة عصر, تحقيق محمد حي الدين عبد اخمید. 
(۲) نفس الصدر ۰۳۹۸/۲ 


(۳) أسد الغابة ۰۳۶۵/۲ 
(6) نفس الصدر ۰۳۰۸/۳ 


الاموي(, وعبد الله بن أبي خلف» وعبد الله بن حكيم من مسلمة 
الفح وعبد الله بن خلف والد طلحة الطلحات» وعمرو ين عبد 
اه وجان بن مسعود(؟, وأخوه جالد بن مسعود"» واحرز بسن 
حارفة؛ ومحمد بن طلحة( ومعبد بن زهیر"» ومعرض بن علاط 
السلمي(۱» وهلال بن وكيع الدارمي". 

والآن وبعد هذا العرض تبین للقارئ أن الشعبي (هو من الكذابين)» 
فقد أتينا له بکثیر من الصحابة الذین حضروا یوم احمل. 

فاذا كان هذه حاله كيف یصدق في حدیثه؟ ولو أغمضنا النظر عن 


جمیع ما تقدم, فکیف نقبل روایته للحدیث الذکور وهو يرويه عن اخارث 


(1) تفس الصدر ۳۰۸/۳ 
(۲) نقس الصدر ۰۱۱۶/۳ 
(۳) نفس الصدر 126/۳ 
(۶) شذرات الذهب ۰۵۱/۱ 
() آسد الغابة ۰۱۹/6 
() تقس الصدر ۳۰۰/6 
(۷) نفس الصدر ۰۳۰۱/5 
(۸) تقس المصدر ۰۳۰۱/۶ 
(9) نفس الصدر ۰۳۲۲/۶ 
(۲) نفس الصدر ۳۹۱/6 
(91) نفس الصدر ۰۳۹۱/۶ 
(۱۲) نفس الصدر 14/۵ 


وهو الذي كان یکذبه؟ فاقرأ ما يقوله علماء الجرح والتعديل في ذلك. 

قال مسلم في مقدمة صحيحه: حدّثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا جرير عن 
٠‏ مغيرة عن الشعبي قال: حدثنا الحارث الأعور البمداني وكان كذاباً©. 

حدّثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري, حدّئنا أبو أسامة عن 
مفضل عن مغيرة قال: سمعت الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور» وهو 
يشهد أنه أحد الكذابين. 

وقال ابن حبان في كتاب المجروحين: قال الشعبي: حدثنا الحارث 
وأشهد أنه أحد الكذابين2. 

وقال ابن حجر في التقريب: كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض 
وقي حديثه ضعف ‏ . 

وقال النووي في الخلاصة: مجمع على ضعفه فإنه كان كدابا. 

وقال الفتني في كتابه تذكرة الوضوعات: الحارث بن عبد الله 
البمداني الأعور من كبار علماء التابعين: كذبه الشعبي وابن الديني؛ 


وأبطل ابن سيرين عامّة ما يرويه عن علي©. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي .419//١‏ 

(۲) كتاب المجروحين ۰۲۱۹/۱ 

(۳) تقريب التهذيب ۱6۱/۱ 

() تحقيق الغاية بترتيب الرواة المترجم لبم في نصب الراية, ص ۱۲۰ ط جامعة العلوم 
الأثري ية جهلم باكستان /اهغاه. 


(0) تذكرة الموضوعات» ص ۲۶۸ ط دمشق. 


وقال النسائي: ليس به بأس. وقال اين حبان: كان غالياً في التشيّع» 
واهياً في الحديث. مع أنه أخرج له في صحیحه وقيل: كان أفقه الناس: 
وأفرض الناسء وأحسب الناس. 

وني اللثالي المصنوعة: کذاب يروي عن علي. 

أقول: فإذا كان الشعبي يشهد على اخارث أنه أحد الکذابین, وعلى 
شهادته تلك جرى من بعده, فلماذا لم يجب الأربعة من أصحاب السُنن 
رواية حديثه؟ فقد أخرج له الترمذي والنسائي وأبو داود واين ماجة. 

ولا كان كذاباً بشهادة الشعبي ومن تبعه فرواية الشعبي عنه حديث 
الكهول إذن تكون ساقطة, ولا يحشج بحديث الكذابين. ولقد أحرج 
تجريحهم للحارث مع تخريجهم لحديثه في صحاحهم جماعة من أتباعهم» 
ولا بد لهم من إبداء عذر عن ذلك التناقض. 

فقال الستوسي الحسيني في مكمل |کمال الإكمال: 

فان قيل: فإذا كان . الحارث . أحد الكذابين فما بال الشعبي حدّث 
عنه؟ 

فاطلواب: أن الأئمة رضوان الله عليهم إنما حدثوا عن مثل هؤلاء 
مع اعترافهم بكذبهم لأوجه: منها: أن يعلموا طرق حديشهم وضروب 
رواياتهم: لثلا يأتي مجهول أو مدلس فیبدل اسم الضعيف ويجعل مكانه 
قویاء فيعلم احقق بمعرفته طرق الضعفاء ذلك. 


والثاني: أن يكون الرجل إنما ترك لاجل غلطه وسوء حفظه, أو 


الحسن واسین سيدا شباب آهل ست 


يكون من أكثر فأصاب وأخطاء والحفّاظ یعرفون خطأه من صوابه, فيدعون 
تخليطهء ويستظهرون صحيح حدیثه لموافقة غيرهء وبهذا احتج الثوري حين 
نهی عن الكلبي, فقيل له: وأنت تروي عنه؟ فقال: أنا أعلم صدقه من 
کذبه, وهم لا یروون منها شيئاً للحجة بها والعمل لقتضاها(؟. 

وهذا الحواب كما تری ليس بقنع» ولو سلّمناه إذن لا حجة في رواية 
الشعبي عن الحارث لحديث الکهول ما داموا یروون عن الکذابین لا 
للحجة بها والعمل بقتضاها كما یقول السنوسي الحسيني. 

ولکن غیره سلك طريقاً آخر في توجیه تخریج أحاديثه عند الأريعة مع 
تجريحهم له. 

فقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح المصري: الحارث 
الاعور ثقة ما أحفظه» وما أحسن ما روى عن علي وأثنى عليه. قيل له: 
فقد قال الشعبي: كان يكذب؟ قال: لم يكن يكذب في الحديث: إنما كان 
كذبه في رأیه(*. 

وقال الذهبي في ميزانه: وحديث الحارث في السئن الأربعة: والنسائي 
مع تعنته في الرجال» فقد احتج به وقوّی أمرهء والجمهور على توهين أمره 
مع روايتهم لحديثه في الأبواب: فهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه, والظاهر 
إنه كان يكذب في لبجته وحکایاته» وأما في الحديث النبوي فلاء وكان من 


(1) مکمل إكمال الوكمال ۰۲۹/۱ 
(؟) تهذیب التهذيب ۰۱۷/۲ 


أوعية العلهم0©. 

آقول: ولیس توجیه ابن شاهين والذهبي بقبول, وان خففا لبجة 
التجريح ومّحاء يعض برکات التوثیق, لأن الکاذب سواء في رأيه كما 
يقول ابن شاهين أو في لهجته وحکایانه, هو کذاب على کل حال ولا يوثق 
بنقلى فلا يجوز الاحتجاج بحديثه. 

ولا كان الحارث من مقدّمي أصحاب علي اة في الفقه والعلم 
بالفرائض والحساب كما يقول ابن جریر"› وقال: وروي عن الشعبي أنه 
تعلّم منه الفرائض والحساب. 

فلم لم يرع الشعبي ذمّة للعلم ولا حرمة للعالم» فکذب الحارث 
لاذا؟ لأنه وإياه مختلفان في العقيدة؟ 

هذا ما أشار إليه من طرف خفي أحمد بن صالح المصري بقوله: واغا 
كان کذبه في رأيه؟ ولا فما معنى ذلك؟ 

لكن القرطبي كشف دخيلة الأمر في تفسيره في باب فضائل القرآن 
فقال: وأسند عن الخارث عن علي رضي الله عنه وخرجه الترمذيء قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: 

ستكون فتن كقطع الليل المظلم: قلت: يا رسول الله وما المخرج 
منها؟ قال: کتاب الله تبارك وتمالی فيه نبأ من قبلکم, وخبر ما بعدكمء 
(۱) ميزان الاعتدال ۶۳۷/۱ ط عفقة. 


(؟) الکامل لابن عدي ۱۸۱/۲ ط دار الشکر. 


وحكم ما بينكم, هو الفصل لیس بالہزل» من تركه من جبّار قصمه الله 
ومن ابتخى البدى في غيره أضلّه الله, هو حبل الله المحين ونوره المبين» 
والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء, ولا 
تلتبس به الالسنة, ولا تتشعب معه الآراءء ولا یشیم منه العلماء ولا يله 
الأتقياء» ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه, وهو الذي لم نتعه 
الجن إذ سمعته أن قالوا إلا سمغتا فرآئا عَجَبَا4: من علم علمه سبق» 
ومن قال به صدقء ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه 
هدي إلى صراط مستقيمء خذها إليك يا آعور. 

قال القرطبي: (الحارث) رماه الشعبي بالكذب وليس بشيء» ولم 
بین من الحارث كذبء وإئما نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله له على 
ا ومن ههنا ‏ والله أعلم ‏ كذبه الشعبي, لأن الشعبي يذهب إلى 
تفطیل آبي یکر والی أنه اول من اتن ٩‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر في جامع بیان العلم") عن الأعمش قال: 
ذكر إبراهيم النخعي عند الشعبي فقال: ذاك الأعور الذي يستفتيني بالليل 
رجلس يفتي الناس بالنهار. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ذاك 
الات پستع من معووف كنا .+ 
(۱) سنن الترمذي ۱24/۷ ط بولاق بتفاوت؛ فراجع. 
(۲) تقسير القرطبي ۵/۱. 
(۳) جامع بیان العلم وفضله ۱۸۹/۲ ط الثانية یتحقیق عبد الرحمن محمد عثمان نشر 


المكتبة السلفية سنة ۱۳۸۸ه. 


إلى أن قال: وأظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني: 
حدئني الحارث وكان أحد الكذابين. ولم يبن من الحارث كذب... إلى آخر 
ما مر عن القرطبي. 

ونحن أيضاً تهي مقالنا في هذا القام بعد أن تبيّن لنا من هو الکذّاب 
الأشر. 

السند الثابي: عند ابن ماجة: حدثنا أبو شعيب صالح بن البیشم 
الطائي» حدئنا عبد القدوس بن بكر بن خنیس, حدّثنا مالك بن مغول عن 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم: أبو بكر وعمر سیّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا 
النبيين والمرسلين. 

ويكفي في إسقاط الحديث وجود عبد القدوس بن بكر بن خنيس 
الذي قال فيه ابن حجر: وذكر محمود بن غيلان عن أحمد وابن معين 
وخيثمة أنهم ضربوا على حديثه...0© 

وحن ایضا تبعاً لبؤلاء الأعلام نضرب على حدیثه. 

آقول: وقد ذكر الحديث بهذا السند في مصباح الزجاجة فضائل 
أصحاب النبي بر (فضل أبي یکر)(. 

ثالثاً: ومن روی احدیث قد الييئسي ن موارد الظمآنء قال: 


() تهذیب التهدیب ۳۹۹/۱ 


۳( مصیاح الزجاجة زوائد ابن ماجة باب ۸ حديث ۰۳1 


أخبرنا حمد بن إسحاق بن إبراهيم مولی ثقیف, حدثنا محمد بن عقيل بن 
خویلد» حدّثنا خنيس بن بكر بن خنيس» حدّثنا مالك بن مغول عن عون 
اين أبي جحيفة عن أيبه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: 
أبو بكر وعمر سسيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا اللبیین 
والرسلین(؟. 

ففي السند خنیس بن بكر بن خنيس وهذا ضعفه صاخ بن جزرة 
كما في الميزان ولسانه والمغني2. 

رابعا: ومن روى الحديث مسنداً الدولابي في كتابه الكنى والأسماء: 

أخبرني أحمد بن شعيب قال: أنبأ حمد بن عقيل قال: أنبأ خنیس بن 
بکر, حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه, قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل 
الجئة الأولين والآخرين إلا النبيين والرسلین"۳. 

وهذا السند فيه خنيس بن بكر بن خنيس آیضاء وقد تقدم فيما قبله 
تضعيف صاخ بن جزرة له. 

خامسا: وثمن روى الحديث مسندا أحمد بن حنبل في مسنده: 


قال عبد الله بن أحمد: حدثني وهب بن بقية الواسطي, حا عمر 


۰۵۳۸ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء ص‎ )١( 
-۲۷۵ ميزان الاعتدال ۰39/۱ لسان الميزان ۰2۱۱/۲ المغني للذهبي؛ ص‎ )۳( 
الکنی والاسماء 1۲۰/۱ ط حیدر آباد.‎ )۳( 


ابن يونس يعني اليمامي . عن عبد الله بن عمر اليمامي عن الحسن بن 
زيد, حدثني أبي عن أبيه عن علي» قال: كنت عند النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال: يا علي هذان سيّدا كهول آهل 
الجنة وشبابها بعد النبيين والرسلین". 

ففي السند عبد الله بن عمر اليمامي الذي قال ابن حجر فيه: ويقال: 
ابن محمد ليس عروف» وقال: ضرب عليه الحسيني. وقال: هو ابن محمد 
الذي أخرج له مسلم". 

وإذا كان هو ابن محمد فقد قال الذهبي فيه: مجهول". 

وسواء كان ابن عمر أو ابن محمد فيكفي في توهين حدیثه أن روايته 
لحديث الكهول إنما هي عن الحسن بن زيد الذي ولي المدينة للمنصورء ثم 
غضب عليه وعزله وحبسه حتى أطلقه الهدي وكان معه, قال ابن عدي: 
أحاديثه معضلة, وأحادیثه عن أبيه أنكر ما روى عن عکرمة*. 

وقال الفتني: ضعیف روى عن أبيه معضلات ومناکیر(*. 

ومن الغريب تصحيح أحمد محمد شاكر لهذا السند في هامش السند(؟. 
(۱) مسند أحمد بن حنبل ۸۰/۱ ط الاولی» ۳۸/۷ تمقيق أحمد محمد شاكر. 
(؟) تعجيل المنفعةء ص ۰۲۳۰ 


(۳) المغني, ص ۳۵۵. ديوان الضعفاء, ص ۱۷۵ ط مكة سنة ۱۳۸۷ه. 
(8) ميزان الاعتدال 14۳/۱ 


(0) قانون الوضوعات, ص 144. 


(1) مسند أحمد 710//1-.88 تحقيق أحمد محمد شاكر. 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجمنة ا ع 


سادساً: ومن روى الحديث مسنداً الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد. أخرجه بأربعة آسانید, وهي كما يلي: 

السند الأول: قال: آخبرنا آبو محمد عبد الله بن علي بن عياض بن 
أبي عقيل القاضي بصورء أخيرنا محمد بن أحمد بن جمیع, أخبرنا أبو 
عبيد الله محمد بن مخلد, حدّثنا محمد بن سعيد بن عبد الله أيى عبد الله 
الخزاز السوسيء حدثنا یی بن عنبسة الصيصي ‏ آصله بصري . حدثنا 
حميد الطويل عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم: سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمرء وان أبا بكر في الجنة 
مثل الثريا في السماء. 

قال يحيى: وأبعد فوق ذاك©. 

آقول: ولا نطيل الوقوف عند رجال السندء ويكفينا بيان حال واحد 
منهم يكفي في سقوطه جملة وتفصیلا. وذلك هو: يحيى بن عنبسة الذي 
ذكره ابن حبان في الجروحین, وقال: شيخ دجال يضع الحديث على ابن 
عيينة وداود ابن أبي هند وأبي حنيفة وغيرهم من الثقاتء لا تحل الرواية 
عنه بحال, ولا كتبة حديثه إلا للاعتبار". 

وقال الدارقطني: دجّال يضع الحديث. 

وقال ابن عدي: منكر الحديث مكشوف الامر(؟. 
(۱) تاریخ يغداد ۰۳۰۷/۵ 


(۲) کتاب الجروسین 178/7 
(۳) ميزان الاعتدال ۰۰/4:. 


وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين". 

أضف إليه روايته عن حميد الطويل الذي قال عنه الذهبي: شيخ لا 
يدرى من هو" 

السند الثاي: بغار بن موسى الخفآف» حدئنا شريك عن فراس عن 
الشعبي عن الحارث عن علي» قال: نظر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
إلى أبي بكر وعمر وهما مقبلان فقال: يا علي هذان سيّدا كهول آهل الجنة 
من الأولين والآخرين من خلا في الأمم الغابرين ومن يأتيء إلا النبيين 
والرسلین, لا تخبرهما يا علي. 

قال علي: فلو كان حيَّين ما حدئت به" 

وعتّب الخطيب على ذلك حكاية قول عبد الله بن علي بن الديني؛ 
قال: سمعت أبي یقول: كان بشار الخفاف يحدث عن شريك. قال: حدثنا 
فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي (سيّدا كهول أهل الجنة). فقلت 
له هذا الحديث إغا روى شريك عن الحسن بن عمارة, فكان يقول فيه: 
شريك عن فراس. 

أقول: ولم يقل الخطيب شيئاً يكشف به حال الرجل, ولكن من 
راجع كتب الجرح والتعديل يجد فيها ما ينفع. 


۷ ديوات الضعفاء والمتروكين: ص ۳۳۹ 
(۲) المغنيء ص ۰1۹1 
(۳) تاريخ بغداد ۰۱۱۸/۷ 


قال البخاري: منكر الحديث؛ قد رأيته وكتيت عنه: وترکت حديشه. 
وقال الغلابي عن ابن معين: من الدجالین. وقال اپن معین ایضا: لیس بشق. 
وقال أبو زرعة: ضعيف. ومثله عن أبي داود» وعمرو ين علي وغیرهم(*. 

هذا كله مضافاً إلى ما تقدّم من حال الشعبي والحارث» فكيف يقبل 
الحديث بسند كهذا؟ 

السند الثالث: عبد الله بن هارون بن أبي عصمة الشيعي. حدثنا 
الأزهر بن جعفرء أخبرني عبيد الله بن موسى عن يونس بن أبي إسحاق 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. 

وطلحة بن عمر وعن عطاء عن ابن عباس عن عليء قال: دخل أبو 
بكر وعمر المسجدء فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: هذان 
سيّدا كهول أهل الجدة من الأولين والآخرين ماخلا النبيين والمرسلين: لا 
تخبرهما بذلك يا علي. قال: فما أخبرتهما حتى ماتا" . 

أقول: وحيث أن الخطيب روى الحديث بطريقين؛ وفي رجال كل 
منهما آفة بل فيهم آفات» وسئختار من الطريق الأول: 

۱ عبید الله بن موسى: وهو شيخ البخاري» وقد وثقه في فسه» لكنه 
شيعي متحرق, وكذا قال أبو داود. 

وروی اليموني عن أحمد قوله: كان عبید الله صاحب تخليط» حدّث 


۰85۱/۱ تهذيب التهذيب‎ )١( 
۰۱۹۲/۱۷ (؟) تاریخ بغداد‎ 


بأحاديث سوء وأخرج تلك البلاياء وقد رأيته بمكة فما عرضت له وقد 
استشار محدثه أحمد ين حنبل في الأخذ عنه فنهاه”". 

؟- يونس ابن أبي (سحاق. قال الساجي فيه: صدوقء كان يقدم 
عثمان على علي. وضعفه بعضهم» فقد قال عبد الله بن أحمد عن آییه: 
حدیثه مضطرب”". 

وقال آبو حاتم: لا يحتج به وضعفه أحمد(۳؟. 

فانظر بريك هل يمكن أن تصدق بان شيعياً متحرقا . لتشيعه طبعا- 
مثل عبید الله بن موسی يروي عن رجل مثل يونس بن أبي اسحاق الذي 
يفلم عثمان على علي. يروي عنه حديث (سيّدا كهول آهل الجئة)؟ حدّث 
العاقل با لا يعقل» فان صدّق فلا عقل له. مضافاً إلى جهالة الراري عن 
عبيد الله بن موسیء وهو جعفر الأزهري. 

أما الطريق الثاني: ويبدأ بطلحة بن عمروء وهذا متروك لا تل 
الرواية عنه كما في قانون الموضوعات©. 

فقد قال أحمد: لا شيء متروك الحديث. 


وقال ابن محين: ليس بشيء ضعيف. 


۰۱۱/۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 
.47 4/1١ تهذیب التهذيب‎ )۲( 


(۳) ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موئوق» ص ۲۰4. 


(1) قانون الموضوعات, ص ۲14. 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل اة ل نه ل DSR‏ م 


وقال الجوزجاني: غير مرضي في حدیثه. 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. 
وقال البخاري: ليس بشيء. 
وقال النسائي: متروك الحديث ليس بثقة. 
وقال ابن المديني: قال عبد الرحمن: قدم طلحة بن عمرو فقعد على 
مصطبة واجتمع الثاس» قال فخلوت به وقلت: ما هذه الأحاديث؟ فقال: 
أستخفر الله وأتوب إليه منها. فقلت له: اقعد على المصطبة واخبر الناس. 
فقال: أخبروهم عني. وساق له ابن عدي جملةء وقال: عامة ما پرویه لا 
يتابع عليه. 
وقال ابن المديني أيضا: ضعيف ليس بشيء. 
وقال ابن حبان: كان تمن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم, لا 
يحل کتبة حدیثه ولا الرواية عنه الا على جهة التمجپ(. 
فحدیث پرویه مثل بشار بن موسی وطلحة بن عمرو بعد معرفة 
() تهذیب التهذیب ۰۸/۵ کناب المجروحين لاسن حبان ۸/۲ ط دار الوعي محلب 
الإحكام لابن حزم ۷ الحلى ۰۲۷۱/۱۱ تجريد أسماء الرواة الذي تكلم فیهم ابن 
حزم ص ۳۷ط مكتبة المنار. تاريخ البخاري (الکبیر) 4/٠ه#.‏ ميزان الاعتدال 
۴ الضعفاء الصغير للبخاري» ص .5١‏ كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي» ص 
۰. سوالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن الديني» ص ۱۱۲ مکتبة العارف 


الرياض. 


حالهما كيف يقبل؟! 

السند الوابع: قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض 
القاضي ‏ بصور أخبرنا محمد بن أحمد بن جميع الفساني, أخبرنا أبو عبد 
الله محمد بن مخلد, حدّثنا محمد بن حارثة أبو زكرياء حدّثنا عبد الله بن 
موسی» دنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم قال: آبو بكر وعمر سیّدا کهول أهل الجنة"". 

ويكفي في توهين السند وجود طلحة بن عمروء الذي تقدم بعض ما 
قيل فیه, فقالوا: متروك الحديث» ليس بثقةء غير مرضي في حدیثه» لا نحل 
كتبة حدیثه ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. 

وأخرجه الخطيب أيضاً بسند خامس في كتابه (موضح أوهام الجمع 
والتفريق) في ذكر طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق المصري ‏ وهو حبشي 
ابن عمرو ., قال: أخبرني الحسن بن علي الجوهري» حدّئنا عمر بن أحمد 
الواعظ, حدّثنا الحسن بن حبيب بن عبد الملك بدمشق, حدثني حبشي بن 
عمروء حدثنا أبي» حدّثنا عكرمة ‏ يعني اين إبراهيم . قال: حدثني رجل 
من بجيلة عن الشعبي عن الحارث» قال: حدثني علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنه كان عند رسول الله ل جالساً لیس عنده غيره إذ أقبل آبو بكر 
وعمرء فقال: يا علي هذان سيّدا كهول أهل الجنة إلا النبيين والرسلین"). 


(۱) تاريخ بغداد 997/14 ۰۲۱۷۲ 


(۷) موضح أوهام ابلمع والتفريق ۱۷۸/۲ ۱۷۹. ط حیدر آباد ۱۳۷۹هد. 


أقول: ولدى مراجعة كتب الجرح لم أقف على من ذكره باسمیه. 
نعم ذكروا أباه عمرو بن الربيع ووثقره, فهو مجهول» مضافاً إلى وجود 
عكرمة بن إبراهيم الذي قال ابن حبان: كان من يقلب الأخبار ويرفع 
الراسیل, لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن معين: ليس بشيء. وكذا قال فيه 
أبو داودء وضعفه اللسائي» وقال العقيلي: في حفظه اضطراب(. 

ثم جهالة الرجل البجلي الذي لا يدرى من هوء وأخيراً اتتهاء السند 
إلى الشعبي عن الخارث وقد مر الكلام في ذلك. فالسند ساقط على كل حال. 

سابعاً: من روى الحديث مسنداً ابن حجر. 

فقد روى الحديث في لسان الیزان في ترجمة عبد الرحمن بن مالك 
ابن مغول فقال: داود بن مهران الدباغ: حدّئنا عبد الرحمن بن مالك عن 


عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بحديث: هذان 


سیّدا كهول أهل انة. 
وذکر قول العقيلي في الضعفاء في حديث ابن عمر وقال: ليس 
بمحفوظ عن عبيد الله. 


ثم ذكر ابن حجر قول أحمد: حرقنا (خرقنا) حديثه منذ دهر. وقول 
ابموزجاني: نعیف الأمر جداً...وذكر أقوال آخرین في تضعيفه 


فلترا جع . 


(۱) كتاب المجروحين لابن حبانء ميزان الاعتدال في ترجمته. 
(۲) لسان الميزان ۰1۲۷/۳ 


وقال آبو داود: : کان يضع الحديث رف0 . وقال: كذّاب9) 

ثامناً: وممن روى الحديث مسندا ابن النجار في ذیل تاريخ بغدادء 
قال: 

أخبرنا عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان الازجي, قال: أنبأنا 
e‏ قال: أ ان ل أحمد المالكي الفقيهء شنا 
علي بن الفضل ابن ! إدريس السامريء ثنا إبراهيم ب بن البيثم البلدي, ثنا 
محمد بن كثير, ثنا الأوزاعي عن قتادة عن أنسء قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه [وآله] وسلم: آبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والمرسلين". 

أقول: ولا نطيل الوقوف عن رجال اسناده, فهم على ما فيهم يكفي 
وجود محمد بن كثير بينهم, وهذا قد تقلدّم حاله في رجال السند الثاني من 
رواية الترمذي. فراجع ستجد قول ابن المديني فيه يسبب روايته لهذا 
الحديث. 


تاسعا: رمن روى الحديث مسئدا ابن عساكر في تاریخ . 


۷۹/۱ تنلزيه الشريعة المرفوعة‎ )١( 


(۲) الكشف الحثيث للحلبي, ص ۲۵۹ تحقيق صبحي السامرائي, الأوقاف العراقية. 
(۳) تاريخ بغداد 943/156 


() تاريخ دمشق (ترجمة اطسین شه ). 


قال: آخبرنا أبو الفتح أحمد بن عقيل بن محمد بن علي بن نافع 
الفارسيء أنبأنا عبد العزيز الكتاني, أنبأنا أبو عصمة نوح بن نصر بن محمد 
ابن عمرو بن الفضیل» عن العباس بن الحارث الفرعاني من لفظه ببفداد» 
أنبأنا أبو الحسن علي بن أبي بكر الوراق» أنبأنا أبو عبد الله محمد بن موسى 
الرازي الضرير إملاءاً, أنبأنا أبو العياس محمد بن يونس القرشيء أنبأنا 
محمد بن عاصم السلمي, أنبأنا هارون بن مسلم الحتائي عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن محمد بن علي عن أبي محمد الأنصاري عن الحسين بن علي» 
قال: سمعت جدي رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم يقول: لا تسبّوا 
أبا بكر وعمرء فإنهما سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا 
النبيين والرسلین» ولا تسوا الحسن والحسينء فإنهما سيّدا شباب أهل الجنة 
من الأولين والآخرين» ولا تسيُوا علي فان من سب علیّا فقد سيّتي: ومن 
سني فقد سب الله» ومن سب الله عذبه الله. 

وهذا الحديث يكفي في سقوطه سنداً وجود محمد بن يونس القرشي 
وهو الكديمي الذي قال في ترجمته ابن حجر في تهذيب التهذيب: كان أبو 
داود سيئ الرأي فيه20. وقال الدارقطني: كان يتهم بوضع الحديث» وما 
أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله. 

ثم قال الدارقطني: قال لي أبو بكر أحمد بن المطلب الباشمي: كنا 
يوماً عند القاسم بن زكريا المطرزء فمرٌ في كتابه حديث عن الكديمي؛ 


(۱) تهذيب التهذيب ۵۳۹/۹. 


فامتنم عن قراءته» فا یه محمد بن عبد الجبار وكان أكثر عن الكديمي» 
فقال: أيها الشيخ أحب أن تقرأه. . فأبى وقال: : أجائيه بين يدي الله غداء 
وأقول: إن هذا كان یکذب على رسولك وعلى العلماء7 . 

وقال اين حبان: كان يضع الحديث» قد وضع على الثقات أكثر من 
ألف حديث. وقال ابن عدي: قد انهم بوضع الحديث» ترك عامة مشایخنا 
الحديث عنهء وكان مع وضعه الحديث وادّعائه ما لم يسمع علق لنفسه 
شيوخاًء وكان ابن صاعد وعبد الله بن حمد لا تتعان عن كل ضعيف إلا 
عن الكديي» وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث تركه ابن صاعد وابن 
عقدة, ولم يحدّث عنه ابن خزيمة. 

فهذا حال واحد من رواة الحديث وما قيل فيه يكفي في سقوطه؛ 
وسيأتي في ا محاولات البائسة اليائسة ما يتعلق بهذا الحديث أيضاً. 

عاشرا: ومن روى الحديث مسندا أ ابن أبي شيية في كتابه الصلّف» 
قال: حدَثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال أخبرنا آبو معاذ عن 
خطاب أو أبي الطاب عن علي قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى 
الله عليه [رآله] وسلم إذ أقبل آبو بكر وعمر فقال: يا علي هذان سيدا 
كهول أهل الجنة إلا ما كان من الأنبياء فلا تخبرهما(؟؟. 

ألا يكفي في سقوط السند وجود موسى بن عبيدة وهو الربذي؟ فال 


() الکشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي, ص 4۱۷ تحقيق 
صبحي السامرائي, ط وزارة الأوقاف العرافية 
(۲) كتاب الصنف ۰۱۱/۱۲ 


الحسن والحسين سيدا شباب آهل .الجنة e EE O‏ 


أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: 
الضعف على رواياته بين. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لا بحتج 
بحديثه. وقال يحبى بن سعيد: كنا شي حدیشه. وقال ابن سعد: ثقة ولیس 
بحجة (!؟): وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث ((2)6, 

وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء والتروکین, وقال: ضِمَّمُوهء وقال 
أحمد: لا تحل الرواية عنه(. 

مضافاً إلى روايته عن أبي معاذء وهو سليمان بن أرقم البصري الذي 
قال فيه أحمد: لا يروى عنه. وقال عباس وعثمان عن ابن معين: لیس 
بشيء. وقال الجوزجاني: ساقط. وقال أبو داود والدارقطني: متروك. وقال 
أبو زرعة: ذاهب الحديث. 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كنا تتهی عن مجالسة سليمان بن 
أرقم. فذكر منه أمراً عظیما"». 

وزاد في الطين بل رواية أبي معاذ عن خطاب أو أبي الخطاب المجهول 
النكرة الذي لا یعرف من هو؟ وربا لم تره الدنيا أصلا. 


الحادي عشر: وممن روى الحديث مسندا الطحاوي في کتابه مشكل 


۰۲۱۳/۶ ميزان الاعتدال‎ )١( 
(؟) دیوان الضعفاء والمتروكين, ص ۳۱۱ تحفيق الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ط مكة‎ 
١ ۳۷ 


(۳) میزان الاعتدال ۰۱۹۱/۲ 


الآثار» أخرجه بأربعة أسانيد: 

السند الأول: حدثنا علي بن زيد الفراقضي والحسن بن عبد الله بن 
منصور البالسيء نا محمد بن کثیر عن الأوازعي عن قتادة عن أنس بن 
مالك أن رسول الله بو قال لأبي بكر وعمر: هذان سيّدا كهول أهل 
الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. 

وهذا السند يكفي في سقوطه وجود محمد بن كير وهو الصنعاني» 
وقد مر تریح الأعلام له في سند الحديث الثاني عند الترمذي؛ فراجع. 

السند الثاي: حدّثنا بكار بن قتيبة» ثنا إيراهيم بن أبي الوزيرء شنا 
محمد بن أبان عن أبي جناب الشعبي عن زيد بن يثيع عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه, قال: كنت عند النبي بو فأقبل أبو بكر وعمرء 
فقال: يا علي هذان سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين خلا 
النبيين والرسلین, لا تخبرهما يا علي. فما حدّئت به حتى ماتا. 

وهذا السند يكفي في سقوطه وجود أبي جداب, وهو يحيى بن أبي 
حيّة الكلبي الذي قال عنه يحيى القطان: لا أستحل الرواية عنه. وقال 
الفلاس: متروك. وضعّفه النسائي والدارقطني وعثمان بن أبي شیبة. 

قال ابن حبان: وكان من يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء» 
فالتزق به المناكير التي يرويها عن المشاهيرء فوسّاه بحيى بن سعيد انقطان» 


() مشكل الآثار ۳۹۲۰۳۹۱/۲ ط حیدر آیاد. 
(۲) میزان الاعتدال ۰۳۷۱/6 


وحمل عليه أحمد بن حنبل حملاً شدیدا(؟. 

مضافاً إلى وجود الشعبي الذي مر عنه ما أسقطه, فالحديث بهذا 
السند ایضا ساقط. 

السند الثالث: حدّثنا ابن أبي مریم. ثنا جدي, ثنا سفیان بن عبينة 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله 
عنه... فذكر مثله غیر أنه لم يذكر قوله: فما حدثت به حتى ماتا. 

ويكفي في سقوطه روايته عن الشعيي عن الحارث, وقد مرَّفي تزييف 
السند الأول عند ابن ماجة ما يغني عن الإعادةء فراجع. 

السند الرابع: حدثنا الربيع الجيزي» شا أصبغ بن الفرج» ثنا علي 
ابن عابس عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ومحمد وأبي الجحاف 
وكثير بياع النوى؛ سمع عطية العوفي يذكر عن أبي سعيد الخدري» أن 
رسول الله مو قال لعلي بن أبي طالب: إن هذين سيدا كهول أهل الجنة 
من الأولين والآخرينء لا تخبرهما يا علي. يعني أبا بكر وعمر. 

وهذا السند فيه أصبغ بن الفسرج الأموي الولاء كما في تهذیب 
التهذيب في ترجمته, وفيه علي بن عابس الذي ذكره ابن حبان في کتابه 
اجروحین, فقال: روى عنه العراقیون, كان من فحش خطوه. وكثر وهمه 
فيما يرويه: فبطل الاحتجاج به(. 


(۱) انجروحین لابن حبان ۱۱۱/۳. 
(۷) ارو حین ۷:/۷. 


وفيه كثير الدوّاء قال الجوزجاني: زائغ. وذكره الذهبي في ديوان 
الضعفاء والتووکین, وقال: عن عطية» ضعفوه, زائغ'". 

وفيه عطية العوفي الذي ذكره ابن حبان في امجروحين, وقال سمع من 
أبي سعيد الخدري أحاديثاً [كذا ]» فلما مات أبو سعيد جصل الس 
الكلبي ويحضر قصصه» فإذا قال الكلبي: قال رسول الله (ص) بکذا 
يحفظه, وكنّاء أبا سعيد ويروي عنهء فإذا قيل له: من حدّئك بهذا؟ فيقول: 
حدثني أبو سعيد. فیتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدريء وإنماأرادبه 
الكلبيء فلا يحل كتبة حديثه إلا على جهة التعجب ". 

الاي عشر: ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث» فقد روى 
الحديث بثلاثة أسائيد: 

الأول: سألت أبي عن حديث رواه علي بن عابس عن أبي الجحاف 
عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال لابي 
بكر وعمر: هذان سیّدا كهول أهل الجنة. قال أبي: هذا خطأ يرويه تليد بن 
سليمان عن أبي ابمحاف عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم. قال: إن أهل الدرجات العلى. فأحسب علي بن عابس أراد 
هذا الحديث7, 

الغابي: قال: سئل آبو زرعة عن حديث رواه داود بن مهران عن عبد 


(۱) ديوان الضعفاء والمتروكين: ص 05؟. 
(؟) المجروحين لابن حبان ۱11/۲. 


(*) علل الحديث ۳۸۲/۲ ط السلفية عصر ۳۳ ۱اه. 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة PON‏ 


الرحمن بن مالك بن مغول عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر عن النبي 
صلی الله عليه [وآله] وسلم أنه قال لابي بكر وعمر: هذان سيّدا كهول 
أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين, لا تخبرهما يا علي. 

قال أبو زرعة: هذا حديث باطل يعني بهذا الاسناد, وامتنع أن 
ناء وقال: اضربوا علیه(). 

الثالث: قال آبو محمد ابن أبي حاتم : ذكرث لأبي فقلت: سمعت 
يونس بن حبيب قال: ذكرت لعلي بن المديني حديئاً حدَئنا به محمد بن كثير 
المصيفي [كذا] عن الأوزاعي عن قتادة عن أنسء قال: نظر التبي صلی الله 
عليه [وآله] وسلم إلى أبي بكر وعمرء فقال: هذان سيّدا كهول أهل الجنة. 
فقال علي: كنت أشتهي أن أرى هذا الشیخ فالآن لا أحب أن آراه. 

فقال أبي: صدقء فان قتادة عن أنس لا يجيء هذا التن(۳. 

الثالث عشر: وممن روى الحديث مسنداً الطبراني في معجميه الكبير 
والصغير. 

فقد أخرج الحديث بسندین, وهما كما يلي: 

السند الأول: ما أخرجه في معجمه الكبير, قال: حدّثنا محمد بن 
عبد الله الحضرمي وعلي ين العباس البجلي الكوفيء قالا: ثنا زكريا بن 
يحبى الأكفاني» ثنا خنيس بن بكر شا مالك بن مغول عن عون بن أبي 


۳۸۹/۲ نفس الصدر‎ )١( 
۳۹۰/۲ نفس الصدر‎ )۲( 


جحيفة عن أبيهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أبو بكر 
وعمر سكن کهول آهل تين الأونین والآخرین ما خلا اا 
والمرسلين“. 

وقد علّق امحفق على الحديث (في البامش) فذكر رواية ابن ماجة 
وابن حبان والدولابي في الكنى والاسماء من طرق عن خنيس بهء ثم نقل 
عن شيخه الألباني قوله: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ختيس هذا. 
قال صالح جزرة: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثفات» وسكت عليه 
البوصيري في الزوائد'"2: لكنه نص في المقدمة أن من سكت عليه ففيه 
نر 

ثم قال المعلق: وللحديث شواهد ذكرها شيخنا في سلسلته الصحيحة 
برقم (۰)۸۲6 فراجعه. 

السند الثاین: أخرجه في العجم الصغیر ۲۳ قال: حدّثنا محمد بن 
أحمد بن عنبسة البزار... حدثنا محمد بن كثير الصنعاني, حدّئنا الأوزاعي 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم: أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة. ثم قال: لم يروه عن 
الأوزاعي إلا حمد بن كثير. 

أقول: ولا كان قد با حال محمد بن كثير تریح الأعلام ل في 


(۱) المعجم الکبیر ۰۸۵/۲۲ ۸٦‏ ط الموصل بتحقيق حمدي عبد الجيد السلفي. 
(۲) الزوائد ۰۷/۸ 


(7) المعجم الصغير ۰۷۷/۲ 


سند الحديث (الثاني) عند الترمذي فلا حاجة إلى النظر في بقية رجال 
السند, وذلك يكفي في سقوط سند الحديث عن الاعتبار. 

الرابع عشر: ومن روى الحديث مسنداً ابن قتيبة في (الإمامة 
والسياسة). 

أخرجه في أول کتابه, وهو أول حديث فيه فقال: حدّثنا ابن أبسي 
مریم قال: حدّثنا أسد بن موسى» قال: حدّثدا وكيع عن يونس بن أبي 
إسحاق عن الشعبي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه, قال: كنت 
جالساً عند رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم» فأقبل آبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما فقال لَإْتَه: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والمرسلين مب , لا تخبرهما يا علي. 

ويكفي في سقوط الحديث بهذا الإسناد رواية ابن أبي مريم له فاقرأ 
ما قيل فيه: 

ابن أبي مریم هو نوح آبو عصمة الجامع. قال ابن حبان: وكان من 
يقلّب الأسانيد, ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات» لا يجوز 
الاحتجاج به بحال(. 

وقال مسلم وغيره: متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطویل . 


() المجروحين 1۸/۳ 


(۲) میزان الاعتدال ۰۲۷۹/۶ 


a FOE‏ ا علي إمام البررة: الجزء الثاني 


وروی ابن الجوزي في كتابه الموضوعات بسنده إلى أبي عمار 
الروزي يقول: قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي: من أين لك عن 
عکرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة, ولیس عند أصحاب 
عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي 
حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسیة(. 

وذكر ابن الجوزي حديثه في الوضوعات في عدة مواضع, وأغلظ فيه 
القول. 

وقال الحاكم: أبو عصمة مقدم في علومه إلا أنه ذاهب الحديث بمرة» 
وقد أفحش آئمة الحديث القول فيه ببراهين ظاهرة. 

وقال أيضاً: لقد كان جامعاً؛ ررق كل شيء إلا الصدقء نعوذ باه 
من الخذلان". 

وشن نقول ایضا: نعوذ بال من شر مكذا (نسان. 

ولنختم بهذا بمثنا عن الصادر التي روت الحاديث مسندا. 

أما من روى الحديث مرسلا وعزاه إلى غيره فهم جماعة: 

أولاً: البيثمي في مجمع الزوائد, فقد رواه أولاً: 

عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
(۱) الوضوعات 6۱/۱. 


(۲) تهذیب التهذیب 1۸۸/٩۰‏ 
)۰۳ المصدر السابق ارا 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة EAE‏ م و 


وسلم لابي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. 
وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسطء وفيه علي بن عابس» وهو 
ضعيف27, 

أقول: لقد تقدّم ما قاله ابن حبان في كتاب المجروحين في علي بن 
عابس هذاء فراجم(. 

ورواه ثانیاً عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولسين 
والآخرين» لا تخيرهما يا علي. وقال: رواه الطبرائي في الأوسط عن شيخه 
المقدام ين داودء وقد قال ابن دقيق العيد: إنه وق وضكفه النسائي وغیره؛ 
ويقية رجاله رجال الصحیح. 

آقول: لقد ذکر الذهبي في میزانه قول النسائي فيه: ليس بثقة. وقول 
ابن يونس وغیره: تکلموا فيه. وقول محمد بن يوسف الكندي: كان فقیها 
مفتیاء ولم يكن بانحمود في الرواية. 

ورواه ثالثاً عن ابن عمر عن النبي صلی الله عليه [وآله] وسلمء قال 
بثل حديث متنه أن النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم قال: أبو بكر وعمر 
سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيسين والرسلین, لا 


.۵۳/۹ جمم الزوائد‎ )١( 
.۱۰۶/۷ المجروحين‎ )۲( 
۱۷٦/٤ میزان الاعتدال‎ )۳( 


تخبرهما يا علي. 

وقال: رواه البزارء وقال: لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر إلا عبد 
الرحمن بن مالك بن مغول. قلت: وهو متروك. 

أقول: ذكره ابن حجر في لسان الميزان, وذكر قول أحمد والدارقطني 
في عبد الرحمن بن مالك بن مغول: متروك. وقول أبي داود: کذاب. وقوله 
الآخر: يضع الحديث. وقول النسائي وغيره: ليس بثقة. ومع ذلك كله فقد 
ذكر ابن حجر عن ابن عدي قوله: وعبد الرحمن مع ضعفه يكب 

ید( 

يا للها لاذا یکتب حدیث وضّاع کذاب متروك؟ ولعل ابن عدي 
يرى البركة في كتابة حدیث الوضّاعین. 

ثانياً: ابن الديبع الشيباني في تيسير الوصول إلى جامع الأصول من 
حديث أنس عن الترمذي”©: وقد تقدم منا ما فيه. 

ال السيوطي في الجامع الصفیر, ورمز له تقلا عن أحمد والترمذي 
وابن ماجة عن علي. 

وعن ابن ماجة وحده عن أبي جحيفة. 

وعن أبي يعلى والضياء في المختارة عن أنس. 
)١(‏ لسان اميزان 459/7. وذكر ذلك ابن عدي في ختام ترجمة الرجل في كتابه الكامل 


8 بعد أن ذكر فيه من الأقوال في تجريحه ما يسقطه عن الاعتبار. 
زفق تيسير الوصول إلى جامع الاصول ۳ ط موسمة اخلبي عصر. 


اخسن والحسين سيدا شباب أهل النن....... 


وعن معجم الطبراني الاوسط عن جابر وعن آبي سعید(؟. 

آقول: وأضاف الناوي في فيض القدیر إلى الأخيرين عن جابر رواية 
الحاكم في تاريخه وقال: قال البيثمي: رواه عن شيخه القدام بن داود, وقد 
ضعفه النسائي» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وقال: عن أبي سعيد: قال البيشمي: فيه علي بن عابس وهو 
و ليده 

واعتذر الداوي عن رمز السيوطي له بالصحة فقال: فرمز الولف 
لصسته ینزل على الطريق الأول أو مراده التن(۳). 

وقال المناوي في كتابه التيسير تعليقاً على تخريج السيوطي الحديث 
عن أبي يعلى والضياء في المختارة عن أنس قال: وفيه مختلط©». 

رابعا: العجلوني في كشف الخفاء وقال: رواه أحمد والترمذي وابن 
ماجة عن أبي جحيفة. وأبو يعلى والضياء وابن عساكر عن أنسء وروي 
عن غيرهم» وقد رمز في الجامع الصغیر لصحته. 

أقول: لقد وهم العجلوني في قوله: (رواه أحمد والترمذي وابن 

ماجة عن أبي جحيفة): فان الحديث عند الترمذي . كما مر. مروي عن 
() الجامع الصغير ۱۰/۱ بولاق. 
(۲) فيض القدیر .84/١‏ 
(۳) المصدر السابق ۰۸4/۱ 


(5) التيسير بشرح الجامع الصغير ۰۱۸/۱ 
(۵) كشف الخفاء ۰۳۲/۱ 


علي وعن آنسء ولیس عن أبي جسيفة, ددن آحمد مروي 
عن علي فقط. 

خامسا: الخطيب التبريزي في مشكاة الصابیح: وعن آنس قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: أبو بكر وعمر سيّدا کهول آهل 
الجئة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. رواه الترمذيء ورواه ابن 
ماجة عن علي رضي الله عه 

سادساً: ابن عساكر روى الحديث في تاريخه في ترجمة إبراهيم بن 
محمد بن أمية. 

قال: وروينا من طريقه عن أنس بن مالك مرقوعا: أبو بكر وعمر 
سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما عدا النبيين والمرسلين" . 

سابعاً: ضياء الدين الكشمخانوي: روى الحديث في راموز 
الأحاديثء ورمز له تقلا عن أحمد وابن ماجة والترمذي عن عليء وابن 
ماجة والطبراني عن أبي جحیفة. 

ثامناً: البهاني في الفتح الكبيرء رواه تقلا عن المصادر الآثفة الذكر: 
أحمد والترمذي وابن ماجة عن علي» وابن ماجة عن أبي جحيفة» 


والأربعة والضياء عن آنس, والطبراني في الأرسط عن جابر وأبي سعيد. 


(0 مشكاة المصابيح ۲۳ط الکتب الإسلامي. 
(۲) تهذیب تاريخ ابن عساكر ۲۵۵/۲ 


(۳) راموز احدیث. ص ٩‏ ط إسلاميول ۱۲۷۵ه.. 


تاسعاً: المتقي البندي في كنز العمال, نقلاً عمن مر ذكره عند 
النبهاني(). 

والآن وبعد هذا العرض الشامل لصور الحديث بروایاته المسندة 
والتي بلغت ستا وعشرین سنداء ولم یسلم متها سند واحد كما مر في يبان 
حال رواتها اجروحین, ثم روایاته الرسلة الْعَوة إلى مصادرها ذات 
الاستاد. وإذ قد تبين أن السندة لم تسلم آسانیدها من جرح رجالا جرحاً 
يسقطها عن الاعتبار فضلاً عن الاحتجاج بها. فكيف بالمرسل منهاء ولقد 
تهاوت الرسلات تبعاً المصادرها المعزوّة إليها للعلة في آسانیدها. 

إذن لم تسلم صورة واحدة من صور الحديث سنداء للقدح في 
إسنادها قدحاً بيئاً كما مرء فهي بالموضوعات أشبه منها بالواهيات فضلاً 
عن عدها من الأحاديث الضعيفة. 

ولست آدري كيف استساغ السيوطي أن يرمز لبعضها برمز الصحت, 
وإن حاول بعض شراح جامعه الصغير توجيه ذلكك, ولکن بوجه غير 
وجیه, وقد مر بيان ذلك أيضا. كما لا ينقضي العجب من الشیخ الألباني 
كيف آورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة وهو لم یسلم له سند من 
آسانیده(۱6). 


هذا كله فیما یتعلق با حدیث من ناحية الاسناد وما فیه. 


() کنز العمال ۰۱۷۲/۱۲ 


۳۹۰ ع نام اجر کر ااي 


متن الحديث: 
إذا راجعتا التن ففيه من العلة لإسقاطه ما تكفيه» , لأنه ليس بين أهل 


لجنة كهل واحد فلا عن كهول حتى نكون السيادة م > بل أهل الجنة 
كلهم جرد مرد أبناء ثلاثين سنةء لا يفنى شبابهمء ولا تبلى ثيابهمء فهلم 
وأقرأ ما روي في سن أ أهل الجنة, وقد عقد الترمذي باباً خاصاً في ذلك» 
آورد فيه وفي غيره عدة أحاديث دلت على أن ليس في الجنة إلا جرد مرد 
أبناء ثلائين» وإلى القارئ بعض ذلك: 

١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: 
يدخل أهل الجنة جرداً مرداً جعداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاشین, لا یفنی 
شبابهم ولا تبلى ثيابهم. 

قال البيئمي في مجمع الزوائد: قلست:في الصحيح بعضهء رواه 
الطبراني في الصغیر والاوسط. واسناده 27 

أقول: أخرجه الترمذي في سننه), والدارمي في سنه“ 

۲- عن معاذ بن جبل أنه سال النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم أو 
سمع النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم یقول: یدخل أهل الجنة جردا مرداً 

قال البيثمي في مجمع الزوائد: رواه كله أحمدء وإسناد الرواية الأولى 
(۱) مجمع الزوائد ۰۳۹۸/۲ 


(۲) سنن الترمذي ۱۸۳/5 تحقيق إبراهيم عطوه حوض. 
(۳) سنن الدارمي ۳۳/۲ 


السن والسین سيدا شیاپ أل أ ا اس 


حسن متصل(. 

۳- عن آبي سعید عن النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم» قال: من 
٠‏ مات من أهل الجنة من صغير أو كبير بردون أبناء ثلاثين في ابنة, لا 
يزيدون عليها آبداء وكذلك أهل الثار. 

آقول: روى هذه الثلائة الترمذي في سننه بتفاوت يسيرء وأخرجها 
الشيخ منصور على ناصف في كتابه التاج الجامع للأصول, وقال: الشالث 
بسند غریب» والأولان بسندين حسنین". 

6 - عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم: يدخل أهل الجنة جرداً مرداً مكحلين. 

قال البيثمي في اجمع: رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده جید(؟. 

إلى غير لك ما دل على أن أهل الجنة هم شباب» وليس فيهم كهل 
أو شيخ» وما داموا كذلك فتسقط السيادة المزعومة؛ لأنها سالبة بانتفاء 
الموضوع. 

وعلى ضوء تلك الأحاديث التي مرت وغيرها ما دل على أن أهل 
الجنة شباب لا غير قال المأمون العباسي لمن احتج عليه بحديث (سيدا 
كهول أهل الجنة): هذا الحديث حال, لأنه لا يكون في الجنة كهل. 


۹ جع الزوائد ۰۳۹۸/۱۰ 
(؟) التاج ابحامع للاصول ۳۷۵/۵ الطبعة الثالثة ط دار أحياء الکتب العربية. 
() مجمع الزواند ۰۳۹۹/۱۰ 


ویروی أن أشجعية کانت عند النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
ققال: لا يدخل الجنة عجوز. فیکت, فقال لها صلی الله عليه [وآله] وسلم: إن 
الله يقول١‏ ! إا آنشاناشن انتاء و فَجَعَلْتَاهُنَ 7 آبکارا ۵ غربا »۳ 

ثم قال: فإن زعمتم أن آبا یکر ينشأ شاب ! إذا دخل الجنئة: فقد رویتم 
أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال للحسن والحسين: إنهما سيدا 
شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين» وأبوهما خير منهما. 

ومعنی استدلاله أن السيادة للحسنين» ولا كان آبوهما خير منهماء 
فتكون جهة التفضيل له لا لغیره, وهذا هو الذي نفر عنه النصّاب» فحاولوا 
دفع المحرج عنهم؛ فصاروا مسون للكهولة معنی يدحرجونه دحرجة 
الدباب» عسى أن یفتح لهم الباب, فيوغلوا في الجنة الكهول مع الشباب. 
المحاولة الثالثة: 

قال ا محبي في كتابه (جنى الجنتين): (سيّدا كهول أهل الجنة) الشيخان 
الأكبران رضي الله عنهماء هكذا جاء في الحديث في فضلهما (هذان سيدا 
كهول أهل الجنة): وني رواية (كهول الأولين والآخرين): الكهل من 
الرجال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين. وقيل: من ثلاثين إلى تمام 
الخمسين, وقد اكتهل الرجل وكاهل ذا بلغ الكهولة فصار کهلا . وقيل: 
أراد بالكهل هنا الحليم العاقل, أي ي أن الله تعالى يدخل أهل الجنة حلماء 


(1) سورة الوافعة, الآيات ۳۷۰۳۵ 
(۲) عيون أخبار الرضا ۱۸۷/۲2 ط الحيدرية ۱۳۹۰ه. 


عقلاء(). 

وما ذکره احبي نما هو ترد يد الببغاء لما قاله من سبقه. فهو موجود 
في حاشية السندي على سنن ابن ماجة"» واقتبسه بتحویر محمد فؤاد عبد 
الباقي في هامش الطبعة الحديثة من سنن ابن ماجة, فقال: (سيّدا الكهول) 
الكهل من خالطه الشيبء والمعنى هما سيّدا من مات کهلاء وإلا فليس في 
الجنة کهل(۳. 

ونحو هذا ما ورد في النهاية لابن الأثير وغيرها من المعاجم اللغوية, 
وكرّر ذكره شراح احدیث, وهو كما ترى لا يسمن ولا يغني من جوع. 
وعلى المستميت في إثبات الحديث أن يجد مكاناً غير الجنة للكهول» وما دام 
على إصراره في مراغمة الشباب في سيادتهم ومزاحمتهم في جنهم» لا بد 
له من وضع -حديث يعم الكهول والشباب, وهذا ما كان في احاولة الآنية. 
المحاولة الرابعة: 

الجمع بين حديث (سیّدا کهول). وحديث (سيدا شباب أهل الجنة) 
وحديث (لا تسبوا عليًا) بسند واحد كما مر نقل ذلك عن اين عساكر في 
(ترجمة الحسين) من تاریخه, وقد مرّ سقوط إسناده لوجود محمد بن يونس 
القرشي. وهو الكديمي الذي مر فيه من أقوال علماء الجرح والتعديل ما 
يكفي لسقوطه» وقد ظن واضعه أن يجعله مقبولاً لدى عامة السلمین, فمن 
(۱) جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين» ص ۱۳۹ مط الترقي بدمشق ۱۳۸ه. 
۳( سنن ابن ماجة بحاشية السندي ۱ لط ۱۳۱۳هب 


(۳) سئن اين ماجة ۰۳۹/۱ 


ee ۳۹۶‏ ا علي إمام البررة: الجزء الثاني 


يبل صدر الحديث لا بد له من قبول باقیهء ومن يقبل توالي احا 
فلیذعن بقبول أوّلهء إذ السند واحدء ولكنه غفل أو تغافل واستغفل القراء 
عن وجود التناقض والتنافي بين الصدر والذیل. فإ كهول في الجنة فلا 
شبابء وإما شباب في الجنة فلا كهول. 

وعلى هذا توا روا عد اله بن أحعد في زيادات على س 
حيث روى الحديث بلفظ (سيّدا كهول أهل الجنة وشبابها)» وهذا أيضا قد 
مر وذكرنا ما في رجال إسناده من تجريح» ويكفي قول الذهبي في أحد 
رجال الإسناد وهو عبد الله بن عمر اليمامي أنه شيخ جهول. 

وقول ابن حجر: يقال: ابن محمد ليس معروف» ضرب عليه 
الحسيني. وقال: هو أب محمدء أخرج له مسلم. 

وقول ابن عدي في آخر من رجال السند وهو الحسن بن زيد: 
أحاديثه معضلة, وأحاديثه عن أبيه أنكر ما روي عن عكرمة. 

وقول الفتني فيه: ضعیف, روى عن أبيه معضلات ومتاكير. 

وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين: وقال ضعفه ابن معين. 

ومع هذا كله فيحاول ل الشيخ أحمد محمد شاكر أن بر ع مرق سنا 
فيحكم بتصحيحه بهذا الإسناد الموؤفء المشتمل على الضعيف وغير العروف. 

ولم تقف محاولة الجمع بين سيادتي الكهول مع الشباب عند هذين 
احدیئین, ولش مر فيها أن ذلك الجمع في الجلة, وحيث إن الجنة لا كهول 
بين أهلهاء فشمة حديث يسم السيادة في انا حيث يوجد بين أهلها 


الكهول والشباب. 

فقد روى ابن عساكر في تاريخهء فقال: 

أخبرنا أبو القاسم ين الحصين, أنبأنا آبو غالب بن غیلان, أنبأنا أبو 
بكر الشافعي» أنبأنا بشر بن موسی, أنبأنا إبراهيم بن زیاد, أنبأنا خلف بن 
خليفة» عن إسماعيل بن أبي خالد. قال: بلغني أن عائشة نظرت إلى النبي 
صلی الله عليه [وآله] وسلم فقالت: يا سيد العرب. فقال: أنا سید ولد آدم» 
وأبوك سیّد كهول أهل العرب, وعلي سيّد شباب أهل العرب. 

ثم قال: رواه عبد الملك بن عبد ربه الطائي عن خلف عن إسماعيل 
عن قيس عن عائشة مرسلاء وقد مضى في ترجمة أبي بكر الصديق رضي 
الله عه“ . 

أقول: ولا كان ما ذكره بالسند أيضاً مرسلا من مرسلات إسماعيل 
ابن ابي خالد الذي صرح يحبى بن سعيد بأن مرسلاته ليست بشيء كما في 
تهذيب السهذیب؟, وکتاب المراسيل لابن أبي حاتم , فلا عبرة 
بالرسلات مع جرح بعض رجاله لما فيهم من الآفات» كخلف بن خليفة 
الذي كذبه ابن عيينة كما في ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي, وكذا 
المغنى©». وعن ابن سعد: ثقة تغیّر قبل موته واختلط. 


4 تاريخ دمشق (ترجمة الإمام» Y/Y‏ 

(۲) تهذیب التهذيب ۲۹۲/۱ 

(۳) ااراسیل, ص ۱۲ ط بغداد. 

(۶) دیوان الضعفاء والتروکین. ص ۸۸. المغني ۰۲۱۲/۱ 


ثم إن ابن عساكر نفسه روى حديث (علي سيد العرب) بأسانيد 
جباد عن عائشة نفسهاء وليس فيها ذكر الكهول» فراجع 
المحاولة الخامسة: 

ما تفت عنه ذهنية رواة السوء بعد أن فشل كل ما سبق من محاولات» 
فرووا حديئاً يطوي السيادة في شباب أهل الينة بامرةء فلا سيادة ولا تفضیل» 
وحسماً للقال والقيل فقد روى السيوطي في الجامع الصغير عن أنس» 
والديلمي في الفردوس عنه أيضاء و النبهاني في الفتح الكبير مرفوعا: 

شباب أهل الجنة خمس: حسن وحسين وابن عمر وسعد بن معاذ 
وأبي بن کعب(. 

ولا كان الراوي لهذا الحديث قد أتى بها صلعاء شوهاء: فلم يسع 
بعض شرّاح الحديث السكوت عليهء فقال المناوي في فيض القدير: وفيه أبو 
شيبة الجوهريء قال الذهبي: قال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من 
حديثه» لا تحل الرواية عنه. وقال أبو حاتم: ضعیف, عنده عجائب» واسمه 
يوسف بن إبراهيم التميمي'”. 

وذكره الذهبي في دیوان الضفاه والمتروعين وقال: لا يعرف ولي 
بشيء. 


آقول: ولست آدري ولا اشجم يدري لاذا لم يفتد الحديث متنأء 


۰۱۷۵/۲ الجامع الصغير ۲۸/۲ ط بولاق. الفردوس 4/9 ه. الفتج الكبير‎ )١( 
111/1 (؟) فيض القدير 671/4. راجع ميزان الاعتدال‎ 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 0 ا ی ال تم 


كما يفند ستداًء وهو أوضح بطلاناء أليس قد مر بنا أن جميع من يدخل 
ابلنة هم شباب. فأي فضيلة تبقی أو ترجی لبؤلاء الخمسة, ما داموا هم 
كغيرهم ممن في الجنة وکلهم شباب؟ فتخصیصهم بأنهم شباب لا معنی له ما 
دام الحديث الزعوم لم یذکر لبهم أي سيادة أو زيادة. 

نعم» خُصّصت السيادة بالحسنين ‏ كما مر في حديث (سيّدا شباب 
أهل الجنة) فقط وفقط من دون أي زيادة» فأراد أصحاب النصب المْبطّن أن 
يطمسوا فضل السيادة, ويشركوا معهما غيرهما من لا يساويهما في منکب 
ولا موكبء والتشريك لا يعرف له أي وجه جامع» فأصحاب الأسماء 
الخمسة ليسوا متساوين أحسابا ولا آنساباء ولا صفة ولا سناء ولم يكونوا 
أتراباً. 

فالحسن والحسين عليهما السلام سبطا رسول الله وااو من بني 
هاشم» مات جدها وهما دون الثامئة, وعبد الله بن عمر من بني عديء لم 
يكن له يوم صدور الحديث ‏ على فرض التسليم به أي مكانة يضاهي بها 
الحسن والحسين عليهما السلام, وقد مات رسول الله و وعمره عشرون 
سنة؛ وسعد بن معاذ رجل آنصاري. شهد بدرا باتفاق» ورمي بسهم يوم 
الخندق» فعاش بعد ذلك شهراً حتى حکم في بني قريظة: وأجيبت دعرته» 
ثم انتقض جرحه فمات, وذلك سنة خمس من البجرة. 

وأبي بن كعب أنصاري من أصحاب العقبة الثانية, شهد بدراً 
والشاهد کلها, فهو أكبر أصحاب الأسماء المذكورة سناء فقد كان أييض 


مام البررة: اللجزء الا 


اللحية لا يغير شيبه كما في الإصابة وغيرها. 

ولو أغمضنا النظر عن هذا اتضاوت في الأسنان والأنساب 
والاحساب, وسقط وجه التفضيل الذکور, فلا بد أن يكون هناك غرض 
تواه رواة الحديث من وضعه» فما هو ذلك؟ 

أظن أنهم أرادوا وضع ابن عمر وسط القلادة بين الحسنين وبين 
الانصاریین البدريّين وحيث إن الحسن والحسين ثابت فضلهما بحكم 
كونهما بضعة النبي وء ومن أضيف إليهما وان لم يبلغ شأوهماء إلا أن 
في الإضافة ما يرشح عليه من فضلهماء خصوصاً مع إضافة مشل سعد بن 
معاذ البدري؛ وأبي بن كعب العقبي البدري مع ما لهما من فضل الجهاد 
والمشاركة في مشاهد النبي يبو وان كانا لا يبلغان شأو الحسنين؛ لکن دس 
اسم ابن عمر بين الطرفين ربما يترشح عليه من فضلهما, ولست أدري با 
أنصار ابن عمر كيف ترجون له المساواة والتشريك وهو دون شك لم يبلغ 
رتبة الاثئين الأنصاريين فضلاً عن أن يطمع له في بلوغ رتبة الحسنين؟ 

فالنتيجة أن الحديث ساقط سندا ومتناً. 
المحاولة السادسة, 

حذف جملة (وأبوهما خير منهما) بعد أن مر بنا في ثبوتها في 
أحاديث علي وابن مسعود وابن عمر ومالك بن الحويرث وقرة ابن أياس. 
وفي حديث حذيفة (وأبوهما أفضل منهما). فهي جزء من الحديث لا شك 


فيه؛ وشطرة منه لا تفصم عنه, ولکن بعض من لا حريجة له في الدیین 


حذفها من بعض الأسانید. وقد مرت بنا صور الحديث» فراجع. 

وما دل على ثبوتها استدلال الحسن البصري ‏ وهو من التابعين - 
" بتلك الفقرة على أفضلية الإمام أمير المؤمدين عشافه, وأنه خير أهل البيت 
الذين هم أفضل من جميع الأمة من الأولين والآخرين. 

فقد روى ابن أبي الحديد» قال: وروی أبان بن عياش قال: سألت 
الحسن البصري عن علي هاو فقال: ما أقول فيه؟ كانت له السابقة 
والفضل والعلم والحكمة والفقه والرأي» والصحبة والنجدة والبلاء. 
والزهد والقضاء والقرابةء إن علا كان في أمره عليّاء رحم الله عليًا وصلی 


عليه. 

فقلت: يا أبا سعيد أتقول صلى الله عليه لغير النبي؟ 

فقال: ترسم على المسلمين إذا ذكرواء وصل على النبي وآله, وعلي 
خير آله. 


فقلت: أهو خير من حمزة وجعفر؟ 

قال: نعم. 

قلت: وخير من فاطمة وابنيها؟ 

قال: نعم واللهء خي رآل محمد کلهم» ومن يشك أنه خبر منهم» وقد 
قال رسول الله ملو: (وأبوهما خير منهما)ء ولم يجر عليه اسم شرك ولا 
شرب خمراء وقد قال رسول الله تل لفاطمة لِككا: (زوجتك خير 
أمتي). فلو كان في مته خير منه لاستثناهء ولقد آخي رسول الله ریز بين 


ê‏ وء الغا 


أصحابه فاخی بين علي ونفسه: فرسول الله َي خر الناس نفساً وخيرهم 
أخا. 

فقلت: يا أيا سعيد فما هذا الذي يقال عنك أنك قلته في علي؟ 

فقال: يا ابن أخي أحقن دمي من هؤلاء الحبابرةء لولا ذلك لسالت 
ي اقب" 

قال ابن آبي الحديد: قال شيخنا آبو جعضر الاسکافي رحمه الله 
تعالى: ووجدته في كتاب الغارات لإبراهيم بن هلال الثقفي؟. 

أقول: فانظر إلى استدلال الحسن البصري في قوة حجته على أن عليًا 
طلا خير هذه الأمةء فهو أول ما استدل به جملة (وأبوهما خير منهما) 
ولو لم تكن ثابتة ومعلومة الثبوت عند السامع لما استدل بها. 

وللمفاكهة نذكر للقارئ ما زعمه بعضهم من أن جملة (وأبوهما خير 
منهما) حجة في تفضيل الخلفاء الأربعة على أهل البيت» ولكن لم يبين 
وجه الحجية, فهلم واقرأ ما قاله (العالم التحریر والخبر الكبير ذي التحقيق 
النفيس سيدي محمد بن أحمد بنيس) كما کتب على ظهر کتابه (لوامع 
أنوار الكوكب الدري في شرح همزية الإمام البوصيري)» فإنه قال: 

وجاء من طرق صح بعضها: ابناي الحسن والحسين سيّدا شباب آهل 
الجنةء وأبوهما خير منهما. 


() يعني لصابت على شب ؤسألت دمائي عليها. 
(۲) شرح نهج البلاغة ۳۹۹/١‏ ط الاولی. 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل اة ی e‏ 


وفي قوله: (أبوهما خير منهما) حجة لأهل الستة أن الائمة الأربعة 
أفضل من أهل البيث علماً وعملاً ومعرفة, نعم هما أفضل من جهة آنهما 
بضعة من النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم (6۱6(. 

هذا ما ذكره العالم النحرير [؟] ونترك للقارئ حرية الرأي في قبوله 
آورده, فهذا مبلغ علمه وجهده, وكان عليه بیان وجه الحجية, ولکنه طوی 
عنها كشحاًء ونحن أيضاً نضرب عنه صفحاً ا قاله ابن الجوزي ‏ وهو عالم 
حنبلي ‏ في كتابه الوضوعات: 

قد تعصّب قوم لا خلاق لبم یذعون التمسك بالستة, فوضعوا لأبي 
بكر فضائل» وفيهم من قصد معارضة الرافضة با وضعت لعلي نف 
وكلا الفريقين على الخطاء وذانك السيدان غنيان بالفضائل الصحيحة 
الصريحة عن استعارة وقغرص(). 

ثم ذكر خمسة عشر حديثاً من الوضوعات في فضل أبي بکر» 
وساقها بأسانيدها وأبان عوارها واعتبرها من الموضوعاتء ثم قال: 

وقد تركت أحاديث كثيرة يروونها في فضل أبي بكر فمنها صحيح 
المعنى لكنه لا يثبت منقولاًء ومنها ما ليس بشي» وما أزال أسمع العوام 
يقولون عن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم أنه قال: (ما صب الله 


(۱) لوامع آنوار الكوكب الدري في شرح همزية الإمام البوصيري (المطبوع بهامش شرح 
الشمائل الترمذية اوسن 0/9 ط محمد علي صبيح وأولاده بعر 
(۲) کتاب الموضوعات ۰۳۰۳/۱ 


ی .. علي إمام البررة: الجزء الثاني 


في صدري شيئاً إلا وصببته في صدر آبي بكرء وإذا اشتقت إلى الجنة قلت 
شيبة أسي بكرء وکنت آنا وأبو بكر كفرسي رهان» سبقته فانّبعني» ولو 
سبقني لاتبعته). في فى أشياء ما رأينا لبا أثراً في الصحيح ولا في الوضوع. ولا 
فائدة في الإطالة بمثل هذه الأشیاء(؟. 

وهكذا ساق أحاديث في فضائل الشيخين مجتمعين وما بخص كل 
واحد منهاء وأعلّها إسنادًء وعدها من الموضوعات» فراجع لترى العجب 
فيما ذكره ذلك العالم لحنبلي, وهو غير مهم في الققام» ولم يكن بدعا في 
ذلك, فهذا الفیروز آبادي صاحب القاموس ‏ وهو عالم شافعي له کتاب 
(سفر السعادة) فانظر خاتمة کتابه هذا واقرأ فوله: باب فضائل آبي بكر 
الصدیق رضي الله عنه: : أشهر الشهورات من الوضوعات أن الله یتجلی 
للناس عامة ولأبي بكر خاصة. وحديث: ما صب الله في صدري شيا إلا 
وصبه في صدر أبي بكر. وحديث: كان صلی الله عليه | [وآله] وسلم إذا 
اشتاق إلى الجنة قبل شيبة آبي بكر. وحديث: أنا وأبو بكر كفرسي رهان. 
وحديث: إن الله لا اختار الأرواح اختار روح أبي بكرء وأمثال هذه من 
المفتريات المعلوم بطلانها بيديهة العقل ۳. 

ونمود إل شطر اديت (وأبوهما خیر منهما) فتقول: لقد تبین أنه 
جزء متمم لحديث (سيّدا شباب أهل الجنة), ويعني ذلك أن يكون الإمام 
(۱) كتاب الموضوعات ۳۱۹/۱ ط الأولى بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء نشر المكتبة 

السلفية بالمديتة النورة ۱۳۸ه. 


(9) سفر السعادة, دار العصور للطبع والنشر بمصر 


أمير المؤمنين هو سيد شباب أهل الجنة, وهذا ما أراد رسول الله باو بيانه 
للناس» فکتّی بقوله: (وأبوهما خير منهما)» ولم يقتصر على ذلك العنی 
الكنائي» وان كانت الكناية أبلغ من التصريح أحياناء بل صرح بذلك فيما 
روى ابن عساكر في تاريخه؛ بسنده عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم قال: با علي أنت سيد شباب أهل الجنة". وقد مر بنا قول 
الحاكم في تخريج الحديث عن ابن مسعود وفيه (وأبوهما خير منهما): هذا 
حدیث صحیح بهذه الزيادة ولم یر جاه(). 

وإلى القاری أسماء بعض الصادر الأخرى التي ذکرت الحديث 
بلفظ (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما)ء 
وأرسلته إرسال المسلمات مضافاً إلى ما سبق: 

۱- العقد الفرید ۳۱۲/4 تحقيق أحمد أمين, أحمد الزین إبراهيم 
الأبياري: مط العصر ۱۳ ۱۳ه. 

۲ الفاضل للمبردء ص ۰۳ تحقیق اليمني» ط دار الکتب الصرية 
اه 


لقد بدا لي وأنا آشرح آرجوزة شنت الأستاذ قدس سره ظاهرة 
ليست بغريبة في موضوعها بقدر ما هي غريبة في سعتها وتنوعها. 


0( تاريخ دمشق (ترجمة الرمام) لاق 
() المستدرك 11۷/١۳‏ 


وتلك الظاهرة هي التلاعب الرخيص الخسيس من رواة السوء 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في فال الإمام أو أحد من أهل بیته 
الكرام» وكأنهم هدف للاتتقام» فصوبت نحوهم السهام. . فق أن تجد حديثا 
يتضمن فضيلة لأحدهم إلا وتجد في مقابلها حديقاً موضوعاً ينسب تلك 
الفضيلة أو ما يشابهها إلى غیرهم, أو تمد التزيد في حديث الفضيلة يحشر ما 
هو غريب عنها إليها. 

ولقد مرت بنا شواهد كثيرة على ذلك التلاعب الرخيص الخسيس» 
فراجع حدیسث النزلة وحديث مدينة العلم» وحديث سد الأبواب» 
وحديث الواخاق وحديث (علي مني وأنا منه) كما سيأتي حديث الطير 
وغيره» وحتى حديث الكتف والدواة لم يسلم من تشويش وتهويش 

وإذا تلمسنا صفحات التاريخ نبحث فيها عن بدء انتشار هذه الظاهرة 
السيتة, نجدها من أيام معاوية بن أبي سفيان ويأمر منه, فقد قال لابن 
عباس في حديث جرى بينهما: فإنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب 
علي وأهل بيته» فكف لسانك يا ابن عباس وأربع على تفسك... إلى آخر 
احاورة(. 

وهذا هو معنی ما حکاه ابن أبي الحديد عن الدائني حيث ذکر ما 
كتبه معاوية إلى عماله, فقال: ثم کتب إلى عماله: إن الحديث في عثمان قد 
کثر وفشا ني كل مصر وفي كل وجه وناحية, فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا 


() أصل سليم بن قيس البلالي» ص 119. 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل ابتة.... 


الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين» ولا تترکوا خبراً 
يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة 
مفتعلة, فان هذا أحب إلي وآقر لعيني, وأدحض .مج أبي تراب وشیعته, 
وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله. 

فقرئت كتبه على الناس, فرویت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة 
مفتعلة لا حقيقة لباء وجد الناس في رواية ما يجري هذا الجری هذا المجرى 
حتی أشادوا بذكر ذلك على المنابرء وألقي إلى معلّمي الکتاتیب, فعلّموا 
صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكشير الواسع: حتی رووه وتعلّموه كما 
یتعلمون القرآن, وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا 
بذلك ما شاء الله©. 

وقد ذكر الطيري في تاریخه, وابن الأثير في الکامل, أن المغيرة بن 
شعبة قال لصعصعة بن صوحان: وإياك أن يبلغني عنك آنك تظهر شيشا من 
فضل علي. فنا أعلم يذلك منك. ولكن هذا السلطان قد ظهر, وقد أخذنا 
بإظهار عيبه للناس(. 

فمن ذلك العهد بدت ظاهرة الوضع والافتعال» ونحت الفضائل 
لأولئك الرجالء الذين عناهم معاوية وعینهم. فاختلط الحابل والنابلء 
وراجت سوق الوضّاعين التي نفق فيها كل بائر وخاسر. 

ومن العجيب الغريب أن تأخذ تلك الوضوعات مكانها في دواوين 


() شرح النهج ۱۱/۳ ط مصر الأولى. 
(؟) تاريخ الطبري ١44/4‏ ط الاستقامة. الكامل في التاريخ ۰۶۳۰/۳ 


e‏ عليي إمام البررة: الجزء الثاني 


الحديث؛ فتجدها محشورة ‏ وهي خشارة۔ جنباً إلى جنب مع الأحاديث 
الصحيحة, مع أنها لا تضارعها في صح الإسنادء ولا في قوة القن» بل 
ويُستبطن الكثير منها بطلانها. 

ولست وأيم الحق . في تعليقي هذا كساخر من تصرفات أصحاب 
الدواوين» بل كواصف لمارساتهم, كما آني لست في مقام النقضص 
والإدانةء بل غرضي الأساس هو التفهيم والابانة عما جنته أقلام الخيانة؛ 
فخطّت ما شرت به حقيقة أولئك التفر الذين وضعوا لبم وفيهم ما هب 
ودب بروايات هيّان بن بيان من مجاهيل الرواةء وجروحي الثقات» 
فخلطوا الدقيق بالنخالة» فضاع ما صح لهم بين ركام الحثالةء وزادوا ضغفاً 
على ابالة۱). 

کما آني است في كشفي هذه انظاهرة رسد ولیس عملي عملا 
جدیدا, بل هو في أبسط ما یوصف (عادة لا تناوله قبلي من الأعلام وذوي 
الاختصاص بالبحث والدراسة, وعندهم ما يغني ويقني. 

ولکن» ولعل الجديد في هذا العرض هو الکشف عما یستبطنه تفس 
الحديث؛ سواء الصحیح منه حين يرفض عملية التغيير والتزوير» أو 
الموضوع حين تبدو منافاته ومجافاته» ویأبی نسبته إلى من هو أفصح من نطق 
بالضاد, بأنه قد قاله. وهذا الذي يعنينا أن يرى الناس الحق كما نراه بعيون 
(0 مثل معروف, الإبالة: الحزمة من الحشيش: والضّفث: قبضة من حشيش تلط 

باليابس؛ ومعنى الثل بلية على أخرى, ويضرب أيضا مثلاً للرجل یحمّل صاحبه 
المكروه ثم يزيده منه (فرائد الادب) النجد. ص 491. 


اخسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة..... 


ليس عليها غشاوة, وقلوب ليس فيها مرضء ولئلا ییقی الحديث الموضوع 
مثقلاً بالتفسير غير المعقول وغير القبول» وكأنه اسطورة يجب أن توشّح با 
لا بد حتى يتهضمه ذوو العقول على ما فيه. 

كما يبقى الحديث الصحيح کالوردة. فان نمت حولها الأشواك؛ فلا 
بد من تشذيب وتهذیب, ومن تلك الأحاديث الصحيحة التي الشف فيها 
الشوك بالورد حديث (سيّدا شباب أهل الجنة) الآنف الذكرء فقد بینا كيف 
طالته سماسرة الوضع بالقابلة والزيادة, حتى شرّق قوم وغرّب آخرون في 
خلق جو من التنازع في سيادة أهل الجنة بين القرابة وبين الصحابة كما مس 
ولكن ظهر الق ولو كره المبطلون. 

وختاماً نذكّر القاری با جاء في كتاب الأحداث للمدائنيء قال: كتب 
معاوية إلى عمّاله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة من روى شيئاً في فضل 
أبي تراب وأهل بيته. 

وكتب إليهم: أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحببه وأهل بیته 
والذي يروون فضائله ومناقبه فأدنوا جالسهم, وقربوهم, واکتبوا لي بكل 
ما يروي كل رجل منهم» واسمه واسم أبيه وعشيرته. 

قال: ففعلوا ذلك حتی أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه, لما كان 
يبعثه إليهم معاوية من العدّلات والكساء والحباء والفطاع. ويفيضه عليهم في 
العرب والموالي» وكثر ذلك في كل مصرء وتنافسوا في المنازل والدنياء فلبثوا 


ثم كتب إلى عماله: إن الحديث في عثمان قد كثر في كل مصر وني كل 
وجه وناحية, فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل 
الصحابة والخلفاء والأولين, ولا تترکوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي 
تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة» فان هذا أحب ألي» وأقر لعيني» 
وأدحض لجة أبي تراب وشیعته, وأشد عليهم من مناقب عثمان وشيعته. 
یرت كتبه على الناس» فرویت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا 
حقيقة لبا حتى اثتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى الدیّانین الذين لا 
يستحلّون الكذب والبهتان, فقبلوها ورووها وهم يظدون أنها حق» ولو 
علموا أنها باطلة لا رووها ولا تديّنوا با" . 


(۱) شرح النهج لابن أبي الحديد 44/1١‏ 85 عن كتاب الأحداث للمدائني. 


حديث الطائر المشوي 


۱- وف حدیث الطائر المشويظهن ‏ تفضيله السامي على کالب 

إشارة منه قدس سره إلى الحديث الشهور العروف بحديث الطاثر 
الشوي كما سما هقد ضر ویعرف ایضاً باختصار بحدیث الطیرء وهذا 
الحديث لكثرة طرقه جاز حد التواترء ومع وضوح دلالته كابر فيه المعاند 
المكابرء وقد جمع غير واحد طرقه في مصتفات خاصة, فذکره بأسانید 
متعددة, نذکر منهم على سبیل الثال لا الحصر بعض من كان من أعلام 
محللي العامة وحقّاظهم, صد لامل الباطل في ترگاشهم. ٠‏ 
المؤلفون في حديث الطیر: 

انط الى نکر اند بن عرس ین وذو ا 
مصلّف جمع فيه الحديث بأسائيده التي بلغت مائة وعشرین إسناداً كما 
ذكره الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين”". 


() مقتل الحسين ۲۰/۱ ط الزهراء ۱۳۰۱۷ه. 


وعدّه ابن كثير في البداية والنهابةء وابن تيمية في منهاج السنّة من 
اف في الحديث©, 

؟. الحافظ المفسّر الشهير والورخ الخبير محمد بن جرير الطبري؛ له 
جلد جمع فيه طرق الحديث وألفاظه» وقد رآه ابن كثير كما قاله في البداية 
والنهاية9". 

۳ الحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حسدان» له کتاب في طرق 
الحديث كما ذكره الذهبي في ترجمته في تذكرة الحفاظ”"والسيوطي في 
طبقات ا لماظ. 

ع الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد» له کتاب الطیر كما في مناقب 
ابن شهراشوب". 

۰ الحافظ أبو نعيم الأصفهاني, ذكره ابن تيمية في منهاج السسنة» 
وعده فيمن ألّف في الحديث" وذكره الذهبي في سير أعلام البلاء في 
ترجمة الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد الحداد الأصبهاني» وأنه سمعه 
من مؤلفه أبي تعيه”". 

(۱) البداية والتهاية ۰۳0۳/۷ منهاج السنة 49/4 ط الأولى. 
(۲) البداية والنهاية ۰۳۵۳/۷ 

(۳ تذكرم الحفاظ ۳+ 

(ع) طبقات اسلفاظ /۱ 1۲ 


(۵) مناقب ابن شهراشوب ۱۱۵/۲ ط اسطيدرية. 
(1) مهاج السنة ۹۹/6 


(۷) سير أعلام البلاء ۰۳۰۹/۱۵ وقد ذکر السمعاني في کتاب التحبیر ۱۸۰/۱ سماع الحداد 


حديث الطائر المشوي FASS Ta‏ 


5 الحاكم أبو عبد الله الليسابوري صاحب المستدرك على 
الصحیحین, له جزء ضخم جمع فيه طرق الحديث» وقد رآه بخطه ابن 
طاهر (). 

۷ الحافظ أبو عبد الله الذهبي, فقد قال في ترجمة الحاكم: وأما 
حديث الطير قله طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصتّف, وجموعها هو يوجب 
أن يكون الحديث له أصل. 

وهذان الأخيران ‏ الحاكم والذهبي ‏ ممن مر بمراحل الإنكار بالتسبة 
إلى هذا الحديث ثم الشك, إلا أن الأول انتهى إلى اليقين بصحّة الحديث» 
أما الثاني . الذهبي ‏ فقد بقي محتاراً في أمره» وسيأتي مزيد بیان عنهما في 
مواقف مضطربة ومتناقضة. 
نماذج من رواية الحديث بالأسانيد الصحاح: 

أولاً: رواية الترمذي في جامعه: وهو معدود من الصحاح الستة 
عند أهل السنة. 

فقد رواه في الحديث (۳۷۲۱) من سننه, قال: حدئنا سفيان بن وكبع» 


حدئنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن 


= المأكور لجملة من مؤلفات آبي نعيم, وعد منها كتاب (الخصائص في فضل علي 
رضي الله عنه», ولعله هو الذي ذكره الذهبي وابن تيمية في حديث الطير. 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي ١١0/4‏ الطبعة الثانية. 
(۲) تذكرة الحفاظ ۱2۲/۳ الطبعة الرابعة. 


اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاء علي فأكل معه. 

قال أبو عيسم هو الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث السدي إلا من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه عن أنس» 
وعیسی بن عمر هو کوفی» والسدي إسماعيل بن عبد الرحمان, وسمع من 
أنس ین مالك ورأى الحسين بن علي » وله شعبة وسفیان الثوري وزائدة» 
ووثقه خیی بن سعيد القطان. 

أقول: وسيأتي عن السبط ابن الجوزي بيان وجه توثيق الترمذي 
للسدي, بان الذين جرحوه تعصباً عليه لييطلوا هذا الحديث. 

ثم إن الحديث رواه عن الترمذي جماعة ذكروه في مؤلفاتهم: 

منهم: ابن كثير في البداية والنهاية, قال: رواه أبو يعلى عن الحسن 
ابن حماد عن مسهر بن عبد الملك عن عيسى بن عمر به" . 

ومنهم: الحافظ الكنجي الشافعي ف كفاية الطالب9؟, 

وأشار إليه البيثمي في جمع الزوائد بعد ذكره الحديث بأطول ما من 
لم قال: قلت: عند الترمذي طرف منه٩).‏ 
(۱) سنن الترمذي ۰۱۳۱/۵ وني طبعة أخرى ۲۲۳/۷۰ بشرح تحفة الاحوذي, نشر السلفية 

بالديتة التورة. 

(۲) البداية والنهاية ۳۵۰/۷. 
(۲) كفاية الطالب في الباب ۳۳. 
(4) جمع الزوائد ۰۱۲۵/۹ 


حديث الطاتر ا رگا سس سس سس سس ۳۸ 


ومنهم: الحب الطبري في ذخائره, قال: خرجه الترمذي, والبغوي في 
الصابیح في اطسان, وأخرجه اخربي(. 

آما نفس الحديث بسند عبد الله بن موسی فقد آخرجه ابن عساکر 
في تاریخه ۲۳, وأخرجه الطبراني في الأوسط والکبیر باختصار كما في جمع 
الزوائد وقال: في إسناد الکبیر حماد بن الختار ولم آعرفه, وبقية رجاله 
رجال الصحیح, وفي أحد آسانید الأوسط أحمد بن عیاض بن أبي طيبة لم 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

آقول: إن أحمد بن عياض الذي لم يعرفه الهيشمي قد عرفه الذهبي 
وابن حجرء وصرًّحا بأنه صدوق كما في ترجمته من الميزان ولسان الميزان. 

وأخرجه غير من ذکرناه وجلهم وتّقوا رجال آسانیده, ومن لم یعرفوه 
هم فقد عرفه غیرهم ووثقه كما مرفي أحمد بن عیاض, فاخدیث برواية 
الترمذي صحیح على شرطه أو حسن كما هو عند البخوي. 

ثانياً: رواية الحديث عند النسائي في الخصائص: 

قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن حماد قال: أخبرنا 
مسهر بن عبد الملك عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك أن 
النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم كان عنده طاثر, فقال: اللهم ائتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاء أبو بكر فرده» ثم چاه عمر 


() ذخائر العقبی» ص ۰۱ 
۵9 تاريخ أبن عساکر (تر جمة الزمام) 1/۲ 


r‏ علي إمام البررة: الجزء الثاني 


فردهء ثم جاء علي فأذن له . 

قال ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان: وقد جمع طرق الطير ابن 
مردویه واخاکم وجماعة» وأحسن شيء فيها طريق أخرجه النسائي ف 
امخصائص(. 

آقول: ولتلق نظرة عابرة على رجال السند وما قاله العلماء فیهم: 

۱ زکریا بن يحبى: هو احافظ أبو عبد الرحمن السجزي العروف 
بخباط الستة(۳. قال اللسائي: ثقة. وقال عبد الغني: حافظ ثقة, وقال 
الذهبي: 0 

۲ الحسن بن حماد: هو الضبي الكوفي الوراق» روى عنه أبو يعلى 
والسراج والنسائي بواسطة. قال ابن أبي حاتم: سألت موسى بن إسحاق 
عنه فقال: ثقة مأمون. وقال السراج: كوف ثقة. وقال الذهبي: ثقة. وذکره 
ابن حبان في التقات(. 

٠‏ سهر بن عبد اللك: قال أبو یعلی: ثنا الحسن بن حماد الوراق. 
قال: حدثنا مسهر بن عبد الملك وكان ثقة. 

وقال الآجري: سئل أبو داود عن مسهر... قال: أما الحسن بن علي 
(۱) الخصائص: ص ه ط التقدم بمصر برغ اه 
() لسان الميزان 2۲/۱ في آخر ترجمة إبراهيم بن ثابت القصار. 
() لب بذلك لاله يخيط کفان أهل السنة (هامش الکاشف وتهذیب التهذيب). 

(8) الکاشف للذهبي ۳۲5/۱ تهذیب التهذیب ۳۳2/۳ 
(0) الكاشف للذهبي ۲۲۰/۱ تهذیب التهذیب ۰۲۷۲/۲ ۲۷۳. 


الخلآل فرأيته يحسن الثناء عليه, وأما أصحابنا فرأيتهم لا بحمدونه. 
قال البخاري: فيه بعض النظر(. 
وذكره ابن حبان في الثقات2. 


ع عيسى بن عمر: هو آبو عمر القارئ الككوفي: قال العجلي: كوف 
ثقة رجل صالم» كان أحد قراء الكوفة رأساً في القرآن. وقال ابن معين: 
ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس 
بحدیته بأس. وقال أيضا: وكان ثقة. وقال الخطيب: كان ثقة©. 

۵ السدي: يكفينا ما تقدم من توثيق الترمذي له قفي تعديله 
الكفاية. 


والآن بعد هذا العرض السريع لما قاله علماء الجرح والتعديل في 
رجال السند؛ هل يبقى ريب في نقاوته لوثاقتهم؟ وسيأتي عن الذهبي وغيره 


(۱) قال ابن حجر: ذكره . يعني مسهراً ‏ ابن عدي في الضعفاء من أجل قول البخاري. 
وقال: لبس حديثه بالكثير. 
أقول: إن قول ابن .حجر لا یخلو من إبهام: فان ابن عدي ذكره في كتايه الکامل 
57 وذكر توثيق أبي يعلى لهء ثم ذكر قول البخاري فيهء ثم ذكر له حديثين» 
ثانيهما: حديث الطير بسند هكذا: حدّثنا الحسن بن الطيب بن الشجاع» حدثنا السن 
ابن حماد الضبي, ثنا مسهر بن عبد الملك؛ قال الشيخ: وهذا من هذا الطريق ما أعلم 
رواه غير مسهر. ولسهر غير ما ذکرت, ولیس بالكثير. 
(؟) تهذيب التهذیب ۱۹/۷۰ 
(۳) تهذيب التهذيب ۰۲۲۳/۸ 


ما يتعلق بالقام أيضاً. 

ثالتا: رواية الحديث عند الحاكم في الستدرك: 

قال: (حدثني) أبو علي الحافظء أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
آیوب الصفار وحمید ين يونس بن یمقوب الزیات, قالاء ثنا عمد بن أحمد 
اين عياض بن أبي طيبة, ثنا أبيء ٿا يحيى بن حسان عن ا 
عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه, قال: كنت أخدم 
رسول الله ب فقدم لرسول الله باق فرخ مشويء فقال: اللهم ائتني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. قال: فقلت: اللهم اجعله 
رجلا من الأنصار. فجاء علي رضي الله عنه فقلت: إن رسول الله ول 
على حاجة. ثم جاء فقلت: إن رسول الله بر على حاجة. فقال رسول 
الله اتر افتح. فدخل فقال رسول الله ب#ه: ما حبسك علي؟ فقال: إن 
هذه آخر ثلاث كرات پردني أنس» يزعم أنك على حاجة. فقال: ما حملك 
على ات با رتسول لت ات ای أن يكوا زا 
من قومي. فقال رسول الله باو: إن الرجل قد يحب قومه. 

هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 

وقد رواه عن آنس جماعة من أصحابه زيادة علی ثلائین نفساء گم 
صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة, وفي حدیث ثابت 
البنافي عن أنس زيادة ألفاظ. كما حدثنا به الثقة المأمون أبو القاسم الحسن 


آل 7 د 7 0 1 


السكوني بالكوفة من أصل کتابه» شا عبيد بن كثير العامريء شا عبد 
الرحمن بن دييس. وحدثنا أبو الفاسم محمد بن عبد الله بن سلیمان 
الحضرميء ثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن صالم قالا: شا ابراهیم بن 
ثابت البصري القصارء ثنا ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه 
كان شاکیا, فأتاه محمد بن الحجاج يعوده في أصحابه له, فجرى الحديث 
حتى ذكروا علیّا رضي الله عنه, فتقصه محمد بن الحجاج» فقال أنس: من 
هذا؟ أقعدوني. فأقعدوه فقال: يا ابن الحجاج ألا أراك تنقص علي بن أبي 
طالب (!]ء والذي بعث محمداً پر باحق لقد كنت خادم رسول الله يلو 
بين يديه وكان كل يوم خدم بين يدي رسول الله وشو غلام من أبناء 
الأنصارء فكان ذلك اليوم يومي, فجاءت آم أيمن مولاة رسول الله رو 
بطيرء فوضعته بين يدي رسول الله بل , فقال رسول الله بائ يا آم أن 
ما هذا الطائر؟ قالت: هذا الطائر آصبته, فصنعته لك. فقال رسول الله 
بال : اللهم جئني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا الطائر. 
وضرب الباب» فقال رسول الله #2 يا آنس انظر من على الباب؟ قلت: 
اللهم اجعله رجلاً من الأنصار. فذهبت فإذا علي بالباب» قلت: إن رسول 
الله لااو على حاجة. فجئت حتى قمت مقامي» فلم ألبث أن ضرب 
الباب» فقال: يا أنس انظر من على الباب؟ فقلت: اللهم اجعله رجلا من 
الأنصار. فذهبت فإذا علي يالباب» قلت: إن رسول الله بلق على حاجة. 
فجئت حتى قمت مقامي, فلم ألبث أن ضرب الباب» فقال رسول الله 
ال : یا أنس اذهب فادخله, قلست بأول رجل أحب قومه؛ ليس هو من 


اع ا تا علي إمام البررة: الجزء الثاني 


الأنصار. فذهبت فادخلته, فقال: يا أنس قرب إليه الطير. قال: فوضعته بين 
يدي رسول الله اف فأكلا جميعاً. 

قال محمد بن احجاج: يا يا انس كان هذا محضر منك؟ قال: نعم. 
قال: ال ردي یی بعد مقامي هذاء ولا أعلم احدا 
ينتقصه إلا أشنت له وجهه". 

هذا ما أخرجه الحاكم في المستدرك, فپ على الرواية الأولى موقا 
لها ها مت من صمَّة السند على شرط الشبخین, ورواية أكثر من ثلاثين 
إنساناً عن أنس وحده, ثم ذكر صحة الحديث بروايته عن علي وأبي سعيد 
الخدري وسفينة, ڈ ثم ذكر الحديث عن أنس مرة ثانبة بصورة أثم ما في 
الأولى» ولم یسب عليها بشيء» مما دل على اعتبارها ایضا عنده. 

ما الذهبي في التلخيص فقد عقب على الرواية الأولى بقوله: 

قلت: ابن عیاض لا أعرفه. ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث 
الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستد رکه, فلما علقت هذا الکتاب 
رأيت الول من الموضوعات التي فيه [!], فإذا حديث الطير بالنسبة إليها 
سنا 

ثم أعاد الذهبي ما قاله الحاكم في رواية أكثر من ثلائین تفس له عن 
أنسء وما ذكره من صحته عن رواية علي وأبي سعيد وسفينة, ولم يناقش 
في ذلك. ما دل على قبوله لما ذكره الحاكم. 


۱۳۲١۱۳۰/۳ المستدرك‎ )1( 
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أما تعقيبه على الرواية الثانية فقال بعد أن ذكرها بطولب ا: قلت: 
إبراهيم بن ثایت ساقط. 
آقسول: سيأتي تراجع الذهبي عن رأيه هذا في مواقف مضطربة 
ومتناقضة؛ كما سيأتي في موقف الحافظ ابن حجر العسقلاني ما يتعلق 
بإبراهيم بن ثابت» وأن | البخاري ذكره في تاريخه ولم يذكر فيه جرحاً: كما 
ذكره ابن أبي حاتم وبیض له آي لم يذكره بجرح ولا توثيق. 
رابعا: رواية الحديث عند ابن المغازلي الالكي: 
لقد أخرج الحافظ الخطيب أبو الحسن علي ين محمد بن محمد 
الواسطي الجلآبي المالكي الشهير باين المغازلي التوفی سنة 7ه هذا 
الحديث في كتاب الناقب بأكثر من عشرين طريقاء نختار منها واحداً صحيح 
الاسناد قال: 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد ين عبد الوهاب بن طاوان السمسار" 
بقراءتي عليه سنة تسم وأربعين وأربعمائة: قلت له: حدثكم القاضي أبو 
الفرج أحمد بن علي بن جعفر بن محمد المعلى الميوطي الحافظ 
لواسطي”". وأخبرنا القاضي أبو علي إسماعيل بن محمد بن الطيب الفقيه 
(۱) في سؤالات الحافظ السلفي میس اخوزي» ص ۸۰۰۷۹ تحقيق مطاع الطرابيشي» 
مط الحجاز بدمشق سنة ۱۳۹۲ه- من مطبوعات مجمع اللغة العربية يدمشق: يعرف 
بشرارة, كان يستملي على الشيوخ قدهاً بواسط. 


(۲) نفس المصدر, ص ۳۸: والواسطيون يقولون: كان حافظاً متقناً. وقد كان فيه أي 
ذلك الإتقان. 


الغرافي الواسطي() بقراءتي عليه, فأقر به, قلت له: أخبركم أبو بكر أحمد 
ابن عبيد بن الفضل بن سهل بن بيري الواسطي”". 

وأخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي”" سنة أربع 
وخمسين وأربعمائةء حدثنا آبو الحسن علي بن الحسن بن الحسن الجاذري 
الطحان*, قالوا: 

اانا محمد بن عثمان بن سمعان العذل الحافظ الواسطي©, حدثنا 
أسلم بن سهل بن أسلم الرزآز المعروف پبحشل الواسطي 7" حدثنا وهب 
ابن بقية أبو محمد الواسطي”", حدّثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وهو 
واسطي(*۲ عن عبد الملك بن أبي سليمان”2 عن أنس بن مالك قال: 


(۱) نفس الصدر» ص #": كان يعرف بابن كما یری حسن العقل والتثبت. 

(۲) تفس المصدرء س 2-18 كان ثقة صدوقاً. 

(۳) نفس الصدر. ص ۲۲. يعرف باپن اخالة شهد عند [سماعیل قاضي واسط. 

() نفس المصدرء ص :٩۲‏ وکان ثقة يتا مستقيم الرواية. 

(5) نفس المصدرء ص :4١‏ كان يضاهي بحشل في الحفظ والإتقان. 

(1) نفس الصدر. ص *: ثقة ثبت إمام. وقال الذهبي في تذكرة احفاظ ص 115: 
الحافظ الصدوق محدث واسط. 

(۷) نفس المصدر» ص :٩۱‏ لا مزيد عليه في الحفظ والاتقان. وقال ابن حجر في التقريب 
۲ ثقة. وهو من رجال مسلم كما في الجمع بين رجال الصحيحين ۵8۲/۲. 
(۸) قال الذهبي في التذكرة, ص ۳۲۰: الحافظ الثقة, احتجوا كلهم به. وقال ابن حجر 

في التفریب 1۳/۱ ثقة. 


(9) قال الذهبي ني التذکرة» ص ۱۵۵: الحافظ الكبير, ونّقه أحمد والنسائي. وهو من 


حديث الطائر شوق م سي مس سي سي سمس م س1 


دخلت على محمد بن الحجاج فقال: با أبا حمزة حدّثنا عن رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم حديثا ليس بيك وبينه فيه أحد . فقلت: تحدثوا 
فإن الحديث شجون جر بعضه بعضاً. 

فذكر أنس حديثاً عن علي ین أبي طالب» فقال له محمد بن الحجاج: 
أعن أبي تراب تحدثنا؟ دعنا من أبي تراب. فغضب أنس وقال: ألعلي تقول 
هذا؟ آما والله إذ قلت هذا فلاأحدشك حديثاً فيه سمعته من رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم ليس بيني وبینه أحد: 

أهدي إلى رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم یعاقیب فأكل منها 
وفضلت فضلة وشيء من خبزء فلما أصبح أثيته به, فقال رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم: اللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطائر. قجاء رجل فضرب الباب فرجوت آن یکون (رجلا) من الأتصار: 
فإذا أنا بعلي. 

[فقلت: النبي عنك مشغول. فرجع, فقال رسول الله بَإيكو: اللهم 
اثتني باحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء رجل فضرب 
الباب» فقال رسول الله مَقي: ائذن له [فإذا بعلي], فلما رآه رسول الله 
رل قال: اللهم وإلي» اللهم وإلي. 

قال أسلم: روى هذا الحديث عن أنس بن مالك: يوسف بن إبراهيم 
الواسطي» وإسماعيل بن سليمان الأزرق» والزهري: وإسماعيل السدي» 


= رجال الصحيحين كما في کاب الجمع بين رجال الصحيحين ۳/۱ 


وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ وثمامة بن عبد الله ين أنس» وسعيد 
ابن زربي. 

وقال ابن سمعان: سعيد بن زربي إثما حدث به [عن ثابت] عن 
أنس. 

وقد روى جماعة عن أنس منهم: سعيد بن المسيب» وعبد الملك بن 
عمير» ومسلم الملائي» وسليمان بن الحجاج الطائفي» وابن أبي الرجال 
المدني» وأبو البندي؛ وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر» ويغئم بن سالم بن 
قنبر وغیرهم. 

أقول: إن رجال إسناد هذا الحديث كلهم من الحفاظ الثقات الأثبات 
كما أشرنا في البامش في أحوالہم» وهذا ما يشاركه فيه ما مر من صور 
اخدیت, لكن الأهم من ذلك هو اتفراده بميزة ليست لغيره, وتلك هي أن 
جمیع رواته بدءاً من المؤلف ‏ وهو احافظ ابن المخازلي المالكي الواسطي - 
وانتهاءاً بوهب بن بقيّة كلهم من الواسطیین, وسيأتي في مواقف ناصبية: أن 
أهل واسط کانوا معروفين باب حتى بلغ من نصبهم أنهم سمعوا مرة 
حديث الطير من أحد شیوخ الحديث عندهم فأهانوه وأقاموه وغسلوا 
مکانه. 

فرواية شيخ الواسطیین لبذا الحديث مع تعقیب اسلم وهو أحد 
أئمتهم بتوثيقه لدليل على منتهى عنايتهم ا 
وناهيك بهذا توثيقاً وتصديقاً. 


وسأكتفي بهذه الصورة عن ذكر صور آخری, فالصيد كل الصيد في 
جوف الفرا. 

خامساً: رواية الحديث عند الذهبي في تاريخه. 

لقد رواه فقال: وقال عبيد الله بن موسى وغيره: عن عيسى بن عمر 
القاري عن السديء قال: شا أنس بن مالك؛ قال: أهدي إلى رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم أطيار فقسمهاء وترك طیراء فقال: اللهم اثدني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي. فجاء علي. قال الذهبي وقد ذكر حديث 
الطير: وله طرق كثيرة عن أنس متكلم فيهاء وبعضها على شرط السنن» من 
أجودها حديث قطن بن نسير شيخ مسلم؛ ثنا جعفر بن سلیمان, ثنا عبد 
الله بن انى عن عبد الله بن أنس بن مالك عن آنس, قال: آهدي إلى 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حجل مشوي, فقال: اللهم اتدني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي... وذكر احدیث(). 

أقول: وهذا الذي رواه عن أجود الطرق للحديث» فقد رواه أيضاً 
في ميزان الاعتدال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي, وسيأتي ذكره في 
مواقف مضطربة ومتناقضة. 
ماذا قال الحفاظ في هذا الحديث ؟ 

-١‏ قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في 


() تاريخ الذهبي في (ترجمة الإمام) وقد طبعت في 1۲6/۲ من سير أعلام النبلاء ط دار 
الفکر. 


1131001108 ی علي إمام البررة: الجزء الثاني 


کتابه كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب طيتغ: الباب الشالث 
والثلاثون في حديث الطائر... ثم ساقه بإسناده إلى أنس» وساقه مرة 
أخرى عن طريق الترمذي أيضاً عن أنسء ثم قال: 

قلت: مکذا آخرجه الترمذي في جامعه وهو أحد الصحاح الستة, 
وقد صمّح الترمذي سماع السدي من من أن نسء ووتّقه أحمد بن حنبل 
وسفيان الثوري وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان, 
وقال الحاكم التيسابوري: حديث الطائر يلزم البخاري ومسلم إخراجه في 
صحيحهماء لأن رجاله ثقات2. 

وقال الكنجي أيضاً: وحديث أنس الذي صدّرته في أول الباب 
أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ لمر سس 
كلهم رووه عن أنس. وهذا ترتيبهم على حروف العجم...! 

ثم ساق أسماءهمء إلى أن قال: ورواه عن أنس وسفينة الامام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طش ... فذكر حدیثه ". 

ثم قال: وروي من وجه آخرء وفيه رد الشمس علیه, ذكرته في فصل 
رد الشمس. ورواه عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري ويعلى بن مرة 
(۱) كفاية الطالب» ص .1٤١‏ 
(۲) لا يوجد هذا الذي ذكره في المستدرك, ولعله في الجزء الذي جمع فيه طرق الحديث» 


أو أن يد ا خيانة لعبت في نسخة المطبوع من المستدرك فحذفته, وكم لبذا من نظير. 
(۲) كفاية الطالب» س ۰۱۵۲ 


(8) نفس المصدرء ص 164 


اللقفي» كلهم عن النبي بل . ومن الرواة عدة كثيرة من كبار التابعين 
التفق على ثقتهم وعدالتهم. الخرج حديثهم في الصحاح. من لا ارتياب في 
واحد منهم: والحديث مشهور وبالصحة مذکور. 

- قال سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة النواص: حديث الطائر 
وقد أخرجه أحمد في الفضائل والترمذي في السنن. 

فأما أحمد فأسنده إلى سفيئة مولى رسول الله ما واسمه 
مهران... 

ثم ساق الحديث كما مر نقله في تماذج من رواية الحديث بالأسانید 
الصحاح» ثم قال: وأما الترمذي فقال: سفيان بن وكيع... وذكر الحديث 
كما نقلناه عنه آولاء وذكر تعقيب الترمذي على الحديث بتعديل السدي, 
ثم قال: قلت: إنما ذكر الترمذي هذا في تعديل السدي, لأن جماعة تعصبوا 
عليه ليبطلوا هذا الحديثء فعدله الترمذي. 

ثم ذكر قول الحاكم: حديث الطائر صحيح يلزم البخاري ومسلم 
إخراجه في صحيحيهماء لن رجاله ثقات وهو من شرطهما. وذكر تعصّب 
محمد بن طاهر القدسي والدارقطني على الحاكم» قال: وأخرجا لحديث 
الطائر طرقاً ضعيفة, فإنّه لا صف الحاكم المستدرك بلغ الدارقطني فقال: 
لعله يستدرك عليهما حديث الطائر. فترکه, ثم رموا احاکم بالتشيع لاجل 
هذا. وكيف يسمع قول محمد بن طاهر مع العلم حاله وقول الدارقطني في 


)0 نفس المصدر, ص 1 


عصبيته على الحاكم والترمذي وأحمد بن حنبل» خصوصاً مع شهادة من 
سلف بعدالة السدي» فلا يلتفت إلى جرح غيرهم. 

فان قيل: فقد تكلم البخاري وابن معين في السدي. قلنا: إنما تكلموا 
فيه لأنه كان يكثر الرواية كما فعلت الصحابة في أبي هريرة؛ لا لشي» 
آخر". 

۳ قال الحافظ ابن حجر البيتمي المكي ‏ صاحب كتاب الصواعق 
الحرقة . في كتابه (المنح ال في شرح البمزية) قال تعلیتا على قول 
البوصيري: 

وعلسي و او ومن دن فؤادي وداده واولا 
ووزير ابن عم في امعالي ومن الال تسعد الوزراء 
لم یزده كشف الغطاء ء يقيناً بل هو الشمس ما عليه غطاء 
تنبيه: ورد في مناقب علي حديث كثر كلام الحفاظ فیه, فأردت أن 
لص المعتمد فيه ولفظه: 

عن أنس: كان عند النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم طيرء فقال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: اللهم اثتني بأحب خلقك إليك 
يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل. رواه الترمذي. 

والمعتمد عند عمقي الحفّاظ أنه ليس موضوع» بل له طرق كثيرة» قال 
الحاكم في المستدرك: رواه عن أنس أكثر من ثلائين نفساً. انتهی. وحيتثار 


(۱) تذكرة الخواصء, ص ۲۳ ط حجرية سنة ۱۲۸۵ه. 


_ ا م اا AV‏ 


فيتقوى كل من تلك الطرق بمثله ويصير سنده حسناً لغيره» والحقّقون أيضاً 
على أن الحسن لغيره یحتج به كاسن لذاته. 

ومن جملة طرقه طريق رواتها كلهم ثقات إلا واحدا, قال بعض 
الحفاظ: لم أر من وثقه ولا من جرحه . وله طريق آخر رواتها كلهم ثقا 
أيضاً إلا واحداً » قال النسائي فيه: ليس بالقوي. 

وهو معارض بأن غير واحد وه 

وذكر ااکم: أله صح عن علي» وأبي سعید, وسفينة, لکن تساهله 
في التصحيح معلوم. فالحق ما سبق أن كثرة طرقه صيرته حسنا يحتج به, 
ولكثرتها جداء خرج الحافظ ابن مردويه فيها جزءاً. 

وأما قول بعضهم: (إنه موضوع)» وقول ابن طاهر: (طرقه كلها 
باطلة معلولة) فهو الباطل» وابن طاهر معروف بالغلو الفاحشء وابن 
الجوزي مع تساهله في الحكم بالوضع كما هو معلوم ذكر في كتابه (العلل 
المتناهية) له طرقاً كثيرة واهية, ولذلك لم يذكره في موضوعاته, فالحق ما 


تقرّر أولا أنه حسن تج به©. 


تحوير وتزويرفي صور الحدیت: 

لقد ورد الحديث بألفاظ متفاوتة عن أنس» لكن ذلك التفاوت ليس 
مما يغير العنی أو يمس جوهر القضية؛ لکن رواة السوء لما لم يمكنهم 
الخضوع والبخوع لصحته لمرض في قلوبهم, فقد عمدوا إلى اختراق جوه 


د ا علي إمام البررة: الجزء الثاني 


بتحویره: ثم التزوير فيه بما حسبوه يغض من فضيلة الإمام أمبر الؤمنين 
اشا ولو بإشراك غیره معه» وإلى القارئ بعض النماذج من ذلك. 

السموذ ج الأول: حدیث رواه ابن عساکر بسنده عن جابرء قال: 
صنعت امرأة من الأنصار لرسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم أربعة 
أرغفةء وذعت له دجاجة فطبختهاء فقدمته بين يدي النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم: فبعث رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم إلى أبي بكر 
وعمر فأتياه؛ ثم رفع رسول الله صلی الله عليه [ [وآله] وسلم يديه إلى 
السماء ثم قال: اللهم سق | لينا رجلا رابعاً محباً لك ولرسولك؛ تحبه اللهم 
أنت ورسولك» فيشركنا في طعامناء ويارك لنا فيه. ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم: اللهم اجعله علي بن أبي طالب. قال: فوالله ما كان 
بأوشك أن طلع علي بن أبي طالب. فكبر رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
e‏ سری بكم جمیعا وجمعه ولیاکم. ثم قال 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: اظ اهل رون اباب اخدا؟ 
قال جابر: كنت وابن مسعود (بالباب). فأمر بنا رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم, فأدخلنا عليه فجلسنا معه, ثم دعا رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم بتلك فكسرها بيده» ثم غرف عليها من تلك الدجاجة ودعا 
بالبركةء فأكلنا جميعاً حتى تملأنا شبعاً. وبقيت فضلة لأهل البيت. 

قال ابن عساكر: هذا حديث غریب, والمشهور حديث أنس. 


أقول: ولا أظن أنّا بحاجة إلى التبیه على أوجه غرابته, لأنه مستبطن 


-حديث الطائر لمشي e.‏ 


لکذبه, ويكفي أن من أسنده إلى جابر لم ييحكم صنعته, فقد جعل الراوي 
- وهو جابر. خارج البیت وعلی الباب, ولم یدخل إلى أن آمر النبي وار 
بادخال من كان على الباب, فدخل هو وابن مسعود. فکان الشك في 
صحَة کل ما رواه قبل دخول البيت» فانه لم يكن فيه فکیف رواه وکأنه 
شاهد حال قد رآه؟ 

فهذا الحديث ساقط بالمرّة: ولسنا بحاجة إلى بيان التحوير والتزوير في 
حديث الطير وقلبه إلى حديث الدجاجة. 

النموذج الثاي: من نماذج التحوير والتزوير ما أخرجه ابن عساكر 
في تاریخه( وابن كثير في البداية والتهاية"» بأسانيدهما إلى أنس بن 
مالك» قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حجل 
مشوي بخبزة وضيافة» فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: اللهم 
اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللهم 
اجعله أبي. وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي. قال أنس: وقلت: اللهم 
اجعله سعد بن عبادة. قال أنس: فسمعت حركة يالباب» فخرجت فإذا 
علي بالباب, فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم على 
حاجة. فانصرف, ثم سمعت حركة بالباب» فخرجت فإذا علي بالباب» 
فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم على حاجة. فانصرف ثم 
سمعت حركة بالباب» فخرجت فإذا علي بالباب» فقلت: إن رسول الله 
() في تاريخه ۱۱۲/۲ (ترجمة الإمام). 
(۲) البداية والنهاية ۰۳۵۰/۷ 


ESRA f‏ قي علق إمام البررة: الجزء الثاني 


صلى الله عليه [وآله] وسلم على حاجة؛ فاتصرف» ثم سمعست حركة 
بالباب فسلّم علي» فسمع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم صوته» 
فقال: انظر من هذا. فخرجت فإذا هو عليء فجئت إلى رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم فاخبرته, فقال: اثذن له. فدخل علي. قال رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم: اللهم وإلَي؛ اللهم وإلي. 

أقول: لقد أخرج هذا الحديث بهذه الصورة الشيخان مورخا 
الشام, ولم یعقبا عليه بشيء» وكأنهما أقرًا بصحته, ولیس هذا بغريب 
منهماء بل الأغرب والأعجب روايتهما لنموذج آخر من تماذج التطوير 
رالتحویر ليت الطيره_ؤلع يقبا علیه بشي» ایضا. 

الدموذج الثالث: هو ما آخرجاه معا عن أبي يعلىء قالا: وقال آبو 
یعلی: حدّثنا الحسن بن حماد الوراق, نا مسهر بن عبد اللك بن سلع 
ثقة ‏ ثنا عیسی ابن عمر عن إسماعيل السدي, أن رسول الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم كان عنده طائر فقال: اللهم اثتني بأحب خلقك إليك 
يأكل معي من هذا الطير, فجاء أبو بكر فرده» ثم جاء عمر فرده, ثم جاء 
عثمان فردّهء ثم جاء علي فأذن له ©. 

فانظر إلى التفاوت بين هذه الصور, والتهافت بينها ينييك عما في 
الصدور من وغرء فدعاء ابنتي الشيخين لأبي بكر وعمر ودعاء أنس لسعد 
ابن عبادة, ولم يستجب الله تعالى دعاء أحد هولای ولم يات من منوا 


البداية والنهاية با رد ا 
(0 الب ية والنهاية ۰۳0۱/۷ تاريخ ابن عساكر(ترجمة الامام) ۲ AYY‏ 


خصورة. 

وإذا صح عند ابن عساكر وابن کثیر ما روياه في التموذجين الثاني 
" ' والثالث فهو إدانة لبما ولكل من يأبى الإذعان بصحة حديث الطیر. حيث 
ذكرا أنه لم يحضر غير عليء على أن في النموذج الثالث ورد أن الشيوخ 
الثلاثة جاژوا فردهم النبي باو حتى إذا جاء علي أذن له وهذا صريح 
في أن الثلاثة ليسوا بأحب إلى الله تعالى منه, فلاحظ. 

ولقد مر في حديث النسائي ذكر مجيء الشيخين متعاقبين ورد النبي 
عقو لبماء ثم جاء علي فأذن له. 
مواقف مضطرية ومتناقضة: 

من العجيب أن يجد الباحث عن آسانید حديث الطير ورواة طرقه 
الکثيرة التي يحصل التواتر بدونهاء مواقف مضطربة بل ومتناقضة عند 
بعض علماء الحديث؛ فبعضهم ینفیه أول أمره بضرس قاطعء ثم يتبدل رأيه 
وينتهي به الخال عند إعادة النظر إلى ثباته, بل وتثبيته عن طريق الحكم 
بصحته» وحتی التألیف يجمع طرقه. وهذا ما مر به الحاكم النيسابوري. 

ویعضهم يشبه الحاكم في موقفه الأول لکنه لا ينتهي إلى ما انتهی إليه 
الحاكم من التصحیح في السار الصحيح» وان شابهه في جمع جزء خاص 
بهء إلا أنه بقي في أرجوحة البوی بين كثرة طرق الاسناد, وبين موروث 
الآباء والأجداد, فهو هائم في كل واد. وهذا ما كان عليه الحافظ الذهبي. 


وبعضهم كان متوسطاً يينهما ‏ الحاكم والذهبي ‏ فهو في أول موقفر 


له يتبع الذهبي, ولکن لا ينتهي إلى ما انتهى إليه من الذبذبة والتأرجح؛ بل 
اتهی إلى موقف ثابت» فهو يشبه اخاکم في هذاء إلا أن الحساكم اهتدی إلى 
تصحيح الحديث: وهذا ذهب إلى تحسینه. وهذا حال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني. 

وإلى القارئ عرض مواقفهم المتناقضة. 

أولاً: مواقف الحاكم أبي عبد الله النيسابوري: فقد ذكر الذهبي في 
ترجمته له في كتابيه تذكرة الحفاظ”" وسير أعلام النبلاء" أنه سكل في مجلس 
السيد أبي الحسن7”؟ عن حديث الطيرء فقال: لا يصح» ولو صمٌ لما كان 
أحد أفضل من علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم. 

هذا عن موقفه الأول؛ أما عن موقفه الثاني وهو الذين استقرٌ عليه 
فقد قال الذهبي أيضاً في التذكرة: ثم تغيّر رأي الحاكم وأخرج حديث الطير 
في مستدرکه, ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط 
الصحَّة, بل فيه أحاديث موضوعة شان المستدرك بإخراجها فيه. وأما 
حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها مصلّف, وجموعها هو يوجب 
أن يكون الحديث له أصل). 


(۱) تذكرة الحفاظ 289/17 1. 

(9) سير أعلام التبلاء ۱۰۱/۱۳. 

(۳) من السادة آل زبارة بئيسابور الذين لهم باع وشان دنا وديا فمنهم العلماء 
والنقباء والزعماء. 

() تذكرة اخناظ ۱۰۱/۳ 


حديث الطالر اويا أ BY‏ 


وقال في السير معقباً على إنكار الحاكم صحة الحديث: فهذه حكاية 
قويةء فما باله أخرج حديث الطير؟ فكأنه اختلف اجتهاده. وقد جمعت 
طرق حديث الطير في جزء؛ وطرق حديث (من كنت مولاء) وهو أصح» 
وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال: إنه لمهد النبي الأمي إلي (إنه 
لا يحبك إلا مؤمنء ولا ييخضك إلا منافق)ء وهذا أشكل الثلاثة, فقد أحيّه 
قوم لا خلاق لبم: وأبغضه بجهل قوم من النواصبء فالله آعلم(. 

وحن تقول له: وهذا حجّة عليك ولك ألزم. 

كما نقول للحاكم: وأنت على سعة فضلك وكثرة علمك بالحديث 
حتى سموك بالحاكم لمعرفتك بالحديث؛ فما بالك تفي صحة حديث الطير 
بضرس قاطع؟ من دون بیان علّة في إسناده أو متته, من مخالفة کناب أو 
سنة ثابتة وإنما نقیته منكراً صحته لاله لو صم لا كان أحد أفضل من علي 
رضي الله عنه بعد النبي #نوء وهذا أقصى ما لديك من علة» وهي ليست 
بنفسها علّة بل هي تبريد غلّة. 

يا لله أي علّة تلك في الصدور قنع من الاخبات بصحته؟ 

وإذا كان علي أفضل من كل أحد بعد الرسول لا فماذا يكون؟ 

أو ليس من كان نفس رسول الله بو يكون هو الأفضل؟ 

أو ليس قد فضلّه الله سبحانه في حكم كتابه في آية الباهلة فجعله 
نفس رسوله؟ 


(1) سیر أعلام النبلاء ۰۱۳۱/۱۳ 


٤‏ ا ع علي إمام البررة: الجزء الثاني 


ا 0 
والله يا معشر قريش لتقيمنَ > الصلاة ولِتن الزكاة أو لأبعثنعليكم 
فيضرب أعناقكم على الدين. ثم قال: + أنا أو خاصف التعل. قال علي: وا 
اسوك . وهذا الحديث أنت أخرجته في المستدرك, 

وقلت: هذا حديث صحيح. 

ومهما كان فذلك هو موقفك الأول» ثم قد اهتديت أخيراً إلى القول 
بصحة الحديثء فأذعنت بصکّه؛ فأخرجته في الستدرك, وجعلته في 
كتابك (معرفة علوم الحديث) في النوع الشالث والعشرین مسن مشهور 
الحديث, حتى قلت: ومن الطوالات المشهورة التي لم تخرج في الصحیح 
حديث الطين . 

ثم جمعت طرقه في جزء ضخم رآه این طاهر فتحامل عليك"» > كما 
تحامل الدارقطني! والذهبي بسبب تخريجمك الحديث في المستدرك: 
وانّهموك بالتشيّع من أجله, فكلكم مجزي بعمله وعلى نيتهء ولكل امری 
ما نوى. 


ثانیا. موقف الحافظ الذهبي: فلقد أنكر على الحاكم تخريجه في 


(۱) معرفة علوم الحديث, ص ٩۳‏ دار إحياء العلوم» بيروت سنقا 2اه 

(۲) طبقات الشافعية ١14/4‏ ط ۲. وحکی ابن الجوزي في المنتظم ۲۷۵/۷ والعلل 
المتناهية ۱۳۹/۱ عن ابن ناصر عن ابن طاهرء قال: قال أبسو عبد الله الحاكم: حديث 
الطائر لم یج في الصحیح وهو صحيح 

(۳) تذكرة الحفاظ وسير اعلام النبلاء (ترجمة الحاكم). 


حديث الطائر المشوي 


المستدرك لحديث الطير وقال: قد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم 
يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه, فلما علقت هذا الكتاب رأيت البول 
من الموضوعات التي فيه, فإذا حديث الطير بالنسية إليها سماء). 

وقال في سير أعلام النبلاء نحو ذلك أيضا©. 

وذكر ابن كثير في تاريخه أن الذهبي قال في جزء جمعه في هذا 
الحديث بعد ما أورد طرقاً متعددة وا مما ذكرنا: ويروى هذا الحديث من 
وجوه باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف وأبي عصام... ثم ساق 
بعدهما أسماء كثيرة بلغت عدة الجموع خمسة وسبعين اسماء ثم قال ابن 
كثير: 

ثم قال الذهبي + الجميع بضعة وتسعون نقساء أقريها غرائب 
ضعيفة, وأردؤها طرق مختلفة مفتعلة, وغالبها طرق واهیة(؟؟. 

وظهر موقفه في إنكار الحديث واضحاً في كتابه المنتقى "الذي اختصر 
فيه منهاج السنة لابن تيمية, حيث تبعه في منهاجه, وشدة بماجه, لكنه لم 
يكن ذلك موقفه الثابت, فقد حام حول الصواب ولم يقله. 

وبقي في أرجوحة البوی, تتجاذبه صحة الاسناد» وموروث‌الاباء 
والأجداد, فهو بينهما متناقض الأقوال والأفعال, فمن يقرأ قوله: (وأما 
)١(‏ تلخيص المستدرك ۰۱۳۱/۳ 
(؟) سير أعلام النبلاء (ترجمة الحاكم). 
(۴) البداية واللهاية ۰۳۵۲/۷ 
(8) المنتقى» ص 1۷۲. 


حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصنّفء ومجموعها هو 
پوت أن يكون الحديث له أصل) يراء قد قارب الصواب بعد أن جانبه 
پل وحاریه. 

وحينما يقرأ القارئ قوله وقد مر في الحديث عن الحاكم : (وقد 
جمعت طرق حديث الطير في جزء. وطرق حديث (من كنت مولاه) وهو 
اصح, وأصح منهما ما أخرجه مسلم...) إلى آخر قوله, فمن يقرأ هذا يراه 
قد أخبت بصِحّة حديث الطير حين قرنه مع حدیئین صحیحین» ومن خلال 
صيغة التفضيل (اصح) (وأصح منهما) أثبت أن حديث الطير صحیح» 
والاً فلا معنى لقوله: (أصح) (وأصح منهما). 

ويؤكد هذا التصور في صحَّة موقفه تخريجه للحديث بسنل رجاله 
رجال الصحیح, إلا عبد الله بن أنس ولّقه ابن سعد فقد أخرجه في ميزان 
الاعتدال عن قطن بن نسير- وهذا من رجال ملم عن جعفر بسن 
سلیمان الضبعي ‏ وهذا آیضاً من رجال مسلم(" عن عبد الله بن المانى 
ونا رحن یار عومد ال نم وما E‏ 
الطبقات الكبير ‏ عن أنس). 

ولكن يبدد هذا التصور ما قاله في ترجمة أبي بكر بن أبي داود 
(۱) الجمع بين رجال الصحيحين 1۲۵/۲. 
(۲) نفس المصدر ۰۷۱/۱ 


(۳) نفس المصدر ۰۲۹۷/۱ 


(4) الطبقات الکبیر ج۷ ق ۱۳۱/۱ ط ليدن (أفست). 


السجستاني: وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمةء وقد أفردتها في 
جزءء ولم يثبت» ولا أنا بالمعتقد بطلاته(). 

أفلا يدل جميع ما مر على التناقض الذي هو فيه؟ أو ليس قد صحّ 
ما قلناه عنه أنه يتأرجح بين صحة الإسناد» وموروث الآباء والأجداد؟ فهو 
كلما قارب السدادء صده عنه العنادء فهو إذن من الخائرين. 

ثالثاً: موقف الحافظ ابسن حجر العسقلاني: قال في ترجمة إبراهيم 
ابن باب البصري القصار عن ثابت البناني: واء لا يكاد يعرف إلا بحديث 
الطير. 

وقال المؤلف في المغني: تالف؛ لا أعلم بما سكتوا عن تضعيفه» قلت 
والقائل هو ابن حجر .: وقد ذكره البخاري فلم يذكر فيه جرحاء وابن أبي 
حاتم وییض وضعفه العقيلي» لكنه سمّی أباه ایتا كما سيأتي, وأورد له 
عن ثابت عن أنس: جاءت أم أيمن بطائرء فقال النبي بإ: اللهم ائتني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي. فجاء علي. قال العقيلي: ليس له أصل» 
وقد رواه معلّى بن عبد الرحمن عن حماد, ومعلى یکذب, ولم يأت به ثقة 
عن حماد, وني هذا الباب لينء ولا أعلم فيه شيئاً بت" 

فهذا عن موقفه النافي لصحّة الحديث, لكنه قد تبدل فيما يبدو حين 


قال في آخر ترجمة إبراهيم بن ثابت . وهو نفس الراوي الأول وقد مر باسم 


)١(‏ سير أعلام التيلاء ۵۸۵/۱۰ فما بعدها. 
() لسان الیزان ۰۳۷/۱ 


ابن باب : وقد جمع طرق الطبراني""ابن مردويه والحاكم وجماعة؛ 
وأحسن شيء فيها طريق أخرجه النسائي في (الخصائص). 

ويؤكّد هذا التبدّل في الرأي ما أجاب به الخطيب التبريزي صاحب 
(مشكاة المصابيح)ء وقد سأله عن عدة أحاديث وردت في مصابیح السنة 
للبغوي: جاء في آخر مسائله ما يلي: 

وفي (باب مناقب علي بن ابي طالب كرم الله وجهه) ثلائة أحاديث 
موضوعة. 

آحدها: قوله صلی الله عليه [وآله] وسلم: (اللهم ا بيعب 

خلقك إليك يأكل معي هذا الطير) فجاء علي وأكل معه. غریب. قال ابن 
الجوزي: هذا حديث موضوع, وقال الحاكم أبو عبد الله: إنه ليس بموضوع. 

ثم ذكر حديث: (أنا دار الحكمة وعلي بابها), وحديث (يا علي لا 
يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك). 

فأجاب ابن حجر عن تلك المسائل, نذكر للقاری منها جوايه عن 
حديث الطیر, فقال: قلت: أخرجه الترمذي من طريق عيسى بن عمر عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أنس وقال: غريب لا نعرفه من 
حديث السدي إلا من هذا الوجه: وقد روي من غيره عن أنس. وقال: 
السدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن سمع من أنس. 


قلت ولا يزال القول لابن حجر .: أخرج له مسلمء ووثقه جماعة 


() مکذا في المطبوع؛ والصحيح: طرق الطير. 


حديث الطائر المشوي ل 1 


منهم شعبة وسفيان ويحيى القطان. 

وأخرجه اناكم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن 
أنس: كنت أخدم رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلمء فقدم له فرخ 
مشوي... ثم ذكر الحديث إلى آخره. 

ثم قال: وقال الحاكم: رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً... 

ثم ذكر له شواهد عن جماعة من الصحابة وفي الطبراني منها عن 
سفينة وابن عباس» وسند كل منهما متقارب”". 

انتهی ما قاله ابن حجر عن هذا احدیث, ومن جوابه ظهر ميله 
إلى إثبات الحديث» وتحسين إسنادهء وهذا ما استفرٌ الالباني فعلّق عليه 
في مقدمة مشكاة المصابيح: وسيأتي عنه في مواقسف ناصبية معلنة 
پدون حياء. 
مواقف ناصبية معلنة بدون حياء: 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الإمام: وروت طائفة من 
الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال لعلي رضي الله 
عته: لا حبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق". 

وكان علي رضي الله عنه يقول: والله إته لعهد النبي الأمي إليء إنه لا 
() مشكاة الصابیح ۳۰۲/۳ . ۳۱6۰۳۱۳ (الرسالة الملحقة بآخر الکتاب طبع المكتب 


(؟) الاستيعاب ۰۳۷۶۳ 


بني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق . 

وعن الثوري عن أبي قيس الأودي قال: أدركت الناس وهم ثلاث 
طبقات: أهل دين يحبون عليّاء وأهل دنيا يبون معاوية, وخوارج”". 

وعن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى موَلتَْرِقَهُمْ في لخن 
ال قال: بیفضهم علي بن أبي طالب (ع). 

والآن فلنقراً لحن القول عند بعض التواصب الذين أعلنوا بغضهم 
للإمام علي لش من خلال ما قالوه في حديث الطير الذي نحن بصدده» ثم 
نترك الحكم عليهم إلى القارئ با حکم به إيمانه ووجدانه. 

أولاً: عبد الله بن سليمان بن الأشعث المعروف بأبي بكر بن 
أبي داود السجستاي: روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمته بسنده عن 
علي بن عبد الله الداهري, يقول: سألت ابن أبي داود بالري عن حديث 
الطير؟ فقال: إن صح حديث الطير فنبوة النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
باطلة, لأنه يمكي عن حاجب النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم خیانته» 
وحاجب اللبي لا يكون خائنا (!!!). 


(۱) صحيح مسلم ۱۸/۲ . وانظر الترمذي ۰۳۰۱/۲ سنن النسائي ۰۲۷۱/۲ خصائص 
النسائيء ص .5١‏ سنن اين ماج ص ۱۲. مسند أحمد ۰۸6/۱ ۹4۵ ۱۲۸ تاريخ 
بغداد ۰1۱۷/۸ 457/14. الاستیعاب ۳۷/۳ وغيرها. 

(۲) الاستيعاب 01/9. 


(۳) الاستيعاب 4678 4۷. المناقب لابن الغازلي المالكي, ص ۳۱۵. كفاية الطالب» ص 
۵8 الدر الور 11/7. تاريخ ابن عساکر(تر جمة الإمام). 


حديث ار مك وي مت سس سمو سس مور اه 


أقول: فانظر بربك إلى هذه الملازمة التي استحدثها هذا الناصبي 
الخبيث» فجعل بزعمه الباطل تصحيح حديث الطير یستلزم بطلان النبوة» 
لدلالة الحديث على خيانة حاجب النبي بو ولا كان عنده حاجب النبي 
لا يكون خائناء فلا بد من القول يعدم صحّة الحديث. 

فاقرأ واضحك» وان شثت فأبك . فشر البلية ما يضحك» وشر الرزية 
ما يبكي ‏ فكأن هذا الإنسان لم يقرأ كتاب الله تعالى وعمي عما جاء فيه في 
سورة التحريم من آيات تحكي خيانات أزواج الأنبياء؛ والأزواج أشد 
لصوقاً وأولى لحوقاً بأزواجهن؛ ولم يقل احد یطلان نبوّتهم خيانة 
زوجاتهم. فهلم واقرأ قوله تعالى واذ ار الي ۷ عض آزواجه 
خدیث فَلَمًا بات به وأَطْهَرَهُ الله له عرّف بخص وأغرّض عن بغض 
قلا بها به قات منك هذا قال لاني الَْلِيم لبر وقوله 
تعالى إن كوبا إلى الله ققد صقت فلوم وان تظاهرا لوف 
الله هر وله وجبریل وصالخ امن ولْمَلابكَةُ بعد ذلك 
ظهیر > وقوله ان ريه إن قك أن بده آزواجا خی 
منكُن». 

فهذه الایات التي وبخت بعض أزواج النبي بو لافشائها ما اسر 
إليهاء وإفشاء السر خيانة, وأي خیانة أعظم منها حتى ينزل الله سبحانه فيها 
قرآنا يتلى إلى يوم القيامةء كما آنهاآثبت أشد تأنيب المرأتين اللتین تظاهرتا 
عليه بسبب تلك الخخيانة. 


كل ذلك جرى مع بعض أزواج النبي بل ولم يقل أحد ببطلان 
as‏ 

كيف لم يقرأ ابن أبي داود .وهو صاحب كتاب المصاحف .ما مر 
وما بعلم من قولة تغالى صرب الله معلا لین کفروا ع 
وافرأة لوط كانتا نخت 6 عدن من ادا صَالِحَيْنِ فَحَالتَاهُما فلم 
تلهم من له شيعا وقیل ادخلاًالثر مَعَ لد جلین؟۰ 

فهذه صريحة في خيانة المرأتين: امرأة لوح وامرأة لوطء ولم يسمع من 
أحد قال ببطلان نبوة نوح أو لوط ثيانة المرأتين» مع أن المرأة آشد ارتباطاً 
بزوجها من حاجبه, وأكثر معاشرة له في حياته من صاحبه. 

ثم ألم يعلم ابن أبي داود أن جماعة من الصحابة خانوا النبي رز 
وأطلعه الله على خياناتهم» فأعلن ذلك ولم تبطل نبوته لخياناتهم؛ ومنهم 
على سبيل المثال لا الخصر: 

-١‏ أبو لبابة الأنصاري: فقد ذكر أنه كان أشار إلى حلفائه من بني 
قريظة أن الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ, وأشار إلى حلقه 
فنزلت يا يها این آمَنُوا لا ونوا الله وَالرّسُولَ وتحوئوا 
مَانَاتَكُم4: ثم تاب فربط نفسه بسارية في السجد, فسمیت تلك الأسطوانة 
إلى الیوم بأسطرانة التوبة في المسجد النبوي الشریف"). 

۲- حاطب ابن أبي بلتعة: فقد ورد في الصحيحين من حديث علي 


(۱) الإصابة والاستيعاب في ترجمته. 


حديث الطائر المشوي ARS‏ لفق مسي EASED‏ مو ل 


كتابة حاطب إلى آهل مكة یخبرهم بتجهيز رسول الله وا إليهم» فنزلت 
فيه (يَا ها این آمنُوا لا دوا عذوي وَعَدُوَكُمْ أولياة". 

۴~ عبد الله بن سعد بن أي سرح: وكان أخاعثمان من 
الرضاعة» وكان يكتب للنبي 8 فأزله الشيطان وخان في کتايته, وارتدٌ 
فلحق بالکفار, فأمر رسول الله بو آن يقتل يوم فتح مکة(. 

4- رجل آخر: كان یکتب للنبي با وقد قرأ البفرة وال 
عمران, فكان رسول الله مَل ملي عليه (غفوراً رحیما)» فیکتب (عليماً 
حکیما), فيقول له النبي علٍ: اكتب كذا وكذا. فیقول أكتب كيف شئت» 
ويملي عليه (عليماً حكيماً)؛ فيكتب (سميعاً بصيراً)» وقال: آنا أعلمكم 
بمحمد. فمات ذلك الرجل, فقال النبي له : الأرض لا تقبله. قال أنس: 
فحدّثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها الرجل, فوجده منبوذاً. 
فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: دفلا مراراً فلم تقبله 
الأرض”". 

ه- الوليد بن عقبة بن أبي معيط: الذي سمّاه الله تعالى في كتابه 
فاسقاً. فقد خان رسول الله بو حینما أرسله إلى بني المصطلق مصدقاً 
فعاد وأخبر النبي بل أنهم خرجوا لقتاله, وكاد النبي للك جهز جيشاً 
(1) نفس المصدرين في ترجمته. 
(؟) نفس المصدرين في ترجمته. 

(۳) تاريخ ابن كثير ۱۷۰/۲ قال ابن كثير بعد ذكره تذلك: وهذا على شرط الشيخين 
ولم يخرجوه (كذا).. 


لہم فانزل الله فيه يا أيه رین موا إن جَاءَكُمْ فامیق بت فينو 
آن تصیبُوا قَوْمًا بجَهَالَةٍ قنُصبِحُوا عَلَى ما فعللم ئادمين). 

وما أصحاب مسجد ضرار يدون من ذكرنا خيانة لله ولرسوله, 
وكانوا اثني عشر رجلا من النافقينء وفيهم أنزل الله تعالى (وَالْذِينَ 
اخَذرا مسجدا ضیرارا رکف وتفریقا ب بين وین وَإِرْصَادًا لمن 
ارب الله رشي قبل ولَيَخْلِفْنَ إن آردتا إل الخستی والله 
یهد إِنْهُمْ تکاذبرن ۳۹ 

5 فدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زید لرسول الله مار عام 
خيبر أخذ شملة من الغانم قبل القسمة وماتء فقال بلو: والذي نفسي 
بيده أن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغا لم تصبها القاسم لتشتعل 
عليه ناراً... إلى آخر الحديث". 

إلى غير هؤلاء من الذين خانوا الله ورسوله, وأنزل الله فيهم الآيات 
البینات, وفيها من الشواهد الخيائية التي صدرت من المنسوبين إلى الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم: ر ااا ا وكتاباً. فكل ما صدر من 
أحد مولاء, لا بل جميع ما صدر عنهم من الخيانة لم يبطل نبوة التبي» فما 
بال نس يثبوت خيانته تبطل نبوة النبي االو ؟ 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۲۱۲/4 وغيره. 
(؟) سيرة ابن هشام ."41/١‏ تفسير ابن كثير ۳۸۸/۲ 
(۳) تفسير القرطبي ۲۵۸/6 تلا عن الموطاًء قليراجع. 


حدیث الطائر المشوي وجا من ا مامه كوت ال ا الم ا 


إن دعوی هذا التلازم من الغرابة عکان» ولغرابتها وسماجتها 
ووقاحة قاتلها استعظمها واستفظعها الذهبي وهو أحد رواتهاء فعقب علیها 
فقال: قلت: هذه عبارة ‏ وحاجب النبي لا يكون خائناً ‏ رديشةء وکلام 
نحس» بل نبوة محمد صلی الله عليه [وآله] وسلم حق قطعي إن صح خبر 
الطير أو لم ي يصح» وما وجه الارتباط؟ هذا أنس TT‏ 

عليه [وآله] وسلم قبل أن يحتلم وقبل جريان القلمء »> فيجوز أن تكون قصة 
الطائر في تلك المدةء فرضنا أنه [كان] محتلما, » ما هو بمعصوم من الخيانة» بل 
فعل هذه الجناية الخفيفة متأولا» ثم إنه حبس عليًا عن الدخول كما قيل 
فكان ماذا؟ والدعوة النبوية قد نفذت واستجیت. فلو حيسه أو رده مرات, 
ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل معه سواء. إلا اللهم إلا أن يكون النبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم قصد بقوله: (اتدني بأحب خلقك إليك يأكل 
معي ) عدداً من الخيار, يصدق على مجموعهم آنهم أحب الناس إلى الله, 
كما يصح قولنا: أحب الق إلى الله الصالحون؛ فیقال: فمن أحبّهم إلى 
الله؟ فنقول: الصديقون والأنبياءء فيقال: فمن أحب الأنبياء كلهم إلى الله 
فنقول: محمد وإبراهيم وموسی. واللنطب في ذلك يسيرء وأبو لبابة .مع 
جلالته ‏ بدت منه خیانة, حيث أشار لبني قريظة إلى حلقه وتاب الله عليه, 


(۱) هذا على مسلكهم لایجاد البررات الواهية لأفعال يعض الصحابة التي يخالنون فيها 
النص الصریح من النبي ولاز مع أنه لا جوز لاحد أن يجتهد أ و یتأول ما خالف 
صريح كلامه يَأ لأن كل اجتهاد حينئذ فهو في مقابل النص وهو باطل مقطوع 
البطلان. لا عذر لأحد في الأخد به أو العمل على مقتضاه . 


وحاطب بدت منه خيانة, فكاتب قريشاً بأمر تخقَى به نبي الله صلی الله 
عليه [وآله] وسلم من غزوهم» وغفر الله لحاطب مع عظم فعله (رض). 
وحدیث الطير على ضعفه فله طرق جمةء وقد أفردتها في جزء ولم يثبت 
ولا أنا بالعتقد بطلانه, وقد أخطأ ابن أبي داود في عبارته وقوله, وله على 
خطته أجر واحد... إلى آخر كلامه في تبرير الخطا. 

ولئن أحسن الذهبي الرد في الإدانة, على دعوى ابن أبي داود في 
زعمه أن حديث الطير لو صح لزم منه بطلان النبوّة, لاستلزامه انس 
بالخيانة: لكنه أساء وأسرف في اعتذاره وتبريره خطأ ابن أبي داود حتى بلغ 
به الإسراف والشطط إلى حد الغلط: فجعله مجتهداً مخطأ مأجوراً بعد أن 
كان أثما مأزورا. 

وغريب أمر هؤلاء النواصب فهم حين یجوزون على النبي باك ما 
ينافي عصمته وهو السدد بوحي السماء, ويهتكون حرمته حين ينسبون إلى 
أخيه وابن عمه ومن هو نفسه بنص الوحي البین في آية المباهلة, ما يندى له 
الجبين: كما صنع ابن أبي داود الذي تهالك الذهبي في تبرير خطئه؛ فقد 
كان من شدة نصبه يروي الحديث الكاذب يتناول به الإمام علي بن أبي 
طالب تاھ . 


فاقرأ ما ذكره الذهبي وابن عدي وابن عساكر واین حجر في ترجمته؟؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء ۰۲۳۳/۱۳ 


() راجع ميزان الاعتدال ۰۳۳/۲ 2۳۹ سير أعلام اللبلاء ۵۸۲/۱۰ فما بعدها. تذکرة 
الحفاظ للذهبي؛ ص ۷۷۱ فما بعدها. الکامل لابن عدي ۲۲۹/۲ وما بعدها. لسان 


حديث الطائر الشوي ay‏ 


من أعاجيب الاکاذیب. وهذا من بعضها: عن محمد بن الضحاك بن عمرو 
ابن أبي عاصم التبيل یقول: أشهد على محمد بن بحبی بن مندة بين يدي الله 
أنه قال لي: أشهد على أبي بكر بن أبي داود أنه قال لي: روى الزهري عن 
عروة قال: كانت قد حَفت آظافیر علي من كثرة ما كان يتسلّق على أزواج 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. 

أتريد وقاحة وصلفاً أكثر من هذا؟ فهو إذ يغار على انس أن تسب 
إليه خيانةء فينفي حديثئاً صحيحاً في سبيله, ثم هو ينسب ما هو أشنع وأفظع 
کذبا وژورا إلى أمير المؤمنين ابن عم الرسول وزوج البتول وأبي السبطين, 
ولا بخشى لومة لائم. 

وکان أصلف منه وأوقح الذهبي الذي انبری له - كما مر معقباً على 
مقالته السيئة في حق الرسول يل » ولم ينبس في المقام ینت شفة» وكذلك 
الذین ذکروا عنه هذه الطامّة مه «فویل لَهُمْ ممّا بت يديهم وول لهم 
مِمّا يَكْسبُونَ)0. 

والآن إلى بعض ما قاله فيه أبوه وغيره من شهادات بكذبه ونصبه 
«ستكتب شْهادتُهُمْ ویسالرن4: 


١‏ قال ابن عدي: وقد تكلم فيه أبوه وإبراهيم بن أورقة؛ ونسب في 


= الیزان لابن حجر ۲۹۳/۳. تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمته» قفي هذه الصادر 
تجد المضحك اليكي من التناقض في أوصاف الرجل, ذكرنا بعضه في المتن. 
)١(‏ سورة البقرة الآية ولا. 
(۷) سورة غافر, الآية 14, 


مه ...علي إمام البررة: اج الثاني 


الابتداء إلى شيء من التّصِبء ونفاه ابن الفرات من بغداد إلى واسط م 
رده علي بن عیسی» فحدّث وأظهر فضائل علي» ثم حنبل فصار شيخا 
فيهم. 

۲ وقال الذهبي: سمعت ابن عبدان يقول: سمعت أبا داود يقول: 
ومن البلاء أن عبد الله يطلب القضاء. 

۳ وقال أیضا: وسمعت علي بن عبد الله الداهري» سمعت محمد 
ابن أحمد بن عمروء سمعت علي بن الحسين بن ال جنيد» سمعت آبا داود 
يقول: ابني عبد الله کذاب. 

٤‏ ۔ وقال ابن عدي: وكان ابن صاعد يقول: کنانا آبوه با قاله فيه. 

۵ وقال محمد بن عبد الله القطان: كنت عند ابن جرير فقال رجل: 
ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل علي. فقال: تكبيرة من حارس 

۲ - وقال إبراهيم الاصبهاني: أبو بكر بن أبي داود کذاب. 

۷ - وقال أبو القاسم البغوي: وقد کتب إليه آبو بكر بن آبي داود 
يسأله عن لفظ حديث لجحده: أنت والله عندي منسلخ من العلم. 

وحسب القارئ بهذا ون لَمْ يَجْعَلٍ الله له لورا فما لَه من 
ور ». 

والآن إلى نموذج ان من أولثك اللواصب, وما قاله في حديث الطیر 
من مناقشة في السند والمتن والدلالة, ما أظهر نصبه والعداوة للإمام علي بن 
أبي طالب لھ . 


ثانيً: ابن تيمية اطرّای: قال في منهاج السئّة ردا على قول العلمة 
الحلي ‏ وقد سماه بالرافضي + الثامن: خبر الطائرء روى الجمهور كافة أن 
النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أتي بطائر, فقال: اللهم اتتني باأحب 
خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا الطائر... وذكر الخبر يتمامه. 

فقال ابن تيمية ردا عليه: والجواب من وجوه: 

أحدها: المطالبة بتصحيح النقل» وقوله: (روى الجمهور كافة) كذب 
عليهم» فان حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح: ولا صحّحه 
أئمة احدیث, ولكن هو ما رواه بعض الناس كما رووا أمثاله في فضل غير 
علي. 

الغاي: أن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم 
والعرفة يحقائق النقل. 

قال أبو موسى المديني: قد جمع غير واحد من الحفّاظ طرق أحاديث 
الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم النيسابوري وأبي نعيم وابن مردويه... 

الغالث: أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب 
الخلق إلى الله ليأكل منه» فإن إطعام الطعام مشروع للب والفاجرء وليس في 
ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الأكلء ولا معونة على مصلحة دين ولا 
دنياء فأي أمر عظيم هذا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله يفعله. 

الرابع: أن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة. فإنهم يقولون: إن 
النبي صلى الله عليه [وآله] ومنلم كان يعلم أن عليّا أحب الخلق إلى الله 


وأنه جعله خليفة من بعده» وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب 
الخلق إلى الله. 

الخامس: أن يقال: إما أن يكون النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
كان يعرف أن عليًا أحب الق إلى الله أو ما كان يعرف؟ فإن كان يعرف 
ذلك كان كته أن يرسل بطلبهء كما كان يطلب الواحد من الصحابة» أو 
يقول: (اللهم اثتني بعلي فإنه أحب الخلق إليك)؛ فأي حاجة إلى الدعاء 
والإيهام في ذلك» ولو سى عليًا لاستراح أنس من الرجاء الباطل» ولم 
يغلق الباب في وجه علي, وان كان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لم 
يعرف ذلك, بطل ما يدعونه من كونه كان يعرف ذلكء ثم إن في لفظه 
(أحب الخلق إليك وإلي) فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه؟ 

السادس: أن الأحاديث الثابتة في الصحاح التي أجمع أهل الحديث 
على صسَّها وتلقيها بالقبول تناقض هذاء فكيف تعارض بهذا الحديث 
الکذوب الوضوع الذي لم يصححوه... 

ثم استمر يذكر حديث البخاري (لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خلیلالاتخذت أبا بكر خليلاً): واستدل بأن الخلّة هي كمال الحب؛ وهذا 
لا يصح إلا لله, فإذا كانت ممكنة ولم يصلح لها إلا أبو بكر علم أنه أحب 
الناس إليه'"©. 


ثم استدل بحديث ابن العاص .وان لم يسمه . لا سكل نو أي 


() منهاج السنة 44/5 


الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها... إلى آخر 
ما نفث من غليان حقده. 

والآن لنرجع إلى ما قاله في وجوهه. فنقول باختصار: إن جميع 
وجوهه مشوهة ومردودة. 

أما الوجه الأول: فمردود من جهة رواية الترمذي في جامعه 
والنسائي في الخصائص وكلاهما من أصحاب السنن» ومن جهة بتصحيح 
أئمة الحديث له, فقد صحّحه الحاكم النيسابوري في المستدرك على شرط 
الشيخين: كما صحُحه الذهبي وأقرَه في تعقبه على الحديث الأول» فقال: 
الكل ثقات إلا هذا يعني محمداً ‏ فأنا أتهمه به. ثم ظهر لي أنه صدوق... 
إلى أن قال: فأما أبوه فلا أعرقه. 

ونحن نقول له: إذا كان الذهبي لا يعرفه فقد عرفه الحاكم قبله, 
وصح الحديث من طريقه على شرط الشيخين. 

وقد مر في مواقف متناقضة. موقف الذهيي, وكيف استقر رأيه أخيراً 
علی جمع طرق الدیث وان له اسل کما مر آنه صححه هملاً حین رواه 
في میزانه في ترجمة جعفر بن سلیمان الضبعي, عن قطن بن نسير ‏ وهو من 
رجال مسلم أيضاً ‏ عن عبد الله بن اللتی بن عبد الله بن أنس - وهذا من 
رجال البخاري .؛ فالذهبي بروايته الحديث بهذا السند وهم من رجال 
الصحيحين مقر بصحته, و هذا أيضاً ملزم لابن تيمية ويرد عليه قوله: (ولا 
صححه أئمة الحديث) أو ليس الترمذي والنسائي والحاكم والذهبي من 


أئمة الحديث؟ 

وأما الوجه الثاي: فتقول: إن الحديث الذي يرويه عن أنس فقط 
. سوی غيره من الصحابة ‏ ما ينيف عن التسعين انسانا وعنهم خلائق» هل 
يعقل أن يكون من المكذوبات الموضوعات؟ 

وهل الذين رووه وأخرجوه وجمعوا طرقه كلهم من غير أهل العلم 
والعرفة بحقائق النقل كما يزعم ابن تيمية؟ 

اذا لم يسم ابن تيمية واحداً من أهل العلم والعرفة هؤلاء الذين 
ادعوا وضعه؟ أو ليس هو حکی قول المديني: قد جمع غير واحد من 
اماظ طرق أحاديث الطیر؟ وزعمه إنما ذلك للاعتبار والعرفة, ینافیه 
تصحیح الحاكم النيسابوزي وقد صرح بصحته على شرط الفیخین؟ 
والذهيي في روایته في میزانه كما مر. 


وما جمعه الطبري”؟, وابن عقدة" واخاکم. والذهبي" ۳ وأبو 


(۱) قال ابن كثير في البداية والنهاية ۳۵۳/۷: ورأيت مجلدا في جمع طرقه . حديث الطیر- 
وألفاظه لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الفسر صاحب التاريخ» وكرره في 
EYIN‏ 

(؟) ذكره له ابن شهراشوب في کتابه المناقب. 

(۳) ذكره بنفسه في تذكرة الحفاظ ۱۰:۳ في ترجمة الحاكم فقال: وأما حديث الطير قله 
طرق كثيرة جدا قد أفردتها بمصنف وجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل» 
وقال في سير أعلام النبلاء ۲۳۳/۱۳ وحدیث الطير على ضعفه فله طرق جمةء وقد 
أفردتها في جزء. 


حديث الطائر امشو سس سس سس ی ی 6۳ 


نعیم()» وابن مردویه(» وغیرهم من طرق الحديثء وفیهم من صح 
الحديث» لم يكن ذلك متهم للاعتبار وا معرفة. 

فالحاكم يصرح بتصحيحه في المستدرك, والذهبي يخرجه بطريق 
صحيح في ميزانه كما مرء وأبو نعيم يقول في الحلية بعد روايته الحديث: 
رواه الجم الغفیر عن أنس» وابن مردويه يرويه بمائة وعشرين طريقاً". 

وأخرجه ابن عساکر في تاریخه بأسانید كثيرة تبلغ الأربعين» وأخرجه 
ابن الغازلي في الناقب بأسانید بلغت أربعاً وعشرین طریقا» وابن الجوزي 
في العلل بسيعة عشر طریقا*» وابن كثير في البداية والنهاية عن أكثر من 

ثلاثين طریقا*" وغيرهم. 

فهل هذا كله مجرد العرفة والاعتبار؟ لا بل الصحيح أن الحديث 
صار حك اختبار, إما إلى جنة وإما إلى نارء فمن شاء فليؤمن ومن شاء 

)١(‏ ذكره السمعاني في التحبير 2141/1 وابن ثيمية نفسه في منهاج السنة ۸۹/6 والذهبي 
في سير أعلام النبلاء ۳۰۹/۱۹ 

(۲) ذكره احافظ الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين 42/۱ وقال: وأخرج الحافظ ابن 
مردويه هذا الحديث ‏ حدیث الطير ‏ بمائة وعشرين إسنادا وقال ابن حجر في لسان 
الميزان 40/7 وقد جمع طرق الطيرابن مردويه والحاكم وجماعة وأحسن شيء فيها 
طريق أخرجه النسائي في | خصائص. كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ۳۵۳/۱۷. 

(۳) حلية الأولياء ۰۳۲۹/۲ 

(5) العلل المتناهية .۲۲۸/١‏ 

(0) البداية والنهاية ۳۵۰/۷ ۰۳۵۲۰ 


f‏ ...علي إمام البررة: الجزء الثاني 


وأما الوجه الثالث: فهو من السخف بمكانء ويشهد يجهله بل 
نصبه, فان دعاء النبي تلو | شا هو عریف الناس تعریفً وجدانیاً محسوساء 
وذلك آکد من القول, وأبلغ في اقامة احجة. 

وأما الوجه الرابع: في زعمه مناقضة احدیث لمذهب الرافضةء لأن 
الحديث يدل على أن النبي ما كان يعرف أحب الخلق إلى الله وهم 
يقولون: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم أن علیّا أحب الخلق 
إلى الله. 

فهذا زعم عجيب غريب؛ فأين توجد الدلالة في الحديث على أن 
النبي بيو ما كان يعرف أحب الق إلى الله؟ كيف وی بمض صور 
الحديث: (اللهم اتتني بأحب الخلق إليك وإلي)ء وفي بعضها قال: (يا علي 
ما حبسك؟) أو (ما أبطأ بلك؟)» فهو بل كان عارفاً به, لكنه إغا آبهم 
ليبين للناس أن التعيين إنما حصل من قبل الله تعالى» فيعرف الناس بأن 
علدا هو الأحب إلى الله تعالى عن طريق استجاية الدعاء» ومن هذا يعرف 
زيف ما ذكره في الوجه الخامس. 

وأما الوجه السادس: أنه مناقض للأحاديث الصحبحة, فهذه 
دعاوى فارغة غير ملزمة لمن لا يرى صحة تلك الأحاديث. 

ثم إن ما ذكره لا ينبت مدعاه» وسيأتي قريباً مزيد بیان في آخر 
النماذج من أمثاله عند مناقشة الألباني, فانتظر. 


ثالثاً: العضد الايجي: قال في (المواقف) مستشكلاً في دلالة احدیث» 


حديث الطائر الخ اما ا هی و ا 2 


وتابعه بعض شراح كتابه كأبي العلا بن مير أبي الفضل(» والشريف 
ا جرجاني في شرحه له في |شکاله, وخلاصة ما عندهم يأن الحديث لا يفيد 
/ أن عليًا أحب إلى الله في كل شي». لصمّة اتقسیم» وإدخال لفظ الكل 
والبعض. ألا تری أنه يصح أن يفسَّر ویقال: آحب إلى الله في كل الاشیاء 
أو في بعض الأشياء, جاز أن يكون أكثر ثواباً في شيء دون آخر, فالحديث 
لا يدل على الأفضلية مطلقا. 

أقول: وهذا من غرائب ما صدر عن صاحب المواقف ومن تابعه, 
وكم لبم من غرائب وعجائب, ألم يعلم أن الإطلاق مع عدم القريئة على 
الخصوص يفيد العموم في مثل المقام, فكلمة الشهادة إنما دلّت على التوحيد 
بإطلاقهاء وبناءاً على ما ذكره يقتضي أن لا دلالة فيهاء لإمكان الاستفسار 
أيضاً بأنه لا إله إلا هو في كل شيء؟ أو في السماء؟ أو في الأرض؟ فعليه لا 
تفيد نفي الشريك مطلقاً. 

وهذا ما لا يقوله أي موحدء كيف بالعارف بأسالیب الكلام وفنون 
المعرفة. 

ولو سلّمنا جدلاً أن الحديث لا يصح حمله على إرادة الأحب 
مطلقاء لإمكان حمله على الأحب في بعض الأمورء فيكون علا هو 
الأحب إلى الله تعالى ولكن في بعض الأمورء وهناك غيره من هو أحب منه 
(۱) المواقف, ص 404 ط عالم الكتب بيروت. شرح الواقف» ص 74١‏ ط الد سنة 


ELH 


فهذا الطرح يمنعنا منه أن الله تعالى لا استجاب دعاء نبیه راو جاءه 
علي وحده» ولولم يكن هو الاح مطلقاً لجاء مه من هو حب منه 
مطلقاء لاستجابة دعاء النبي لو فيه. 

وهناك في بعض صور الحديث ما يؤيّد ما قلناء, ويؤكد أن علّا هو 
الأحب إليه مطلقاً. وهو رد النبي بر للشيخين وقد أتياه متعاقبين كما في 
حديث رواه النسائي, وقد تقدّمت الإشارة إليه؛ فعدم إذنه لہما يدل على 
أنهما ليسا بالأحب مطلقاًء كلا ولا من بعض الوجوهء فلاحظ. 

رابعاً: أهل واسط: على ما ذكره الحافظ السلفي في سوالاته لخميس 
الحوزي عن جماعة من آهل واسط› قال: وسألته عن أبي محمد السقاء, 
فقال: عبد الله بن محمد بن عثمان الزني . مزينة مضر ‏ لم يكن سقاءاء ولغا 
هذا لقب بز به من وجوه الواسطبين وذوي الثروة منهم والحفظ والإسناد 
والتقدم فیه...0) 

إلى أن قال: واتفق أنه أملى حديث الطائر فلم تحتمله أتفس العوام» 
فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه, فمضى ولزم بيته, وكان لا يحدث احدا 
من الواسطيين, فلهذا قل حدیثه عندهم, وإذا جاء الرجل الغريب أحلفه 
بالله الذي لا إله إلا هو ما وضعك أحد من أهل واسطء ولا تعط حديشي 
أحداً منهم» فإذا حلف له حدّ(). 


(۷) سوالات الحافظ السلفي. ص ۸۷. 
() الصدر السایق. ص ۰۸٩-۸۸‏ 


أقول: يا لله لماذا غسلوا مکانه؟ فهل كفر الرجل بتحديفه حديث 
الطير؟ أرأيت تعصباً أعمى كهذا؟ أو لیس هذا من أقبح النّصب .إن صح 
التعبیر -۹(. 
خامسا: ابن كثير الشامي في تاريخه: فقد کشف به عن باطن 
دخيلته وسوء طويته, قال: وقد جمع الناس في هذا الحديث مصتفات 
مفردة, منهم أبو بكر بن مردويه» والحافظ الطبري المفسر صاحب التاريخ, 
ثم وقفت على جلد كبير في رده وتضعيفه سنداً ومتنا للقاضي أبي بكر 
الباقلاني المتكلم. 
ثم قال ابن كثير: ويا جحملة ففي القلب من صحّة هذا الحديث نظر 
وان كثرت طرقه» والله أعلم(. 
أقول: يا سبحان الْه» بينا يسوق ابن كثير في کتابه۳۱) جملة من 
أسانيد الحديث نيّفت على الثلائین. وهو ما أشار إليه بقوله: (وإن كثرت 
طرقه)ء يقول: (ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر). 
ماذا يبقى محال للنظر؟ وهو بتكثر طرقه يبلغ حد التواترء وما ذلك إلا 
لمرض فيه ولقد صدق الله تعالى حيث يقول: «وإذًا 2 نرت سور 
(۱) وة شواهد على نصب أهل واسط وتعصبهم, من شاء الإطلاع عليها فليرجع إلى 
ترجمة إبراهيم بن سعيد بن الطيب في معجم الأدباء ۱۵۹-۱۵۶/۱» والمصدر المذكور 
أعلاه. 


(۲) البداية والنهاية ۰۳۵۳/۷ 
(۳) البداية والنهاية ۰۳۵۱/۷ ۰۳۵۳ 


فینهم من يُقُول آیکم راد هَذِه ! ما فَأَمّا الذین آمَنُوا فرادئهم | غاا 
رهه : تشون © وآما الذي في لوبهم مرض قَرَادئهمْ رجا إلى 
رجسهم ۾ واوا وهم ۾ گافرون04. 

سادسا: محمد ناصر الدين الألبايي: قال في مقدمة الجزء الثالث من 
مشكاة المصابيح ناقداً لابن حجر في جوابه على مسائل الخطيب التبريزي» 
ومنها عن حديث الطير حيث أخرجه من دائرة الوضع؛ وحكم بأنه حديث 
حسن» فقال الألباني: فانظر مثلاً إلى الحديث السادس عشرء وهو حديث 
الطير الذي أفاد أن علیّا رضي الله عنه أحب الق إلى الله» فقد صرح 
الحافظ في التلخيص الشار إليه بأنه حديث حسن! مع أن الترمذي مع 
تساهله العروف لا خرّجه لم يسسّهء بل ضعفه بقوله: (حديث غریب). 
وإذا عدنا إلى كلام الحافظ على رجال إسناده» وجدناه ينحصر حول من لا 
طعن فيه منهم كالسدي» فيتوهم القاری الذي لا إطلاع له على إسنادهء ولا 
معرفة عنده بحال رواته أن لا مغمز في واحد منهمء والواقع خلاف ذلك» 
وعلة الحديث فيمن دون الذي ذكره الحافظ, ألا وهو شيخ الترمذي نفسهء 
وهو (سفيان بن وكيع), وقد وهاه البخاري فقال: (يتكلمون لأشياء لقدوه 
فیها). وقال أبو زرعة: رهم بالكذب). فمن كان هذا حاله, فهل يجوز 
طي الکلام عنه, وتعصیب التهمة بغیره, بل إيهام أن لا متهم هناك؟ وبعد 
معرفة هذا يتنج أن الحديث بهذا السند ضعیف جدا. فلتنظر إذن في الطریق 


.۱۲5۵ .۱۲: سورة التوية, الآيتان‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي ۲۹۹/۲. 


الأخرى التي أخرجها الحاكم هل يمكن أن يرتقي الحديث بها إلى الدرجة 
التي رفعه إليها الحافظ, ألا وهي الحسن! لقد سكت الحافظ عن هذه 
الطریق, فلم يتكلم عليه إطلاقًء بل أوهم بأسلوب سياقه إياه أن لا طعن 
فيه البتةء وذلك بأن ساقه من عند سليمان بن بلال (وهو ثقة)ء عن يى 
ابن سعيد (وهو ثقة أيضا)» عن أنس. وقد جرى عمل المحدثين آنهم 
ییدژون بذكر السند من عند الراوي الذي يظن أن فيه شيئاً؛ ولم يجز البدء 
من عند غيره من الثقات» إلا إذا لم يكن هناك حلّة إطلاقاء والواقع هنا أن 
الأمر ليس كذلكء فان في الطريق إليه أحمد بن عياض بن أبي طيبةء قال 
الذهبي في الميزان والتلخيص: (لا أعرفه). قلت: ويرويه عنه ابنه محمد وقد 
كان الذهبي صرح في الیزان بأنه هو اشهم بهذا الحديث . أي بوضعه . ثم 
رجع عن ذلك لما تبين له أنه صدوقء وختم ترجمته بقوله: (فأما أبوه فلا 
أعرفه) أي فهو التهم به. وقد أقره الحافظ في اللسان (۵/ 0۸). ثم قال 
الذهبي في التلخيص: ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم سر 
)١(‏ أقول: لقد ذكر الحافظ في نفس المصدر في تفس الجزء والصفحة تعقيباً على قول 
الذهبي: فأما أبوه فلا أعرفه. قلت: ذكره ابن يونس في تاريخ مصر... إلى أن قال: 
ولم پذکر فيه جرحاً. ثم آسند له حديقاً وذكره بسنده إلى أنس عنه صلی اله عليه 
[وآله] وسلمء قال: لا يلام الرجل على حب قومه. قال اين حجر: وهذا طرف من 
حديث الطيرء ثم ذكر عن ابنه محمد أنه مات في حبس ابن طولون لأنه أتهم بسب 
الإمام وأحضرت البيئة, فأمر به فجرد وضرب غو ثمانين سوط في الحبسء ومات بعد 
سبعة أيام... الخ. اقسول: لماذا لم يذكر الألباني ما ذكره ابن حجر في حق الأب 
والاین. في تمشية حالبما في الروايق لأن الاين صدوقء والاب لم يذكر فيه جرح؟ 


الحاكم أن يودعه في مستدركه, فلما علّقت على هذا الکتاب رأيت البول 
من الموضوعات التي فيهاء فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء! 

فقد تبين أن هذه الطريق فيها جهالةء والتي قبلها فيها مهم بالکذب» 
فمثلها لا يعطي قوة للطريق الأولى» لشدة ضعفها. فهذا حال الحديث من 
جهة الإستاد. 

وأما حاله من جهة المتن» فکیف يكن آن یکون هذا لدت سا 
وهو یخالف صراحة الحديث الصحیح الذي أخرجه الشیخان عن عمرو بن 
العاصء أنه سأل النبي ية : أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. قال: 
قلت: فمن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال: عمر... فعد رجالاً. ومن 
البدهي أن أبا بكر رضي الله عنه إذا كان أحب الرجال إلى النبي ي فهو 
احبهم أيضاً إلى الله تبارك وتعالی, لان العكس مستحیل, وهو أن يكون 
أحب الق عند الله غير أبي بكرء وليكن هو علي مشلا هنا, ويكون في 
الوقت نفسه أحب الق عند النبي له آبو بكر رضي الله عنه» هذا, 
مستحيل قطعاً. ولذلك فإني أرى أن الصواب مع القزويني في حكمه على 
الحديث بالوضع عا لذبن ايحوزي, وتبعه ايسا الذهبي وغیره(. 

أقول: ماذا يصنع المرء مع الذي «يَسْمَعْ آیات الله نی عَلَيْهِ نم 
صر مُستَكبرًا كن لم يَسْمُعْهَا4” مثل هذا الألباني الذي يعتبر من أهل 


(۱) مشکاة الصاییح ج ۳ء القدمة (و-ح). 
(۲) سورة الجائية, الآية ۸۱. 


حديث الطأر ی 


المعرفة بالحديث: وقرأناه في كتابيه (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) 
و( سلسلة الأحاديث الصحيحة) وغيرها من كتبه؛ لديه بعض إنصاف في 
مناقشته فيما فيه اختلاف, ولكن يبدو أن الرجل لا يسعه التخلّي عن 
الرواسب الموروثة عنده. فهو ينقل قول الذهبي في التلخيصء ثم لا يذكر 
قوله الآخر في تذكرة الحفاظ في ترجمة احاکم, حيث قال: وأما حديث 
الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها صنف, وجموعها هو يوجب أن 
يكون الحديث له أصل. 

ثم ما باله لم يذكر قول الذهبي في الميزان تعقيباً على قول الحاكم: 
هذا على شرط البخاري ومسلم. 

قلت والقائل هو الذهبي : الكل ثقات إلا هذا محمد بن أحمد بن 
عياض وإنما اتهمه به» ثم ظهر لي أنه صدوق. 

إذن الحديث صحيح بهذا الاسناد(. 

ثم إن الألباني ناقش الطريق الثاني عند الحاكم لجهالة بض رواته 
عنده» فكيف له بسائر الطرق الكثيرة جداً التي آفردها الذهبي بمصنّف, 
وأوجبت عنده أن یکون الحديث له أصل. 

هل ال علیها فرآها جميعاً غير صالحة للاعتماد: فضم رأيه إلى 
رأي الخطيب التبريزي في حكمه على الحديث بالوضع تبعاً لابن الجوزي 


(۱) راجع ميزان الاعتدال 210/۳ في ترجمة محمد بن أحمد بن عياض. وقد نقل جمييع 
كلام الذهبي الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ۵۸۰۵۷/۵ ط حيدرابادء فراجع. 


. كما يقول. نعم ذكره في کتابه العلل المتتاهية")بستة عشر طريقاًء ثم ناقش 
۔ بنظره ‏ أسائيدها , فأعلها فيما زعم» وعلى الباحث مراجعتها ليجد عللها 
شا هي عليلة ودفساً بالصدر, ولولا خوف الإطالة بسطتها جمياً. 
وأوقفت القارئ على بعض ما في آراء ابن الجوزي من تهافت. وفي بعضها 
من مخالفة لا قاله أهل الجرح والتعديل في توثیق الرواة. 

ثم لماذا لم يتبع الألباني الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي هو أعلم 
من الخطيب التبريزي قطعا بدلالة سؤاله منه, والحافظ ابن حجر حجة عنده 
وعند قومه؟ 

ولكن للهوى سلطان حاكم على عقول ضعاف الإيمان؛ ويكفينا في 
إثبات غلبة هواء على عقله ما استدل به من بيان حال التن بمخالفته لا صح 
عنده . فيما يزعم من حديث عمرو بن العاص المتقلام. 

وقبل أن نناقشه في ذلك نقول له: إنه لم يأتنا بشيء جديد من عنده» 
وإئما هذا معنى ما قاله التوربشتي""آوغیره. 

وعلى كل حال فما قاله موهون من جهات: 

ول قبوله رواية ابن العاص الذي عرف بعدائه للامسام آمیر 
المؤمنين تشه وأنه كان من صنائع معاوية الذین یضعون له الأحاديث 


كما في حديث الدائني الذي نقله عنه ابن آبي الحديد, فهو متهم في روایشه. 


(۷) العلل المتناهية ۲۳۷۰۲۲۸/۱ 


(5) تحفة الأحوذي ۲۲۳/۲۰ نشر السلفية بالمدينة اللورة. 


حديث الطاثر امشو سس اي 


فلا يمكن قبولها بحال. 

وثانیا: ما رأيه في حدیث النعمان بن بشيرء وهو صحابي أنصاري, 
ومن الذین کانوا مع معاوية» ولم يكن منّهماً في روايته التي يقول فیها: 
استأذن آبو بكر على النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم؛ فسمع صوت 
عائشة عالياً وهي تقول: لقد علمت أن علي أحب إليك (مني) من أبي 
(مرتين أو ثلاثاً): قال: فاستأذن أبو بكرء فدخل فأهوى إليها ليلطمهاء 
فقال: يا بنت فلانة ‏ يعني أمّها ‏ (لا أراك) لا أسمحك ترفعين صوتك على 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم. فأمسکه رسول الله صلی الله عليه 
[وآله] وسلم» وخرج أبو بكر مغضباً. أخرجه النسائي في النصائ ص وما 
بين القوسين منه ‏ والبيشمي في مجمع الزوائد: وقال: قلت رواه أبو داود غير 
ذكر محبة علي رضي الله عنه, ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح. ورواه 
الطبراني بإسناد ضعيف2. 

أقول: وحن يكفينا رواية النساثي له. وهو من أصحاب السنن عند 
القوم» ورواية البزارء إذ لا خدشة في رجاله. 

ثم ذكر البيثمي هذا الحديث مرة أخرى في جمع الزوائد, وقال: 
رواء آحمد(۲) ورجاله رجال الصحیح*. 
() اطصائصی. ص ۲۸ 


() مجمع الزوائد ۱۲۷/۹. 
(۳) مسند أحمد ۷۵۷/۱ 


(4) ورواه النسائي أيضاً في الختصائص؛ ص ۲۸. 


۴ موی بغلي إمام البررة: الجزء الثاني 


فهل يقبل الشيخ الألباني بهذا الحديث الصحيح المتضمن شهادة 
عائشة أن عليًا أحب إلى النبي راو منها ومن أبيهاء وشهادتتها حسية 
ولیست حدسية؟ وكيف له أن يرفض ما صححه بنفسه في سلسلة 
الأحاديث الصحیحة(. 

وثالثاً: ما رأيه في حديث جميع بن عمير التميمي» قال: دخلت مع 
عمّي على عائشة» فسألت - عمَّي .: أي الداس كان أحب إلى رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم؟ قالت عائشة .: فاطمة. فقيل: من الرجال؟ 
قالت: زوجهاء إن كان ما علمت صواماً قواماً. 

وهذا الحديث رواه الترمذي في ستنه, والحاكم في المستدرك, 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء". وأخرجه آیضا الخطيب 
في تاريخ بغداد“ء وابن عبد البر في الاستیعاب(*, والتقي البندي في كنز 
العمال» وقال: أخرجه الخطيب البغدادي وابن النجار”؟. ورواه اسب 


الطبري في ذخائر العقبی, وقال: خرجه ابن عبيد. وزاد بعد قولبا (قواما) 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 1 ق۲ /440. 

(1) سنن الترمذي ۷۰۱/۵ يرقم (۳۸۷۶) باب مناقب فاطمة. تحفة الأحوذي ۳۷۵/۲ 
حدیٹ رقم (56ة*). 

(۳) المستدرك ۱۵۷/۳ 

(8) تاريخ بغداد ۰۳2۰/۱۱ 

(۵) الاستیعاب ۷۵۱/۲ ط حیذر آباد. 


(0) كبز العمال 1 ط حیدر آباد (الاولی). 


كلمة (جديراً بقول الحق) ©. 
فماذا يقول الشيخ الألباني في هذا؟ أوليس هذا هو الذي قال في 
تعليقه على مشكاة الصابیح: (وإسناده حسن)2 بعد ذكره هذا الحديث؟ 
ورابعاً: ما رأيه في حديث آخر لجميع بن عمير أيضاء قال: دخلت 
مع أمي على عائشة:؛ فسمعتها من رواء الحجاب وهي تسألبا عن علي: 
فقالت: تسأليني عن رجل والله ما أعلم رجلاً كان آحب إلى رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم من علي, ولا في الأرض امرأة كانت أحب إلى 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من امرأته ‏ تعني امرأة علي. 
آخرجه الحاكم في الستدرك, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
بخرجاه(۳). 
وأخرجه النسائي في النصائص, فهل یقبل الشیخ بذلك آم لا؟ 
وخامسا: ما رأيه في حديث ثالث لجميع بن عمير وقد دخل على 
عائشة هذه المرة مم أبيه, فقال: دخلت مع أبي على عائشة: يسألبا من 
وراء الحجاب عن علي, فقالت: تسألني عن رجل ما أعلم أحداً كان آحب 
() ذخائر العقبی» ص ۳۵. 
(۲) مشكاة الصاییح 5۸/۳ 
(۲) المستدرك ۰1۵4/۳ 
(5) امنصائص, ص ۰۲٩‏ وآخرجه ابن عساکر في تاریخه (ترجمة الامام) ۱۱/۲ وقال: 
احسب أن يكون عمته وأمه جميعاً سألتا عائشة, وهکذا رواه أبو يعلى كما في مجمع 


آلزوائد ۱۱۲/۹4 


إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم منه, ولا أحب إليه من امرأته. 

وهذا الحديث رواه النسائي أيضاً في الخصائص”", فهل يقنع الشيخ 
بروايات جميع بن عمرو وهو يروي قول عائشةء وهي تشهد عن مبلغ 
علمها بأنه ليس أحد أحب إلى رسول الله بو من علي وامرأته؟ وقلنا: إن 
شهادة عائشة حسّية وليست حدسية, لمعاشرتها النبي را طيلة تسع سنين. 

سادسا: ما رأيه في حديث عن بريدة يقول فيه: كان أحب النساء إلى 
رسول الله مه فاطم, ومن الرجال علي. 

وهذا أخرجه الحاكم في الستدرك, وقال: هذا حديث صحیح 
الإستاد ولم یخرجاه*. وصادقه الذهبي على التصحيح في تلخيصه. 
وأخرجه الترمذي في سننه(۲۳ والنسائي في الخصائص وابن عبد البرفي 
الاستیعاب", فما رأي الألباني في شهادة بريدة وهو من أصحاب بيعة 
الرضوان كما في ترجمته في الاستیعاب؟ 

اھ بات راز سیف دار قالع کت اهنا يسول 
الله صلی الله عليه [وآله] وسلم. أخرج معه في الاسفار وأقوم على 
الرضی, وأداوي الجرحىء, فدخلت على رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
)١(‏ المتصائصض, ص ۰۲۵ 
(۲) المستدرك “اروم 


(۳) صحيح الترمذي 1۹۸/۵ برقم (۳۸۸). تحفة الأحوذي ۲۲۳/۱۰ برقم (۳۸۰۵). 
(4) | لصااسص, ص ۲٩‏ ط التقدم. 


(6) الاستیعاب ۷۵۱/۲ ط حید رآباد. 


وسلم بيت عائشة وعلي خارج من عنده, فسمعته يقول: يا عائشة, هذا 
أحب الرجال وأکرمهم علي» فاعرفي له حقّه, وأكرمي مثواه. 

وهذا الحديث ذکره ابن الأثير في أسد الغابة( وابن حجر في 
الإصابة”, واحب الطبري في الریساض النضرةء وقال: أخرجه 
النجندى27. 


ورواه مرة أخرى بأطول ما م وفيه ذكر ما جرى لعائشة يعد حرب 
البصرة وسؤال الغفارية منها: كيف قلبها اليوم بعد ما سمعت رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم يقول لك فيه ما قاله؟؟... إلى آخر ما جرى 
بینهما*» فمن شاء الوقوف عليه فليراجعه. 
وثامنا: ما رأيه في حديث أبي ذر الغفاري الذي هو أصدق ذي 
لبجة كما في تقریض النبي جو له بقوله: ما أظلّت الخضراء ولا آقلت 
الغبراء أصدق ذي لبجة من آبي ذر. 
فقد روی انب الطبري في الریاض النتضرة؟, واببن عساکر في 
تاریخه ؟بطریقین عن معاوية بن ثعلبة» قال: جاء رجل إلى أبي ذر وهو في 


.۵6۷/۵ أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الإصابة ۱۸۳/۸ 

() الریاض النضرة ۰۱۱/۲ 

(8) الصدر السایق ۰۲۱۹/۲ 

(۵) الصدر السابق ۰۱1۳/۴ 

زقفق تاريخ اين عساکر (ترجمة الامام) ۷۰/۴ 


مسجد رسول الله صلی الله عليه [و آله] وسلم فقال: : يا آباد ذر ألا تخيرني 
باحب الناس: م الناس إليك أحبهم إلى رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم؟ فقال: اي ورب الكعبةء e‏ رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم هو ذاك الشيخ. وأشار إلى علي وهو يصلي 
آمامه. 

قال احب الطيري: خرجه الملا أي في سيرته. 

فما رأي الشيخ الألباني في قول أ بي ذر وشهادته؟ وقد تبلغ القحة 

حتى التشكيك بصدق أبي ذر في قوله! 

وتاسعاً: ما رأيه في حديث أبي هاشم مولى رسول الله بت قال: 
كانت أمي أمة لرسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم, هو أعتق أبي 
وأمي: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم جاء في السجد فوجد 
عليًا وفاطمة مضطجعين وقد غشيتهما الشمس. فقام عند رأسيهما وعليه 
كساء خبيري: فمده دونهماء ثم قال: قوما أحب باد وحاضر (ثلاث 
مرات). 

وهذا ما أخرجه ابن الأثير في أسد الغابةء وقال: أخرجه أبى 
موسى. فما رأيه في هذا؟ 

وعاشرا: ما رأيه في قول خسن البصري في حديث له مع الحجاج 
وقد سأله: ما رأيك في أبي تراب؟ فقرأ قوله تعالى (!ل غلی الَدِينَ هَدَى 


(۱) أسد الغابة ۳۱5۸۵ 


ح تالا لسري ا ئش 


ال . ثم قال: وعلي منهم» وهو ابن عم رسول الله صلی الله عليه [وآله] 
وسلم وختته على ابنته» وأقرب الناس إليهء وأحبهم... اخ. 

آخرجه الزخشري في الکشاف(). 

فما رأي الألباني في هذا العرض للشهادات العشر بأن عليًا آحب إلى 
رسول الله من غیره» وهل بعدما تقدم كله بیقی لحديث عمرو بن العاص 
من قيمة؟ وعمرو هو العروف بعداوته للامام ولإ وقد حاربه مع معاوية, 
وذلك مشهور ومذکور في التواریخ؟ 

ثم ألا مسائل من الالباني كيف اعتمد حديث عمرو مع ما یعرفه من 
عداوته ونصبه» وهو الذي روی كما في الصحیحین: أن آل آبي طالب 
ليسوا لي بأولياء» ما ولي الله وصالح المؤمنين. 

قال ابن أبي الحديد: إن عصرو بن العاص رواه تقربا إلى قلسب 
معاویة؟. 

وهلاً سلك الألباني مسلك الحافظ ابن حجر العسقلاني وقد ذکر في 
شرحه للحديث في فتح الباري طريقة للجمع بين حديثي ابن العاص 
والنعمان بن بشير الآنفي الذكرء فقال: ويمكن الجمع باختلاف جهة اغبة, 
فيكون في حق أبي بكر على عمومه بخلاف علي, ويصح حينئذ دخوله 
فيمن أبهمه عمرو”". 
(۱) الکشاف, في ذيل تفسير الآية من سورة البقرق الآية ۰۱2۳ 


(۷) شرح النهج #/16. 
(۳) فتح الباري ۰۲۲/۸ ۲۳. 


وهذا المع وان كان دفعا بالصدر ورا لم يذكر عليه دليلاء 
ولستا في مقام مناقشته: إلا أنه الخد سبیلا وسطا فیما رآهء جلاف الألباني 
الذي اعتمد حدیث اين العاص وأعرض عن غیره. 

وما دام قد اعتمده فهل لنا أن نسأله عن رجال اسناده وهو الخبير 
بأحوال الرجال؟ فتقول: لقد رواه البخاري في فضل أبي بكر وهو 
الحديث السابع ‏ عن معلى بن أسدء عن عبد العزيز بن الختار» عن خالد 
ا لحذاء» عن أبي عشمان, عن عمرو بن العاص. 

ونظرة خاطفة فيهم جد أن منهم عبد العزيز بن الختار 
الذي قال فيه ابن معين: ليس بشيء(. وهويرويه عن خالد احذاء. وهو 
خالد بن :مهرانة: الذي قال فيه آبو حاتم: یکتب حدیته ولا بحتج به(" 

وهو يرويه عن أبي عثمان النهدي ‏ وقد قال فيه عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل في کتاب العلل عن أبيه: لم يسمع خالد الحذاء من أبي عثمان 
انهدي شیتا. وکان قد استعمل علی العشور یالبصر:۳, وکان شرطيا لبني 
أمية بالبصرة رآه أبو طالوت عبد السلام يجيء فيأخذ من أصحاب الكمأة 


كما في طبقات ابن سعد*, وكان عريف قومه(*۲ وقال عباد بن عباد: أراد 


(۱) تهذيب التهذيب ۰۳۵۹/۲ 

(۲) نفس المصدر 99/87 1. 

(۳) تهذيب التهذيب ۱۲۲/۳. 

(5) الطبقات الكبير ٩۸/۷‏ ط صادر بيروت. 
(0) الجرح والتعديل ۲۸۳/۵ .۲۸٤‏ 


حديث الطاگر المشوي e‏ 8 


شعبة أن يقع في خالد فأتيته نا وحماد بن زياد فقلنا له: مالك أجننت؟! 
وتهدّدناه» فسکت. 

وحکی العقيلي من طریق أحمد بن حنبل» قبل لابن علية في حدیث 
كان خالد برویه, فلم یلتفت إليه ابن علية» وضعّف أمر خالد(. 

والحديث يرويه عمرو بن العاص الذي هو من أشد الناوئین للإمام 
أمير الومنین طبه » فلماذا إذن احتج الألباني بهذا الحديث وإسناده كما 
رأيت [۱]. 

أليس احتجاجه به وإعراضه عما تقدم ذكره من العشرة أحاديث 
التي أثبتت أن عليًا أحب إلى رسول الله ليه من كل أحدء أليس ذلك 
من الصب القیت؟؟ لاله لا شك فيمن وعى فقه الحديث ‏ حديث الطير. 
مع كثرة طرقه التي جازت حدّ التواترء ثم لم يذعن لصحته فغلبه هواه فقد 
ارتكب شططاًء وزعم غلطاء وكان في أمره فرطاء وكان من ذمه الله 
سبحانه بقوله (يَسْمَعٌ آیات الله ثلی عَلَيْهِ ثم يُصِرٌ نکر کان لم 
يَسْمَعْهًا 4. 

ویقوله«فْمَن أَظْلَّمُ مم كدب عَلَى الله وکذّب بالصّدق إذ 
جَاءه لیس في جَهْم موی للکافرین۳4. 
(۱) تهذیب التهذیب ۱۲۲/۳. 


زفة سورة اطائية, الآية A‏ 


(۳) سورة الزمرء الآية ۳۲ 


ماذا بعني فقه الحديث ؟ 

آتدرون لماذا كثر الصخب والشغب حول حديث الطير؟ 

إنه بفقهه كحديث الوالاة» یثبست أفضلية الإمام أمير المؤمنين شاه 
على سائر المالق بعد النبي با » وهذا ما يأباه اللواصب الذين ابتدعوا 
نظرية الفاضلة على أساس الترتيب في الخلاقة, لذلك بذلوا جهدا أ كبيراً في 
تضبيع معالم الدلالة فيه على نحو ما صنعوا في حديث الوالاة حين أعجزهم 
تواتره, تسوا نحو الدلالة. فذكروا معاني المولى اللغوية متعامين عن 
المعنى الحقيقي الراد للرسول وء متجاهلين القرائن الحالية والمقالية. 

وهنا . في حديث الطیر. أوسعوا اخملة» وزادوا في الطين بلسة» 
فخدش بعضهم في بعض رجال الستد, فهرفوا بما عرفوا وما لم يعرفواء 
متغابين عن أن حديث الطير الذي يرويه حافظ واحد منهم بمائة وعشرين 
طريقاً كما مر نا حن أبي بكر ابن مردويه لايعقل أن تکون جميع ت 
الطريق ليس فيها طريق صحيح. وحتى لو فرضنا فيها بعض الطرق ضعيفة 
الاسناد, ففي كثرة طرقه ما يصيّره حسناً يحدج به» كما مر عن اين حجر 
الكي البيتمي؛ بل بعض طرقه على شرط السنن» بل بنفسه صحيح كما في 
رواية الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين, ورواية الذهبي في الميزان في 
ترجمة جعفر بن سلیمان الضبعي. ورجاله رجال الصحيحين» ورواية 
النسائي له في | لخصائص. فلماذا الکابرة؟ إنما ذلك كله لفقهه. 


وماذا يعني الحديث في فقهه؟ 


حديث الاق اش« سس سس ع ع مسا EE‏ 


الجواب نقرأه فيما قاله المأمون العباسي في احتجاجه (على الفقهاء في 
فضائل علي)» فقد روى ابن عبد ربه الأندلسي” في العقد الفريد ذلك 
الاحتجاج, وفيه قال المأمون لإسحاق بن إبراهيم: يا إسحاق أتروي 
الحديث؟ قلت: نعم. 

قال: فهل تروي حديث الطير؟ قلت: نعم. 

فقال: يا إسحاق إني كنت أكلّمك وأنا أظتك غير معاند للحقء فأما 
الآن فقد بان لي عنادك, إنك توقن أن الحديث صحيح؟ قلت: نعم رواه من 
لا يمكئني رده. 

قال: أفرأيت أن من أيقن أن هذا الحديث صحیح, ثم زعم أن أحداً 
أفضل من علي, لا يخلو من إحدى ثلاث: من أن تکون دعوة رسول الله 
َل عنده مردودة عليه. 

أو أن يقول: إن الله عز وجل عرف الفاضل من خلقه. وکان 
الفضول أحب إليه. 


(۱) ابن عبد ربه الأندلسي غير متهم في نقله هذاء بل هو معدود من التواصب؛ لأنه نظم 
أرجوزة في الخلفاء ولم يذكر الإمام علي شاه فيها. وقد ذكرها في کتابه العقد 
الفريد ۶ /877, فجمل معاوية رابع المخلفاء, وقد كتب القاضي منذر بن سعيد 
علیها: 

او ما علي لا برخت ملسا یا ابن البيشة عندکم بإمام 

رب الكسّاء وخیرآل محمد داني الولاء نقدم الاسلام 


راجع نح الطیب ۲۱۲/۳ والتکملة لاين الأبار ۰۲۹۳/۱ 


أو أن يقول: إن الله عز وجل لم يعرف الفاضل من المفضول. 

فأي الثلاثة أحب إليك أن تقول؟ 

قال إسحاق: فأطرقت. ثم قال: يا إسحاق لا تقل منها شيعا فإنك 
إن قلت منها شيئاً استتبتك, وان كان للحديث عندك تأويل غير هذه الثلاثة 
الأوجه فقله. 

قلت: لا أعل. 

وعلی وفق تلك الاستفادة من فقه الحديث كان آبو علي اجبائي من 
شیوخ العتزلة البصريين يقول بالتفضیل, فقد حكي أنه قال في کثیر من 
تصانیفه؛ إن صم خبر الطاثر فعلي أفضل”". 
ابقاظ وتنبيه: 

هكذا عنون الحافظ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي التوفی سنة 
4ه في كتابه (مطالب السوول في مناقب آل الرسول)) تعقيباً على ما 
ذكره في الفصل الخامس من كتابه في محبة الله تعالى ورسوله للإمام أمير 
المؤمنين شاه فقال: 

اعلم أيدك الله بروح منه أن إخبار النبي مر صدق وأقواله حق» 


(۱) العقد الفریند 45/0 ٠١١‏ ط محققة, تحقيق أحسد أمين وأحمد الزين وابراهییم 
الأبياري, مصر. 


(؟) شرح النهج ۷/۱ ط مصر الحققة. الإمامة وأهل البيت للدكتور محمد بيومي طهرات 
اال 


(۲) مطالب السژول. ص ۱۵ ط حجرية سنة ۱۲۸۷ه. 


حديث لقأ لق اي م یووم سس 688 


فإذا أخبر عن شيء فهو حمق لا يرتاب في صحَّته ذوو الإيمان ولا أحد من 
الهتدین» وكان بو قد اطّلع بنور النبوة على أن علا ليه ممن به الله 
تعالی» وأراد أن يتحقق الناس بثبوت هذه المنقبة السئية والصفة العلية التي 
هي أعلا درجات اللمتقين لعلي اه وكان بين الصحابة یومشذ متهم 
حدیثو عهد بالإسلام: ومنهم سماعون لأهل الکتاب» ومن فیهم شيء من 
النفاق: فأحب رسول الله يوأت يغبت ذلك لعلي ية في تفوس 
الجميع, فلا يتوقف فيه آحد, فقرن بو في خبره بثبوت هذه الصفة, وهي 
الحبة الوصوفة من الجانبين لحليء التي هي صفة معنوية لا تدرك بالعیان, 
بصفة محسوسة تدرك بالأبصار أثبتها له» وهي فتح خيبر على یدیه, فجمع 
في قوله يليو في وصف علي بين الحبة والفتح. بحیث يظهر لكل ناظر سورة 
الفتح ويدرك بحاسته, فلا يبقى عنده توقف في ثبوت الصفة الأخرى المقترنة 
بهذه الصفة امحسوسة. فيترشح في تفوس الجميع ثبوت هذه الصفة الشريفة 

وهكذا في حديث الطير جعل إتيانه وأكله معه ‏ وهو أمر محسوس 
مرئي ‏ مثبت عند كل من علم أن عليًا منّصف بهذه الصفة العظيمة؛ وزيادة 
الأحييّة على أصل الحبّة, وفي ذلك دلالة واضحة على علو مکانه اة , 
وارتفاع درجته, وسمو منزلته, واتصافه بكون الله تعالی يحبه. وأنه ف 
آحب خلقه إليه» وكانت حقيقة هذه الحبة قد ظهرت عليه آثارهاء وانتشرت 


لديه آنوارهاء فانه كان قد أزلفه الله تعالى من مقر التقديسء فإنه نقل 


الترمذي في سننه أن رسول الله بو دعا عليًّا يوم الطائف فانتجاه» فقال 
الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه. فقال رسول الله مالو : ما انتجيته 
ولكن الله انشجاه. 
القائلون بتفضيل علي 4: , 

قال أبو عمرو في الاستيعاب: وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد 
وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم: أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أول من آسلم» وفضله هؤلاء على غيره”". 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: ليس تفضيل علي برفض ولا هو 
ببدعة؛ بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين". 

وقال الشهرستاني في الملل والنحل: كان علي بن أبي طالب أفضل 
الصحابة, إلا أن الخلافة فوّضت إلى أبي بكر لصلحة رآوها(۳. 

وقال ابن حزم في الفصل: اختلف المسلمون في من هو أفضل الناس 
بعد الأنبياء, فذهب بعض أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وجميع 
الشيعة إلى أن أفضل الأمّة بعد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقد روينا هذا القول نصا عن بعسض 
الصحابة رضي الله عنهم» وعن جماعة من التابعين والفقهاء*. 
(۱) الاستیعاب ۱۹۷/۳ 
(۲) سير أعلام اللبلاء 8۵۷/۱۲. 


(۳) الملل والنحل (بهامش الفصل) ۱۰/۱ ط محمد علي صبیح بمصر سنة ۱۳۶۷ه. 
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قال: وروینا عن نحو عشرين من الصحابة: أن أكرم الناس على 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم علي ابن أبي طالب والزيير بن 
العوام ©. 

وروی أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بسنده عن ابن مسعودء 
قال: كنا تتحدث أن أفضل أهل الدينة علي بن أبي طالب. 

وقال ابن آبي الحديد العتزلي الحتفي: والقول بالتفضیل قول قدیم. 
قد قال به كثير من الصحابة والشابعین» فمن الصحاية: عمارء والقداد. 
وآبو ذرء وسلمان, وجابر بن عبد الله» وأبي بن كعب» وحذيفة, وبريدة» 
وأبو آیوب. وسهل بن حنیف. وعثمان ين حنیف. وأبو البیثم بن التیهان» 
وخزيمة بن ثابت. وأبو الطفیل عامر بن واثلةء والعباس بن عبد الطلب 
وبنوهء وبئو هاشم کافةء وبنو الطلب كافة, وکان الزبیر من القائلین به في 
بدء الامر ثم رجعء وکان من بني أمية قوم یقولون بذلك» منهم خالد بن 
سعید بن العاص» ومنهم عمر بن عبد العزیز... ثم ذکر حدیث الرجلین 
المتنازعين في التفضیل, وقد بعث بهما میمون بن مهران عامل عمر بن عبد 
العزيز إليهء والخبر طويل فمن أراده فليرجع إليه". 

ثم قال ابن أبي الحديد: فأما من قال بتفضيله على الناس كافة من 
التابعين فخلق کثیر: كأويس القرني, وزيد بن صوحان. وصعصعة أخيه» 
() المصدر السابق /:۹. 


(؟) فضائل الصحابة 111/۲ 


(۳) شرح نهج البلاغة ۶ ط مصر الأولىء ۲۲۲۰۲۲۱/۲۰ ط دار الفكر بيروت. 


وجندب الخير وعبيدة السلماني» وغیرهم تمن لا یحصی كثرة. ولم تكن 
لفظة الشيعة تعرف في ذلك العصر الا لمن قال بتفضیله. 

وقال التنوخي: ومن ذهب في زماننا إلى أن علي رضي الله عنه أفضل 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من العتزلة أبو اخسن 
الرماني لله دره”©. 

أقول: وهذه الأقوال من هؤلاء تنفي ما زعمه ابن تيمية في منهاجه في 
غير موضع منه من غير سند له عن رواةء ولا اسناده عن کتاب » فقال: 
فروي عنه ‏ يعني عن الإمام أمير المؤمنين نهم أنه كان يقول: لا أوتى 
بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري”". 

وهذا ما لم نسمع به ولم نقرا عمَن سمع أن الإنام جلد احدا من 
أولئك الصحابة أو التابعين الذين كانوا يفضلونه. 


() لقد مات الرماني سنة 8ه ء وكذلك مات التنوخي سنة 4م +هء فهما متعاصران. 
(؟) سير أعلام النبلاء 0517/17 
(۳) منهاج السنة ۲ ط يحققة. 


حديث الاء والمنديل 


۲- وی حدیث الماء و الندیل ما یخظمه أكرم به و انعم 


إشارة منه قدّس سره إلى الکرامة الجليلة التي خص الله تعالی بها 
وليه الإمام آمیر المؤمنين ليه ولم يخص بها أحداً سواه من الأمة, وقد 
استدل الحافظ الكنجي الشافعي بهذه الفضيلة على أفضلية الإمام جه 
على غیره» وإليك الحديث بلفظه: 


قال: الباب الثاني والسبعون في تخصیص علي شه بأن بعث له با 
من الفردوس حتى توضاً: 

أخبرنا بقية السلف محمد بن سعيد بن الوفق المعروف بابن الخازن 
قراءة عليه وأنا أسمع غير مرة في منزله بدرب الخبّازين ببغدادء قال أخبرنا 
أبو زرعة طاهر بن حمد, أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد بن علي بن نمك 


حددئنا محمد بن علي حدّثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك. قال: صلى بنا 


رسول الله به يوماً صلاة العصر فأبطأ في الركعة الأولى حتى ظتنا أنه قد 

سها أو غفلء ثم رفع رأسه فقال: : سمع الله لمن حمده, ثم أوجز في صلاته» 

ثم أقبل علينا بوجهه كأنه القمر ليلة البدر» ثم قال: : مالي لا آری أخي وابن 
عش علي بن أبي طالب؟ قفا : ما رآیناه يا رسول الله ۽ فقال النبي واا 
بأعلى صوته: يا علي يا بن عم. ل لتقت : لبيك 
يا رسول الله. فقال النبي ليه : ادن مني. 

فقال آنس: : فما زال يتخطى أعناق المهاجرين والأنصار حتى دنا 
الرتضی من الصطفی. فقال النبي ملع : :ما الذي خلفك عسن الصف 
الأول؟ قال: شککت آني على غير وضوء, فأتیت إلى منزل فاطمة فنادیت: 
(يا حسن يا حسین) فلم يجبني أحدء فإذا بهاتف یهتف بي من ورائي وهو 
ينادي: يا أبا الحسن اللفت وراءك. فالتفت فإذا بطست فيه سطل وفيه ماء 
وعليه مندیل, فوضعت الندیل وتوضأتء فوجدت في الماء لين الزبدء 
وطعم الشهد, ورائحة المسك» ثم التفت فلا أدري من وضع السطل 
والمنديل ولا من أخذه. 

فتبسم النبي بو في وجههء وضمّه إلى صدره. وقبّل ما بين عينيه 
ثم قال: ألا أبشرك؟ إن السطل من الجنة: وان الماء من الفردوس الأعلىء 
والذي هيأك للصلاة جبرئیل. والذي مندلك ميكائيل؛ والذي نفس محمد 
بيده ما زال إسرافيل قابضا على منكبي حتى لحقت معي بالصلاة. وقال: 
اصبر لتفسك وابن عمك. 
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قلت +والقائل راغا الكتجي د هذا حدیث حسن عال» وغالب 
رواته الفقهاء الثقات» ورواه ابن سويدة التكريتي في کتاب (الإشراف على 
مناقب الأشراف) في ترجمة علي شا 

ثم قال الحافظ الكنجي: ومن المعلوم أنه تنم أن تكون نفس علي 
شاه هي نفس النبي لو ولا بد أن يكون المراد هو المساواة بين 
النفسین, وهذا يفتضي أن كل ما حصل محمد وا من الفضائل والشاقب 
فقد حصل مثله لعلي ايء ترك العمل بهذا الننص في فضيلة النبوة, 
فوجب أن تحصل المساواة بينها فيما وراء ذلك. 

ثم لا شك أن محمداً بي كان أفضل الخلق بسائر الفضائلء فلما 
كان علي ايه مساوياً في تلك الصفات يجب أن يكون آفضل, ولم ار 
الأصوليين آجابوا عن هذا بشيء”. 

وهذه الكرامة رواها الحافظ موفق الدين أخطب خوارزم أبو المؤيد 
الوفق بن آحمد المكي البكري الخوارزمي الحنفي في كتابه المناقب”", 
بصورة تختلف يسيراً في بعض ألفاظهاء وبإسناد رجاله فيهم من الحفاظ 
الأثبات, وهم إلى محمد بن علي . وهو الكفرئوئي ‏ غير رجال الكنجي, 
فلاحظ. 
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كما أن ابن الفازلي المالكي أخرج في مناقبه حدینا آخر مشایها لا مر 


)١(‏ كفاية الطالب, ص ۲۹۱ ط الحيدرية (الثانية). 
(۲) كتاب الملاقبء ص ۲۱۱۰۲۱۵ ط الجيدرية. 


Ea Aa OF‏ مم م ضيبي علي اام البررة: الجزء الثاني 


وبسند آخر يشعر بتعدّد الواقعةء وإليك الحديث عنه بلفظه؛ قال: 

أخبرنا 0 أحمد العطار الفقيه الشافعي 
رحمه الله بقراءتي علیه. , فقي به قلت: أخبركم أ أبو محمد عبد الله بن محمد 

بن عشمان الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطي: , حدّثنا أبو الحسن أحمد 

( الاصفهاني قال: حدّئنا 
محمد بن حميد الرازي» حدّثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن آبي 
سفيان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله رو لابي بكر وعمر: 
امضيا إلى علي يحدثكما ما كان منه في ليلته وأنا على أثركما. قال أنس: 
فمضيا ومضيت معهم, فاستأذن أبو بكر وعمر على علي, فخرج إليهماء 
فقال: يا أيا بكر حدث شيء؟ قال: لاء وما حدث الا خير؛ قال لي النبي 
يشت ولعمر: امضيا إلى علي يحدئكما ما كان منه في ليلته. وجاء النبي بال 
وقال: يا علي حدّثئهما ما كان منك في ليلتك. فقال: أستحي يا رسول الله. 

فقال: حدّثهما إن الله لا يستحي من الحق. فقال علي: أردت الماء 
للطهارة وأصبحت. وخفت أن تفوتني الصلاة, فوجهت الحسن في طريق 
والحسين في طريق في طلب الماءء فابطنا علي, فأحزنني ذلك, فرأيت 
السقف قد انشق ونزل علي منه سطل مغطى بمنديل» فلما صار في الأرض 
نيت الندیل عنه» وإذا فيه ماء. فتطهّرت للصلاة واغتسلت وصلیت؛ ثم 
ارتفع السطل والندیل والتأم السقف. 

فقال النبي لته لعلي: آما السطل فمن الجنة, وأما الاء فمن نهر 


fo ESSE ASS SAE RR حديث الام والندیل‎ 


الكوش وأما الندیل فمن استبرق الجحنة» من مثلك يا علي في ليلته وجبریل 


بخد مه( . 


نظرة في رجال الاسناد: 

إذا نظرنا إلى رجال الاسناد في هذا الحديث نجد رجاله كلهم من 
أئمة الحديث الذي ذکروا بكل تجلة واحترام» وقیل فیهم من جمل الاطراء 
والثناء ما حمل على التصدیق بروايتهم, وإلى القاری بعض ما قيل فیهم: 

فأوهم: مولف کتاب الناقب ابن الغازلي المالكي العروف باین 
الجلابي: قال فيه معاصره السمعاني في أنسابه: كان فاضلاً عارفاً برجالات 
واسط وحديثهم: وكان حريصاً على سماع الحديث وطلبه. 

وهذا يروي الحديث المذكور عن: 

ثانيهم: وهو أبو الحسن أحمد بن الظفر بن أحمد العطارء أثنى عليه 
خميس الحوزي كما في سؤالات الحافظ السلفي, قال: هو أحمد بن الظفر 
ابن أحمد بن يزداد الشافعي, صاحب أبي محمد بن السقاء احافظ, روى 
عله مسئد مسدد» وَحَدّث به عنه آبو تعیم ابشماري وكان عنده الاصل 
بمخطه, والسماع عليه بخط مسعود بن ناصر السجزي الحافظ أضوأ من 
الشمس؛ وسماع أبي الحسن من أبي محمد صحيح محقق عند أصحابنا 
الواسطیین؟. 


(۱) الناقب» ص 44 
(۲) سوالات الحافظ السلفي» ص ٩۳‏ - ۰۱۳ 


وهذا يروي اسحديث عن: 

تالنهم: وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الملقب بابن 
السقّاءء الحافظ الواسطي الذي قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإمام 
الحافظ الثقة الرحال حدّث واسطء وحكى قول الجلابي ابن الغازلي فيه: 
ابن السقاء من أئمة الحفاظ المتقنين. 

وهذا يرويه عن: 

رابعهم: وهو أبو الحسن أحمد بن عيسى الرازي: سمعه منه 
بالبصرة, ولم أقف فعلاً على شيء عنه» إلا أن رواية ابن السقاء الإمام 
الحافظ الثقة الرحال التقن تكفي في قبول روايته والاعتماد عليه في حديثه. 

وهذا يرويه عن: 

خامسهم: وهو محمد بن مندة الأصفهاني وهذا قال فيه الذهبي: 
الحافظ الإمام الرحال... وحكى قول ال حافظ أبي الشيخ الأصفهاني فيه: هو 
أستاذ شيوخنا وإمامهم". 

وهذا يروي الحديث المذكور عن: 

سادسهم: وهو محمد بن حميد الرازي, الذي قال فيه أحمد بن 
حنبل: لا يزال بالري علم مادام محمد بن حميد حيًا. ووصفه الذهبي في 
أول ترجمته بقوله: هو من بحور العلم» لكنه غير معتمد» يأتي بمناكير كثيرة» 
عات عنه أبو داود والترمذي وابن ماجة والباغندي ومحمد بن جرير 


(۱) تذكرة الحفاظ, ص ۰۷4۱ 


حديث اه و اكول يي سي سم م سس سس م 488 


والبغوي وخلق(. 

آقول: ومن العجيب آمر الذهيي, فهو يصف الرجل بأنه من بحور 
العلم. ثم یغمز قناته بقوله: (لکنه غير معتمد يأتي بمناكير كثيرة). شم یقول: 
حدث عنه... ویذکر أسماء ستة, ثلاثة منهم من أصحاب السن عند قومه» 
وهم آبو داود الترمذي وابن ماجة, وثلائة من أعلام الجفاظ واحدئين. 
وهم الباغندي وابن جریر واليغوي» سوی غیرهم تمن قال: وخلق. 

لماذا هذا السهافت؟ فهو من حور العلم. وهو غير معتمدء ثم هو 
يروي عنه من أصحاب الصحاح وأئمة الحديث ستة وخلق» ثم ماهذه 
المناكير الكثيرة؟ ثاذا لم يذكر واحدة منها؟ وأحسبها روايته لفضائل الإمام» 
قسماها الذهبي بمناكير. 

وهذا الرجل يروي الحديث المذكور عن: 

سابعهم: وهو جرير بن عبد الحميدء الذي قال فيه ابن حجر في 
تقريبه: ثقة صحيح الکتاب". 

وهذا يروي الحديث عن: 

ثامنهم: وهو الأعمشء الذي وصفه الذهبي في التذكرة بقوله: 
الحافظ الثقة شيخ الاسلام"۳*. 


.44١ تذكرة الحفاظ ص‎ )١( 
۰۱۲۷/۱ تقريب التهذيب‎ )۲( 
105 تذكرة اطفاظ. ص‎ )۳( 


ی ی ی .علي إمام البررة: الجزء الثاني 


وهذا يروي الحديث عن: 

تاسعهم: وهو آبو سفیان, واسمه طلحة بن نافع القرشي مولاهم 
الواسطي, وکان الأعمش راويته”. ذکره ابن حبان في الثقات» وقال 
البزار: هو في نفسه ثقة. وقال أحمد واللسائي: لیس به بأس. وروی له 
البخاري مقروناً بغيره» فهو من رجال الصحيحء ومن روی له البخاري فقد 
جاز القنطرة. 

وهذا يروي الحديث عن: 

عاشرهم: وهو أنس بن مالك, وهذا هو خادم الدبي يليو وهو 
غير متهم في هذا المقام. 

فتبين للقارئ سلامة السند, ويكفينا هذا مستند في رد قول ابن أبي 
الحديد المعتزلي الاتي. 
إتهام باطل: 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: واعلم أن أصل الأكاذيب في 
أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة, فانهم وضعوا في ميدأ الامر 
أحاديث مختلقة في صاحبهم, حملهم على وضعها عداوة خصومهم, نحو 
حديث السطلء وحديث الرمانةء وحديث غزوة البثر... 

فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في 
مقابلة هذه الأحاديث, نحو (لو كنت متخذاً خليلا)ء فإنهم وضعوه في 


(۱) تهذيب التهذيب ۲۱/۵ 


مقابلة حديث الاخاء. ونحو سد الأبواب, فإنه كان لعلي فقلبته البكرية إلى 
أبي بكر» ونحو (اثتوني بدواة وبیاض أكتب فيه لأبي بكر كتاياً...) ©. 

إلى آخر ما ذكره من أحاديث وضعتها البكرية في مقابلة أحاديث 
وردت في فضائل الإمام أمير المؤمنين شاه . 

أقول: نحن لا نيدأ أحداً باتهام» ولكن لا نرضى لنا أن نسكت على 
انهام, فهذا ابن أبي الحديد قد أتهم الشيعة بأنهم وضعوا أحاديث الفضائل 
للإمام الذي كنى عنه بصاحبهم: وکفاهم فخراً وشرفاً أن يكون هو 
صاحبهم وهم أصحایه, فقد رضوا به إماماء ورضیهم له شيعة يوم یدعی 
كل أناس بإمامهم. 

ونحن إذا رجعنا إلى کتب الشيعة التي روت كرامة السطل والماء 
والمنديل نجد مؤلفيها رووها إما نقلاً عن ابن المغازلي المالكي الذي مر ذكر 
حديثه وبينا حال رجال [سناده» ولم يكن بينهم شيعي واحد كما فعل ذلك 
ابن طاووس في كتابه (الطرايف)» وابن البطريق في كتابه (العمدة)» وإما 
باسنادهم المنتهي إلى ابن مندة, وهو من رجال ابن الغازلي» كما عند 
الشيخ الصدوق ابن بابويه» فقد روى الحديث في كتابه الأمالي في اجلس 
الأربعين الحديث الثالث بسنده إلى صاخ بن عيسى العجلي عن محمد بن 
علي بن علي بن محمد بن مندة الأصبهاني... إلى آخر السند, وبتفاوت 
يسير في المتن, وجاء في آخره قوله َلإ: كذا أخبرني جبرئیل» كذا أخبرني 


۰۲۰۲/۱۱ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


جبرئيلء كذا أخبرني جبرئیل. 

أو بإسناد ينهي إلى الأعمش كما عند القطب الراوندي في كتابه 
(الخرايج) على ما حكاه عله في (بحار الأنوار). 

فهؤلاء أريعة من أعاظم الشيعة رووا الحديث من نفس الطريق الذي 
رواء ابن الفازلي المالكي: وصنيعهم في ذلك صنيع المحأخرين من أهل 
السنةء الذين رووا الحديث أخذاً له من كتاب المناقب لابن الغازلي وکتاب 
المناقب للخوارزمي الحنفي”", فما ذنب الشيعة يا ترى؟ 

ألبس قول ابن أبي الحديد محض افتراء وهراء؟ ثم هو في اتهامه هذا 
كان كالأعورء فلا هو أعمى ولا هو مبصر, فما دام هو بصدد المقارنة بين 
ما وضعته الشيعة وما وضعته البكرية, وذكر أن الشيعة وضعت حدیث 
السطل, وهو مثال ذكره لما وضعوه, لماذا يذكر ما وضعته البكرية في 
مقابلته» وهو حديث القدح الذهبي والاء والمنديل؟ 

ولعله كان یری رأي ابن الجوزي حين روى الحديث في فضل أبي 
بكر في كتابه الوضوعات, وعقبه بقوله: وقد قلبوا هذا فجعلوه لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ثم ذكر الحديث بإسناده. 

وإلى القارئ ما ذكره ابن الجوزي, قال: الحديث الثاني في فضل أبي 
بکر... أنبأنا سعيد بن البناء قال: أنبأنا آبو نصر محمد بن محمد الزينيء قال: 


(۱) راجع ينابيع الودة, الباب 44, ص ۷- ۱۸ ط الحيدرية» تجد الشيخ سليمان 
القندوزي الحنفي المتوفى ۱۲۹6ه تقل الحديث المذكور عن المصدرين المذكورين. 


N ea ee حديث الماء والمنديل‎ 


أنبأنا آبر بكر محمد بن عمر بن علي الوراق؛ قال: أنبأنا محمد بن السدي 
التمار. قال: حدّثنا جعفر بن محمد الطيالسي... ”إلى آخر ما سيأتي عن 
السيوطي في لثاليه”©, ولفظه: 

أخرج السيوطي في اللثالي: قال: أبو الحسين بن المهتدي بالله في 
فوائده, أنبأنا أب حتيفة الصوفي واسمه علي بن الحسين, حدّثنا جعفر بن 
محمد بن نصير الخلدي» حدّثنا محمد بن عبد الرحمن القطان, حدّثنا جعفر 
ابن حمد» حدّثنا علي بن داود الدمشقي عن محمد بن زياد عن ميمون بن 
مهران عن المسيب بن عبد الرحمن عن حذيفة بن الیسان» قال: صلى بنا 
رسول الله من صلاة الفجرء فلما انفتل من صلاته قال: أين أبو بكر 
الصديق؟ فاجابه آبو بكر من آخر الصفوف: لبيك لبيك يا رسول اللهء 
كنت معك في الصف الأولء فكبّرت وكرت فاستفتحت بالحمد فقرأتها, 
فوسوس إلي شيء من الطهور, فخرجت إلى باب السجد, فإذا أنا بهاتف 
يهتف بي وهو یقول: وراءك. فالتفت فإذا أنا بقدح (بقدس كمافي 
الوضوعات) من ذهب علوء ماء أييض من الثلج, وأعذب من الشهد. 
وألين من الزید. عليه مندیل أخضرء مکتوب علیه: (لا إله إلا الله, محمد 
رسول الله, آبو بكر الصدیق), فأخذت المنديل فوضعته على متنكبي» 
وتوضأت للصلاة, وأسبغت الوضوءء ورددت الندیل على القدح, 
ولحقتك وأنت راكع الركعة الأرلى» فتممت صلاتي معك يا رسول الله. 
)١(‏ الموضوعات ۰۳۰۸/۱ 
زفف انلثاي المصنوعة ۰۱6۹/۱ 


قال النبي عفر : ابشر يا آبا بكر الذي وضأك جبریل, والذي مندلك 
ميكائيل» والذي مسك ركبتي حتى الحقت الصلاة إسرافيل. 

قال ابن الجوزي: هذا الحديث موضوع بلا شك؛ والتهم به محمد بن 
زیاد» قال أحمد بن حنبل: هو کذاب خبيث يضع الحديث. وقال يحبى: 
كذاب خبيث. وقال السعدي والدارقطني: كذاب. وقال النسائي والبخاري 
والفلاس وأبو حاتم الرازي والدارقطني: کذاب. وقد قلبوا هذا فجعلوه 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه0©. 

أقول: وقال السيوطي في اللثالي في آخر الحديث: موضوع, محمد بن 
زياد كذاب. قلت: الظاهر أن الآفة من غيره. 

قال في الیزان: أتى علي بن داود عن محمد بن زياد اليموني» وعنه 
جعفر بن أبي عثمان الطيالي بخبر منكرء والله أعلم. 

هذا ما يتعلق بجرح رجال السندء وبقي أن ننبه على خلل في المتن» 
فقد ورد فيه (فإذا أنا بقدح من ذهب) كما في نسخة الشالي للسيوطيء وفي 
نسخة ابن الجوزي في الوشوعات و آنا يعدي من فحت رالد 
قدح صغيرء وسواء كان الصحيح ما في نسخة ابن الجوزي أو ما في نسخة 
السيوطي, فان القدح إناء يشرب فيه: ويستعمل للكبير والصغير منه» ولا 
يقال قدح إلا إذا كان فارغاء فإذا کان فيه شراب قيل له كأس. ومنه قولهم: 
(لا تجعلوني كقدح الراكب) أي لا تجعلوني آخراء لان الراكب يعلق قدحه 


(۱) اللثالي المصتوعة ۰124/۱ 


في آخرة الرحل بعد فراغه من استصحاب الأهبة. 

فكيف يصح أن يقول ذلك أبو بكر وهو عربي صليبة؟! 

ثم إنه ورد في وصف القدح بأنه من ذهب, فكيف جاز له أن يتوضأ 
من آنية الذهب وقد حرم رسول الله وإ استعماله على المسلمين كما حرم 
لبسه على خاصة ذكور أمته؟ 
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